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يمنع نسخ أو استعمال أي جزء من هذا الكتاب بأية وسيلة تصويرية أو إلكترونية أو 


ميكانيكية بما في ذلك التسجيل الفوتوغرافي والتسجيل على أشرطة أو أقراص مقروءة أو بأية 
وسيلة نشر أخرى بما فيها حفظ المعلومات؛ واسترجاعها من دون إذن خطي من الناشر. 


إن الآراء الواردة في هذا الكتاب لا تعبر بالضرورة عن رأي الدار العربية للعلوم ناشرون ش. م. ل 


التنضيد وفرز الألوان: أبجد غرافيكسء. بيروت - هاتف 785107 (9611+) 
الطباعة: مطابع الدار العربية للعلوم. بيروت - هاتف 786233 (9611+) 


شكر وتقدير 


يتقدم لمحرّر بوافر الشكر والتقدير للباحثين المشاركين في هذا العمل ويأمل 
أن يبمثل ذلك إضافة للمكتبة العربية ولمكتبة دراسات الاجتماع السياسي بشكل 
خاص. 

كما يتقدّم بحزيل الشكر لكل من أسهم في إعداد الكتاب وإخراحه في 
صورته النهائية؛ فبدون تضافر تلك الجهود لم يكن هذا العمل ليرى النور. ويبخص 
بالشكر إدارة البحوث .م ركز الجزيرة للدراسات لمساعدقا في تطوير الكتاب بدءا 
,عناقشة التصور ووضع الإطار العام» مرورًا مراجعة فصول الكتاب وإيداء 
الملاحظات بغرض تطويرهاء وانتهاء بتدسيق النص وترتيب محتوياته. كما يشكر 
إدارة النشر والعلاقات العامة بالمركز لمساعدتها في تأمين المراحل النهائية لهذا العمل 
من قبيل التدقيق اللغوي والتصميم والإخراج الف وأيضًا قسم الإدارة والتسيق 
لمتابعة عملية الطباعة والتوزيع. 


مقدمة ع ا 1ل م1 و1 10 033 4ه 0م و0 0 وه 1 011 
الفصل الأول: الجذور الأيديولوجية والفكرية لتنظيم "الدولة الإسلامية" 0 
تنظيم 'الدولة الإسلامية": البنية الفكرية وتعقيدات الواقع 

د. معتز الخطيب 21210131171 
الجذور الأيديولوجية لتنظيم الدولة الإسلامية أو تيار ما بعد الجهادية 

شفيق شقير 71011111 
الفصل الثاني: بنية تنظيم "الدولة الإسلامية" وحضوره إقليميًا ودوليًا 0 


البناء الهيكلي لتنظيم الدولة الإسلامية (الإدارة والحكم) 


حسن أبو هنية ماه ا ا ا ا 20 


أبعاد أيديولوجيا الخطاب الإعلامي لتنظيم الدولة الإسلامية 


د. محمد الراجي ا 0 
الفصل الثالث: تنظيم "الدولة الإسلامية": التداعيات والآثار 1 00 
مفارقات (داعش): الآمال السياسية التي خابت 

طارق عثمان ف 


الفصل الرابع: 'التحالف الدولي' ومستقبل تنظيم الدولة 00100 


لغز البقاء والتمدد: كيف يصمد ويقاتل تنظيم الدولة؟ 


تراجم المؤلفين 


تامر بدوي 


باحث مصري مختص بالشأن الإيراني ويركز على منطقيٍ آسيا الوسطى 
والقوقاز. تنصبُ اهتماماته على الاقتصاد السياسي والكلي لإيران ومشروعات 
النقل الإقليمية وأمن الطاقة والحركات الراديكالية في أوراسياء ويكتب في 00 من 
الجزيرة نت (قسم الاقتصاد والأعمال) ومركز الجزيرة للدراسات» كما سبق أن 
كتب لعدد من المراكز البحثية العربية والمواقع التحليلية» مثل: صدى (مركز 
كارنيغي الشرق الأوسط). حصل على ليسانس كلية الآداب في اللغة الفارسية 
وآدابها من قسم اللغات الشرقية بجامعة الإسكندرية (مصر) في عام 2013 ويدرس 
حاليًا العلاقات الدولية (فرع الاقتصاد السياسي الدولي) في جامعة وسط أوروبا 
وبوزدا بسيت). 
حسن أبو هنية 

باحث وخمير في شؤون الحركات الإسلاميّة. يكتب في العلوم الاجتماعية 
والإنسانية» ومتخصص في شؤون الفكر الإسلامي. محلل سياسي ومعلق دائم في 
الفضائيات العربية» باحث غير متفرغ في عدد من المؤوسسات البحثية المحلية 
والإقليمية والدولية» يكتب لعدّة صحف وبحلات محلية وعربية وأجنبية. من 
الأعمال والكتب الي قام بنشرها: "المرأة والسياسة من منظور الحركات الإسلامية 
في الأردن"؛ و"السلفية الجهادية في الأردن: مقاربة الموية وشروط الفاعلية", 
و"السلفية امحافظة: استراتيجية أسلمة المجتمع وسؤال العلاقة الملتبسة مع الدولة 
وبالتقم الهم لوبو "الظرق. الضوفة دروت الله الرومهةة الفكلق والمحديد ف سياف 
التحديث". و"تنظيم الدولة الإسلامية": الأزمة السّنّية والصراع على الجهادية 
العالمية" بالاشتراك. 
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باحث ومشرف الدراسات الآسيوية في مركز الحزيرة للدراسات» متخصص 
بشؤون المشرق العربي والحركات الإسلامية» له كتاب بعنوان "المدرسة العقلية 
الحديئة في الحديث النبوي الشريف". عمل احا في قسم البحوث والدراسات في 
الجزيرة نت من عام 2002 إلى عام 2008 وكانت مساهماته عن المشرق العربي 
واليمن وإيران وقضايا المقاومة والحركات الإسلامية» إضافة إلى الشؤون الإسلامية 
والآسيوية. انتقل إلى مركز الحزيرة للدراسات في العام 22008 ويركز في مساهماته 
على الحركات الإسلامية والتيارات السلفية والجماعات الجهادية: مقولاتها الفكرية 
والفقهية وتوجهاتها السياسية» وحزب الله وولاية الفقيه: بناؤها وتمثلاتما في الجوار 
العربي لاسيما المشرقي منه» والشأن اللبناني الداخلي وارتباطاته الإقليمية 
0 . . 
طارق عثمان 

الور لسري حاصل على بكالوريوس في العلوم الصيدلانية مسن 
جامعة القاهرة. تنصب اهتماماته البحثية عامة على الفلسفة القارية المعاصرة» وعلم 
الاحتماع» وعلم النفس. شر له كتاب "الحالة الليبرالية في مصر"». (القاهرة: 
المركز العربي للدراسات الإنسانية» 2012). وله عدد من الأوراق العلمية 
والمقالات التحليلية» المنشورة في بحلات ومواقع إلكترونية. كما قام بترجمة عدد 
من الدراسات ك "حاوي الثورة المصرية" لوالتر أرمبرستء» و"ما هي الشريعة؟" 
لوائل حلاق» و"العلماني والعلمانيات" لخوسيه كازانوفا. 


عمر عاشور 
حاصل على الدكتوراه في العلوم السياسية (دراسات الأمن الاستراتيجي 
والصراع) من جامعة ماكجيل الكندية» وهو أستاذ في العلوم السياسية والدراسات 
الاستراتيجية» ومدير برنامج الدراسات العليا في سياسة الشرق الأوسط لدى معهد 
الدراسات العربية والإسلامية بجامعة إكستر البريطانية» ويعد الدكتور عاشور خبيرًا 
12 


في دراسات الأمن والاستراتيجية» والجماعات الإسلامية» والديمقراطية» و 
التراغات المسلحة» وله العديد من المؤلفات» أهمها: تحولات الخركات الإسلامية 
المسلحة» وإصلاح القطاع الأمئ في مصر: المعضلات والتحديات» وتحليل اتجاه 
الأسلدنين اق البييا: الفصرد والتعول والستقيا. 


كمال القصير 


باحث ومشرف دراسات المغرب العربي في مركز الجزيرة للدراسات» 
متخصص بتحليل السياسات والقضايا الأمنية في منطقة المغرب العربي. يحضّر 
أطروحة الدكتوراه في الفكر السياسي الإسلامي» وينشر مقالات الرأي في 
الصحافة المكتوبة بانتظام. عمل باحثًا في قسم البحوث والدراسات في الجزيرة نت 
من عام 2002 إلى عام 2008» وانتقل إلى مركز الجزيرة للدراسات عام 2008. 
0 الباحث القصير في مساهماته على دراسة التحولات السياسية والأمنية في 
منطقة المغرب العربيء والتيارات الإسلامية والجماعات الجهادية. 


محمد أبو رمان 


باحث في مركز الدراسات الاستراتيجية بالجامعة الأردنيةء وخحبير في 
حركات الإسلام السياسي وقضايا الإصلاح في الأردن. وهو حاصل على درحة 
الدكتوراه في العلوم السياسية» تخصص نظرية سياسية-فكر سياسي» من جامعة 
القاهرة في العام 2009» ودرحة الماجستير في العلوم السياسية من جامعة آل البيت 
في العام 2000» ودرجة البكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة اليرموك في 
العام 1995. صدرت له مجموعة من الكتب والدراساتء باللغتين العربية 
والإنخليزية» حول الحركات الإسلامية في الأردن» من أبرزها: كتاب "الإصلاح 
السياسي في الفكر الإسلامي (الشبكة العربية للأبحاث والترجمة» بيروت» 2010)» 
وكتاب "بين الحاكمية وسلطة الأمة: الفكر السياسي للشيخ محمد رشيد رضا" 
(وزارة الثقافة» عمان» 2010) 
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محمد الراجي 

يعمل محمد الراجي باحثًا في مركز الحزيرة للدراسات؛ ومشرفًا على برنامج 
الدراسات الإعلامية. حاصل على درجة الدكتوراه في الإعلام من جامعة أم درمان 
الإسلامية عام 2015» وماحستير في الصحافة الإذاعية والتليفزيونية من الجامعة 
نفسها في العام 2011» ودبلوم الدراسات العليا في الأدب الحديث بجامعة محمد 
الخامس-المغرب عام 1995. تنصبٌ أحاثه في محال الإعلام والاتصال» وبدرحة 
خاصة في وسائل الإعلام الجديد وتشكيل الرأي العام. عمل صحانيًا في قناة 
الزيرة بقسم ضمان الحودة بين عامي 2005 و2013. ومن أهم أعماله البحثية 
دراسات إعلامية» مثل: "الصورة الذهنية لجماعة الإخوان المسلمين في الصحافة 
الإلكترونية المصرية"؛ و"الفضاء السمعي البصري الموريتاني وبنية السلطة والمجتمع". 


معتز الخطيب 


أستاذ مساعد في مركز التشريع الإسلامي والأحلاق بجامعة حمد بن خليفة 
والمشرف على وحدة أبحاث "الإسلام والمنهجية والأخلاق" في المركز. حصل على 
درجة البكالوريوس في الدراسات الإسلامية بجامعة أم درمان 1997» والماجستير 
في السّة وعلوم الحديث (22002)» والدكتوراه في التخصص نفسه (2009) عن 
أطروحته المعنونة "رد الحديث من جهة المتن: دراسة في مناهج المحدثين 
والأصوليين". شارك الخطيب في تأسيس "لملتقى الفكري للإبداع" (1999)؛ 
وعمل مُعدًا لبرنامج "الشريعة والحياة" في "الجزيرة" (2014-2004). كان باحفمًا 
زائرًا في مركز الدراسات الشرقية (2006) ثم في مركز الدراسات العابرة للأقاليم 
ولت 20135290135 يعمل ابهاذا ؤامااق جاع فظن (010ك] زمودوق 
الجامعة الإسلامية في بيروت (2010). 


مقدمة 

منذ ظهور تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) وتمدده. والمحاولات المتعجلة لا 
تتوقف عن تفسير هذه الظاهرة دون دراسة متأنية» وفنهم عميق للخلفيات 
والأرضيات الى أسهمت في نشوء هذه الظاهرة. ولم يحظ تنظيم "الدولة الإسلامية 
في العراق والشام"» الذي أعلن الخلافة» إلى اليوم بدراسة بحثية رصينة بمكنها أن 
تقرأ بشكل جيد أسباب الظهور» ومستقبل هذه الظاهرة. 

بات "تنظيم الدولة" يسيطر على المشهد السياسي والعسكري في سوريا 
والعراق» ويشكل قديدًا واضحًا لدول أخرى» وجاءت فرنسا في مقدمة الدول 
الى طالتها عمليات التنظيم؛ حيث عرفت العاصمة الفرنسية باريسء في 13 
نوفمبر/تشرين الثاني 2015» سلسلة هجمات دموية متزامنة في ستة مواقع مختلفة» 
أسفرت عن مقتل 129 شخصًا على الأقل» وإصابة قرابة 352» ولحقها هجحمات 
أخرى طالت تركيا وبلجيكا. 

يأ هذا الكتاب "تنظيم "الدولة الإسلامية": النشأة, والتأثير. والمستقبل 
(ملف)" والذي سبق لمركز الحزيرة للدراسات أن نشره في شكل ملف إلكترون, 
ليُفكك الكثير من المقولات والأساطير ال أحاطت بتنظيم الدولة الإسلامية» وهو 
لا يهدف من ذلك إلى تجريم أو شَيْطئَة أو إعفاء بعض الأطراف من المسؤولية 
الملقاة على عاتقها تحاه ما وصلت إليه المنطقة العربية» ومحاولات التهرب من 
مسؤولية تعثر الثورات العربية وإعاقة مسار التغيير في العالم العربي؛ عبر مساندة 
أو غضّ الطرف عن الثورات المضادة والانقلابات العسكرية. 

يقترح هذا الكتاب مقاربة فكي الطامرة التي بات يطلق عليها إعلاميا 
(داعش) تقوم على تحاوز فكرة "تفرد" التنظيم» والتحرر من قيد كونه "قهمة" يتم 
إلصاقها بفكر أو جهة دون سواهاء وهذا يتجسد في تحليل البنية الفكرية للتنظيم 
(جذورها وتطوراتها وأصوها وفروعها) من جهة؛ وف تحليل الواقع المعقد الذي 
ظهرت فيه تلك الأفكار من جهة أخحرى. 
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وتشير المقاربات البحثية في هذا الكتاب إلى أنه من "المنطأ الفادح القول 
بأن صعود تنظيم "الدولة الإسلامية" يأتِ معزل عن السياق السياسي العام في 
المنطقة؛ فعنف التنظيم وسلوكه الحاد ليس نشاراء بل هو جزء من "العنف البنيوي" 
الراهن» الذي يجتاح العديد من الدول وامحتمعات العربية". ولذلكء» فإن 
من الضروري أن تتم قراءة هذا الفاعل السياسي الحديد في إطار العنف السلطوي» 
سواء كان ذا طابع طائفي» مثل: العراق وسورياء أو استبدادي» كما هي الحال 
ف مصر والحزائر والدول العربية الأرى» وفي إطار الأزمات البنيوية الي 
تعاني منها الدول العربية» و تخلق مشاعر شعبية جامحة للتهميش والإقصاء وغياب 
الأفق السلمي والظروف الاقتصادية والاجحتماعية الطاحنة. ومن الضروري» 
كذلكء النظر إلى صعود تنظيم الدولة في سياق الفوضى الطاحنة في ليبياء 
والفراغ السياسي ونمو الجماعات المرتبطة بالسلفية الجهادية هناك» وفي صحراء 
سيناء» وفي اليمن مع سيطرة الحوثيين على صنعاءء ومع الأزمة البحرينية والأزمات 
الداحلية العربية» فهنالك اليوم حالة جديدة متنامية من تفكيك المحتمعات 
وانيار السلطة الأخلاقية للدولة» والعودة إلى الأشكال الأولية من التعبير عن 
المموية. 

يخلق مثل هذه المناحات جاذبية لنموذج الدولة الإسلامية وقابلية لاستنساخه 
وتطبيقه في العديد من المجتمعات» طالما أن المسارات البديلة مغلقة إلى الآن» 
فليست خطورة هذا التنظيم أنه اجحتاز الحدود وأقام كيانًا عابرا لحا ومتوحشًا في 
سلوكه مع الخصوم؛ بل في أنه أصبح نموذجًا للوعي الشقي السلبي ولحالة 
امجتمعات العربية والمسلمة. 

أصبح هذا التنظيم "نموذحًا"» وقد رأينا كيف سعت جماعات أخرى في ليبيا 
واليمن ومصر إلى استنساحهء فطالما أن الأزمة السياسية في عدد من الدول العربية 
لم تُحلء والأزمة السلطوية العربية قائمة» فإن هذا التيار والتيارات الأحرىء 
وينطبق ذلك على جماعات شيعية أو عرقية أو غيرها» ستجد فرصة للنمو والصعود 
والتكيف مع الضغوط والظروف المختلفة» وإذا تراجعت في مكان ستنتشر في 
مكان آخر. 
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نظرًا إلى الاهتمام الذي بات "تنظيم الدولة" يحظى به على المستوى الدولي» 
والاهتمام الذي يبديه الباحثون في مختلف المراكز البحثية ومن بينهم مركز الحزيرة 
للدراسات» كان من الواضح أن تناولا سريعًاء في ورقة أو ورقتين» ليس كافيا 
لتفخّصء ومراجعة المعلومات المتوفرة بشأنه» فضلاً عن تقديم تفسير عميق 
للظاهرة. وعليه» فإن هذا الكتاب يسعى إلى تحقيق عدد من الأهداف, أهمها: 


.1 
:2 


3 
.4 


معرفة خلفيات وأسباب صعود هذه الظاهرة. 

تقديم قراءة معمقة تمخّص الصحيح والسقيم بشأن أصول هذا التنظيم 
ومصادر دعمه وتمويله» خاصة إذا ما أحذنا بعين الاعتبار السرعة المائلة 
الى أسقط التنظيم فيها الجيش العراقي في الموصل» وبات يسيطر على 
ما يقرب من 9025 من أراضي سوريا وأكثر من 040! من أراضي 
العراق. 

تقددم نظرة استشرافية لمستقبل هذا التنظيم. 

توفير معلومات ذات مصداقية عالية» وتحليلات معمّقة عن تنظيم 
"الدولة الإسلامية". 


يتضمن هذا الكتاب عددًا من المحاور تم بحنها من قبل عدد من الباحثين 
المختصين بهذا الموضوع, وجاءت على النحو التالي: 
أولًا: الجذور الأيديولوجية والفكرية لتنظيم "الدولة الإسلامية" 
ا ماالججذور الأيديولوجية للدولة الإسلامية؟ 


ع 


ما العلاقة بين تنظيم "الدولة الإسلامية" و"تنظيم القاعدة": أين يلتقيان 
وأين يختلفان؟ 

ما العلاقة بين تنظيم "الدولة الإسلامية" والسلفية و"السلفية الجهادية"؟ 
وهل التنظيم هو ابن شرعي ها؟ 

ما المقاربات التفسيرية الي تناولت هذه القضية؟ 

ما علاقة تنظيم "الدولة الإسلامية" .ممنظومة "الجهاد العالمي"؟ 
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جرى تناول هذا امحور في ورقتين: 

حيث بحث الدكتور معتز الخطيب هذه الأسئلة في ورقته المعنونة ب "تنظيم 
الدولة الإسلامية: البئية الفكرية وتعقيدات الواقع". 

كما تناولها الباحث شفيق شقير في ورقته المعنونة ب "الجذور الأيديولوجية 
لتنظيم الدولة الإسلامية أو تيار ما بعد الجهادية" 


ثانيًا: بنية تنظيم 'الدولة الإسلامية"' وحضوره إقليميًا ودوليًا 


ا البناء الميكلي لتنظيم الدولة الإسلامية (الإدارة والحكم) 
هل من حصوصية لهذا الميكل التنظيمي؟ 
- كم يبلغ عدد مقاتلي تنظيم "الدولة الإسلامية"؟ 
- من هم قيادات تنظيم "الدولة الإسلامية" وحلفياقهم (فترة السجنء 
الإثنية» المهنة» المعرفة الإسلامية... إلخ)؟ 
- هاالموسسات التابعة ل "تنظيم الدولة الإسلامية": التمويلء» 
والإعلام... إلخ؟ 
تدم ورقة الباحث حسن أبو هنية والمعنونة ب "البناء الميكلي لتنظيم 
"الدولة الإسلامية (الإدارة والحكم)". إحابات كثيرة بشأن هذه الأسئلة» وغيرها 
مما يرتبط بهيكل هذا التنظيم. 
#ا أيديولوجيا الخطاب الإعلامي: 
وف ورقته المعنونة ب "أبعاد أيديولوجيا الخطاب الإعلامي لتنظيم الدولة 
الإسلامية" عافن ل محمد الراجي الخطاب الإعلامي لتنظيم الدولة: 
وسيلة ونصًا ولغة وصورة. وترتبط 2 هذا السؤال بقضايا فرعية مككن 
إجمالها في الأسئلة الآتية: ما النظام القيمي والتمثيلات المدركة في الرسالة 
الإعلامية لتنظيم الدولة؟ ما رؤية القائم بالاتصال إلى محيطه والعالم؟ هل 
تتوافق هذه الرؤية مع المْحدّدات الفكرية والثقافية للمتلقي أم تتناقض معها؟ ما 
ثيمات السرد البصري للرسالة الإعلامية؟ كيف يتشكل بناؤه؟ ما وظيفته؟ 


وما أهدافه؟ 
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ثالنًا: تنظيم "الدولة الإسلامية": التداعيات والآثار 
© "الربيع العربي": الدولة القطرية: والعلاقات بين الدول 


كيف أثْر بزوغ تنظيم "الدولة الإسلامية" على الثورات العربية؟ 

ما التأثير الذي سيتركه على مستقبل الدولة القطرية؟ 

ما التأثير الذي تركه ويتركه على العلاقات بين الدول في الشرق 
الأوسط؟ 


يناقش الباحث طارق عثمان هذه التأثيرات من خلال ورقته لمعنونة 
ب "مفارقات (داعش): الآمال السياسية التى خابت". 
ا الامتداد والحضور الدولي لتنظيم "الدولة الإسلامية" 


في هذا المحور يناقش الباحث كمال قصير في ورقته "تنظيم الدولة في 
ليبيا: تمدّد عبر خيوط الأزمة السياسية" حض ور التنظيم في ليبيا 
بوصفها ثالث أكبر معاقل تنظيم الدولة الإسلامية بعد سوريا والعراق؛ 
حيث يُعتبر وجوده هنالك بغض النظر عن حجمه الحقيقي خادما 
أساسيًا لفكرة "الخلافة"؛ الى لا يمكن أن يقتصر وجودها وشرعيتها 
على المشرق. وتبحث الورقة في المعادلة الى يجدها التنظيم مناسبة 
لنشاطه وتمدده والمتمثلة بالاضطرابات الأمنية وحالة غياب الدولةء 
وتصارع شرعيتين على السلطة. 

هل يمتد حضور تنظيم الدولة إلى القوقاز ووسط آسيا؟ 

ما احتمالات حضور تنظيم "الدولة الإسلامية" في المنطقة الأوراسية 
وخاصة القوقاز وآسيا الوسطى؟ وما الدول الي قد تصبح أهدافا 
لعمليات التنظيم؟ وما المخاطر ال تواحه منطقيَ القوقاز وآسيا 
الوسطى؟ وكيف سيتعامل كل من روسيا وإيران مع هذه المحاطر 
والاحتماللات؟ 


يناقش الباحث تامر بدوي هذه الأسئلة ويسعى للاجابة عليها من خلال 
ورقته "(داعش) في المجال الأوراسي: الأبعاد والتداعيات الإقليمية". 
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رابعًا: "التحالف الدولي" ومستقبل تنظيم الدولة 
#ا مامآلات الحرب على تنظيم "الدولة الإسلامية"؟ 
1# ما مستقبل هذا التنظيم؟ 

يناقش د.عمر عاشور "لغز البقاء والتمدد: كيف يصمد ويقاتل تنظيم 
الدولة؟", كما يتناول د. محمد أبو رمان هذه الأسئلة ويُقدّم إحابات عليها من 
خلال ورقته» "الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية: اختلال الفرضيات وتناقض 
الاستراتيجيات". 

ومن خلال هذه الأوراق مجتمعة نضع بين يدي القارئ بجمورعة من 
الخلاصات والنتائج. 
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الفصل الأول 


الجذور الايد يولوجية والفكرية 
لتنظيم "الدولة الإسلامية" 
تنظيم "الدولة الإسلامية": البنية الفكرية وتعقيدات الواقع 
معتز الخطيب 


الجذور الأيديولوجية لتنظيم الدولة الإسلامية أو تيار ما بعد الجهادية 
3 فية 3 ف 


21 


تنظيم "الدولة الإسلامية": 
البنية الفكرية وتعقيدات الواقع 


د. معتز الخطيب 


أستاذ منهجية الأخلاق بمركز التشريع الإسلامي والأخلاق 
جامعة حمد بن خليفة 


حضع تنظيم "الدولة الإسلامية" لمقاربات مختلفة سعت إلى تفسيره» ومككن 
حَصْرها في أربع: تحد الأولى في السياق وعوامل التشكل والأدوات الي تُعين في 
فهم وتفسير الظاهرة» والسياق هنا يشتمل على أبعاد متعددة» فمن الناحية 
الاحتماعية ثمة الانفجار اللمغرافي والبطالة ومستوى التعليم وغيرهاء ومن الناحية 
السياسية هناك الاستبداد السياسي (خصوصا في أرض التنظيم: العراق وسوريا)» 
وفشل الدولة الوطنية في التنمية والمواطنة وإدارة العلاقة بين الحويات المختلفة» ومن 
الناحية التاريخية هناك الحازر وأهوال السجون والتعذيب والحروب الأهلية. فهذا 
السياق المركب يحيل إلى عقود من تاريخ المنطقة حافلة بالتغيرات والأحداث؛ 
ولكنه يهمّش البنية الفكرية للجهاد العالمي ونصوصه وحججه. وقد يوهم بأن 
الجهاديين منفعلون بالبيئة ولا مدخل هم في الفعل نفسه؛ فالمقاربة السياقية تقصر 
في شرح العملية المعقدة الي تتولد فيها الظاهرة. 

المقاربة الثانية تحيل إلى النصوص الدينية أو الفقهية حب ليغدو النص -بذاته- 
0 للظاهرة» ولكنها لا تفسر نا لماذا هي ظاهرة حديثة رغم أن النصوص 
قديمة» ولماذا لم تُنتِجٍ النصوص مثل هذه الظواهر من قبلُ. أمّا المقاربة الثالثة فهي 
المقاربة الاجحتماعية والنفسية» والي تركز على الفاعلين وتكوينهم الاحتماعي 
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وبيئاهم وبحارهم وبنائهم النفسي» ولكن هذه المقاربة تكاد تُخفق في شرح 
تعقيدات الفعل والانفعال» ممعيئ: هل هؤلاء الأشخاص هم نتاج البيئة أم مؤنّرون 
فيها ومسهمون في صياغتها وصناعة ظروفهم, أو هما معًا؟ 

أمّا المقاربة الرابعة فتحاول أن تخرج ارج المألوف عبر القول: إن "داعش" 
طَفرة في تاريخ جماعات الجهاد العالمي» ومن ثم فالقوالب التفسيرية وأدواتا المألوفة 
عيدو عرق اللسعامان اتشكلة هذه النظرة -رغم أنها لا تقدم مقاربة حقيقية- هي 
إعانها بتفرّد الظاهرة تَمَردًا لا يحد تفسيره إلا في مبلغ وحشيتها وف تركيبتها اليّ 
تبدو مُلغّرة ومُفاحئة» وهو تفرد محل تقاش؛ سواء بالنظر إلى تاريخ الجهاديين أم 
تاريخ الصراعات وما شهدته من أفعال ونحشية لكن الفارق المؤثّر اليوم هو 
جاذبية الصورة والضحٌ الإعلامي . 

إن المقاربة الي نراها أحدى تبدأ بأمرين: تجَاوز فكرة "تفرد" التنظيم الى 
تعزله عن حركة الجهاد العالمي؛ والتحرو عن فيد ونه لخي 0 
جهة أو "تهمة" يتم دفعها ونفيها عن دين أو أناس بعينهم» وهذا يتجسد في تحليل 
البنية الفكرية للتنظيم (جذورها وتطوراتها وأصوا وفروعها) من جهة؛ وف تحليل 
الواقع المعقّد الذي ظهرت فيه تلك الأفكار من جهة أخرى. ماه ك0 
علق ودار ادك ال بسافاك د كنةدز رن فنها وتنا فاق طرابة فد ة لا 
ينفلك فيها النص عن الواقع» بغضّ النظر عن أيهما أسبق في ذهن الجهادي: النص 
أم الواقع؛ لأن هذه الأسبقية تؤثر في تحديد طبيعة ونوع العلاقة بالنص وبالواقع هل 
هي علاقة صدور عن النص أم هي عودة شعائرية إلى النص» وهل النص حاكم أم 
بجحرد غطاء يُُوسّل , به من أجل الشرعية الدينية» ولكنها -الأسبقية- لا تؤثر في أن 
الناتج هو مركب منهما ونتاجُ تفاعل بينهما؛ وفق شروط خاصة بعضها نفسي. 

لاضاض 3 هده المقاوية مز العردة إل «التمرو] الأضبلية لقني ان الدوسياد 
العالمي (نسميهم فقهاء تَجَوّرَ)» والإنصات بعناية إلى تصريحات قادتهم؛ بالإضافة 
إلى مراقبة سير وتطور الأحداث على وقع العلاقات التنظيمية دون الخوض في 
تفاصيلهاء مع تأمل السياق الدولي من جهة وسياق المشاريع الإسلامية الحركية 
الأخرى من جهة أخرى. 
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أولًا: تنظيم الدولة ومشروع الجهاد العالمي 

لا يخرج تنظيم الدولة عن منظومة فكر الجهاد العالمي الذي يقوم على أصول 
وفروع؛ فالأصل الذي تُجيع عليه تنظيماته كافة يتلخص في تحكيم "شرع الله" 
وإقامة "الحكم الإسلامي" المتمثل في الخلافة/الدولة الإسلامية» ولا يتحقق ذلك إلا 
لواف كن د ليل القطعي لديهم تتناسل كل المفاهيم والتفاصيل 
والإجراءات ال ميناها فروعًا ويقع فيها الخلاف. يتجلى هذا المعى بوضوح في 
التصريحات المتعاقبة لقيادات القاعدة وتنظيم الدولة والْنُصرة منذ ظهر الخلاف 
بينهم إلى العلن» فنجده يتكرر في تصريحات أيمن الظواهري وأبي بكر البغدادي 
وأبي محمد العدناني والحولاني0© فضلاً عن أدبياتهم المكتوبة. 

تقدّم الجدالات الشفوية والمكتوبة بين تنظيم الدولة والقاعدة مادة نموذحية 
للتحليل؛ فهي تُظهر الاتفاق أكثر مما تُظهر الخلاف؛ فالتصريحات تُظهر اتفاقهم 
على إقامة مشروع "الدولة الإسلامية في الشام" ثم إعلان "الخلافة" -كمافٍ 
تصريح الظواهري©- وأن هذا المشروع يواحه مشروعين: مشروع إقامة دولة 
مدنية دبمقراطية وهو مشروع علماني» ومشروع إقامة دولة محلية وطنية تسمى 
إسلامية» وحقيقته أنه مشروع دولة وطنية تخضع للطواغيت في الغرب يُهدف إلى 
خف ينار امياد كما يفول العدنايي©, والجميع متفقٌ على أن العلمانية 
والقومية والوطنية والديمقراطية "كفرٌ بَوَاح مناقضُ للإسلام مُخرجٌ من الملة". 


(1) في تسجيل صو الكراعرق بثْ 00 2 أكتوبر/تشرين الأول 2013» وفي إعلان 0 
عن دمج النصرة بالدولة بّث بتاريخ 9 إبريل/نيسان 2013» وفي تسجيل للعدناني بُث في 
0 يوليواتموز 22013 وفي مقابلة الحولايي مع قناة اخزيرة بتاريخ 19 سجر كاتوة الأول 
3؛ وانظر عقيدة ة منهج تنظيم الدولة في موقع 'لحقلمء. ةلزع ممق طوعط)" . 

(2) من تسجيل صون بث في 12 أكتوبر/تشرين الأول 13. 

(3) من تسجيل صوق لأبي محمد العدنابي» ب بث في 30 يولي واتموز 3. 

(4) يتكرر هذا المعيئى في التصريحات والكتابات المختلفة» انظر مثلا: مئن "عقيدة تنظليم 
القاعدة في بلاد الرافدين" » (مع شرحه: نور اليقين» تحن مارية القحطاني)» ([د.م]: 
دار الجبهة للنشر والتوزيع» [د.ت])» ص27» وتسجيلا للبغدادي بتاريخ 9 إبريل/نيسان 
3» يقول فيه: "إياكم أن تتخلصوا من ظلم الديكتاتورية لتذهبوا إلى ظلم 
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وتكشف المساحلات بين العدناني والظواهري شكل العلاقة بين تنظيم الدولة 
والفاعدة"11: ووتحوه مزاملات مستمرة نينا حت اسه الأول مرج عام 2014 
وتفيد بأن تنظيم الدولة تابع للقاعدة وقدّم لها البيعة والتزم بأوامرها في شؤون 
الجهاد -كما يفيد الظواهري- ولكن "خارج حدود الدولة" على الأقلء كما 
يوضح العدناني» ولكنّ انشقاق تنظيم الدولة عن القاعدة وقع لأسباب منهجية 
بحسب العدناني؛ ف "القاعدة لم تعد قاعدة الجهاد", بل باتت قيادتها "معولا لدم 
مشروع الدولة الإسلامية والخلافة القادمة بإذن الله". 

ورغم محاولة العدناني توصيف الخلاف بأنه حلاف منهجي فإنه من الواضح 
أنه حلاف لا يتناول التصورات والأصول؛ بقدر ما يتشاول المسائل التنظيمية 
والإحرائية» فتنظيم الدولة لم يكن راضيًا عن ابتعاد الظواهري عن ساحات القتال؛ 
وعمًّا بدا أنه تراحع أو مهادنة في مسائل الجهاد باتجحاه "السلمية", والخلاف كله 
يدور على مسألة إعلان "الدولة في العراق والشام"' وضم الصو ثم على توقيت 
إعلان "الخلافة" وإجراءاتها©, وهو تَحَلل من احتكار الظواهري لقيادة الجهاد 


الديمقراطية"؛ وتسجيلاً للجولان بتاريخ 24 فبراير/شباط 2014 يتحدث فيه عن جماعات 
وقعت ف ردّة وكفر؛ كحال هيئة الأركان والائتلاف السوري ومن يقوم على مشروع 
"اليش الوطئ"» وفي مقابلة مع سامي العريدي» فقيه جبهة النصرة» بتاريخ 21 
أكتوبر/تشرين الأول 2013 حصر الحكم في نوعين: رَبَّان وجاهلي» وأن أكثر الفصائل 
تريد تحكيم شرع الله وإقامة دولة الإسلام» أمّا الفصائل اليّ تريد إقامة دولة مدنية 
علمانية فهي قليلة وندعوهم إلى الرشد والاتعاظ بغيرهم. 

(1) انظر تصريح العدنائي بعنوان: "ما كان هذا منهجنا ولن يكون", بتاريخ 17 إبريل/نيسان 
4؛» وتصريح الظواهريء بتاريخ 2 مايو/أيار 42014 ثم تصريح العدناني بعنوان: 
"عدر أمير القاعدة", بتاريخ 11 مايو/أيار 2014. 

(2) في تصريح له. بتاريخ 31 أغسطس/آب 42013 يوضح العدناني أن "السلمية حلاف هج 
الرسول ولا تؤدي إلى حق"» وأنه بإعلان الدولة أصبحت فريضتا الهجرة والجهاد في 
متناول الجميع. 

(3) انظر إصرار "داعش”" على المضي في مشروع الدولة رغم مطالبة الظواهري بحل دولة 
العراق والشام والفصل بين الدولة في العراق والنصرة في الشام؛ في تصريحات البغدادي» 
بتاريخ 15 يونيو/حزيران 2013 الي قال فيها: إن "الدولة باقية'» وتصريحات العدناني؛ 
بتاريخ 30 يوليو/تموز 2013» الذي قال: 'فلبُقَاتَلنَ لإقامة الدولة الإسلامية كل مَنّْ يقاتلنا". 
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العال مادام شار اح المعارك وفْقَدَ سيطرته على مفاصل التنظيمات 
الجهادية, وهر 3 تدفع إليه إنحازات على الأرض قيئ لإعلان خليفة واحد فيها 
جميعًا يُعلن كُفرَه بالطاغوت ويتبرأ من الكفر والشرك وأهله. ويحكم "شرع الله" 
وهو الحل الذي قدمه العدناني لحالة التشرذم والاختلاف بين تنظيمات الجهاد وال 
يرى أن الظواهري قد تسيب فيها. 

ويكشف أبو قتادة الفلسطيئ عن "رسائل وكلام" كان بين أبي محمد المقدسي 
وتنظيم الدولة» وقد أدرك أبو قتادة أن "إعلان الخلافة هو إذهابٌ للخحلاف الجاري 
بينها وبين خصومها على قيادة الجهاد إلى الدم الصريح وإعطاؤه صفة الشرعية" (فقه 
البغاة)'"2» وهو في ردَّه عليهم لا يجادل في أصل المشروع وإنما في تفاصيله الإحرائية 
وكيفية تحقيق الخلافة؛ فقد دحل "الانحراف" إلى تنظيم الدولة -وفق تشخيصه- من 
جهتين: الأولى: من أفراخ جماعة الخلافة الذين كانوا حريصين على أن يحصلوا على 
تزكية منه لأفكارهم الى تتلخص في أن سبب الفساد هو غياب الخلافة» وأنما تحصل 
بأن يبايع واحد من المسلمين واحدًا من آل البيت» وهي الفكرة اب تلقفها منهم تنظيم 
الدولة» والثانية: من بقايا جماعات التوقف والتبين وبقايا جماعات الغلو (جماعات 
التكفير) الذين شاركوا في الجهاد ثم نشروا بعض الأفكار المنحرفة في عقول الشباب 
الذين تَدَينُوا فجأة والعجم الذين أسلموا وهم خالو الذهن من المعرفة الشرعية©) 

"الانحراف" الذي تحدث عنه أبو قتادة الذي كتب ردّه هذا بطلب من أبي 
عمد القدسي لذك نابعا دين قبل (15داساوووادم ين سب شو 
محمد المقدسي رسالة لأبي مصعب الزرقاويء الأب الرُوحي لتنظيم الدولة؛ 
بعنوان "الزرقاوي: مناصرة ومناصحة"0©, فجوهر هذا "الانمحراف" المتكرر في 
حاليٍ الزرقاوي والبغدادي يقوم على أمرين: 


(1) ابن محمود أبو عمرء عمرء أبو قتادة ثياب الخليفة» ([د.م]ء نخبة الفكرء 2014)» ص7» 
وقد كتبه في السجن. 
22( المرجع السابق» ص 5-3. 
(3) انظر رسالة أبى محمد المقدسى للزرقاوي» "الزرقاوي: مناصرة ومناصحة", مؤرّحة في 
كمادئ الأخرة 405[ عد سحن قفقفا: 
1-06 1775/1. 71 17717717 
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الأول: التفلت من قيود العمل الجهادي اليّ أونعف سيار قعل ندرا مزه 
مفهوم الجهاد وعدم تحويله إلى "قتال نكائي" أو ثأري» ثم عدم تأثر "الاختيارات 
الجهادية" بضغوط الأعداء وإحرامهم, والتحرز من التوسع في تكفير المسلمين؛ 
ومراعاة الفوارق بين دار الكفر الأصلية الي جمهور أهلها كفار ودار الكفر 
الاصطلاحية الحادثة الى جمهور أهلها من المنتسبين إلى الإسلام. 

الثاي: الطبيعة المتصلبة لقيادة تنظيم الدولة؛ فافتقار الزرقاوي للمرونة "حرمه 
الاندماج في القاعدة والنزول تحت إمرة الشيخ أسامة", كما يقول أبو محمد في 
رسالته» ويشير إلى أن "أبو أنس" الذي قرَّبه الزرقاوي ليسترشد به "لم يكن يتبنّى 
اختياراتنا بحذافيرها"؛ والأمرٌ نفسه رأيناه في حالة البغدادي مع الظواهري. 

ومن اللافت أن أبا محمد ينص -في حالة الزرقاوي- على أن علم التقيد 
بضوابط الجهاد» كما تقرره المرجعية» سيؤدي إلى بروز قوم "سيّثبون إلى القعال 
دون ضوابط وسيخرحون على الأمة لا ييّزون بين برها وفاحرها ولا يوازنون بين 
مصالحها ومفاسدها",. في حين أن أبا قتادة يرى -في حالة البغدادي- أن "الدولة" 
ضربت "المشروع الجهادي في نقطتين: الأولى: أنها قسمت المشروع [الجهادي]ء 
والثانية: أنما وجّهت الصراع نحو الداخل؛ لدرجة أن حصومتها مع النُصرة انتقلت 
خلال ستة شهور من حصومة على الإمارة إلى صراع عَقَدي"17) حين جعلت من 
نفسها "خلافة" على معيئ "جماعة المسلمين" لا جماعة من المسلمين. 

لا تُّقدّم فكرة "الغلو والانحراف" مسوُغًا كافيًا الجَعل تنظيم الدولة مختلفًا كا 
عن القاعدة؛ بقدر ما تدفع إلى القول: إننا أمام تطور داخل العالم المفاهيمي للجهاد 
العالمي وانفلات من القيود المفروضة من القيادة المركزية؛ تحاوبًا مع الإامكانات الي 
يتيحها المشروع الجهادي نفسه وما تفرضه التطورات على الأرضء والاختلاف حول 


(1) في حوار معه بعنوان: "أبو قتادة: لم أحرج بصفقة وتنظيم الدولة زائل"؛» حاوره محمد 
النجار» الجزيرة نتء, بتاريخ 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2014. 
-014/11/12/960596239008962896099088 2 اعاطة 1 /1775ع 2 /اعط. هاعع32 [1717/7/.31//:مااط 
28-----29 2101590 ه121 

9629-70 52018 05501985--2 1015762 0 0 أ 
29292509551051 +<زذز 212*112 
4+ زذز+<ز< 1< 1<ز 11223 
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الوسائل الأحدى لتحقيق المشروع, بالإضافة إلى الصراع على الإمارة نفسها الى هي 
الفقه الإسلامي" الذي بدأه فقهاء الجهاد العالمي أن يقف عند الحدٌ الذي رسموه هم 
لأنفسهم وأتباعهم؛ فمنطق الخروج متسلسل ويدفع إلى مزيد من التشظي» وهو ما 
عرفناه من تحارب هذه التنظيمات؛ حيث تسيطر فيها الأفكار والتصورات دون 


ثانيًا: مقولة تَمَيْزْ تنظيم الدولة 

أسهمت مقولة تَمَيّر تنظيم الدولة في إضفاء مزيد من الغموض والتعقيد» وتقوم 
فكرة الميز :عل «عقلة :اعشارات + الأول: التقير الذئ .ظرا غلنى سبلوك الاعنيدة 
وكشفكة الوتائق الع عقن عليها الأمير كيون فى 'الحاسوابي الشخصتى لاتن ادن 
والذي بدا في تصرفات جبهة النصرة في سورياء والثاي: الرؤية الأيديولوجية الصلبة 
والحدّية الي ع الجانب العقائدي والطائفي والحويّاقِ7» والثالث: مبلغ التتوحش 
الذي وصل إليه التنظيم ما جعل القاعدة تنتحدث عن الغلو والتكفير» والرابع: حالة 
متقدمة من البراغماتية والانتهازية الي جعلته يكفر ويقاتل الجهاديين الاخضرين في 
الوقت الذي يُقبل مبايعة كثيرين بعضهم قطاح 07 

لا يحيل أي من هذه الاعتبارات -إن سلمنا يهما- ! لى أي تَعَير في المشروع بل في 
السياسات كما سبق» لدان ان اتبخاله يفم الظر هري حان صريحًا في تمسك تنظيم 
الدولة بنهج القاعدة قبل التي المفتّرَض من قبل الظواهري» وج القاعدة كما نفهمه 
من تصريحات البغدادي والعدناني هو [أننا] "لا نترك السلاح حى يحكم الشرع'", 


(1) انظر أبو رمان» محمدء "هكذا تشكلت أيديولوجيا القوحش",: العربوي الجديدء 
6 أكتوب ر/تشرين الأول 2014. 

06 ---- 1 622616261-7384-489/ده تصامه /كلنا.مء. لإطمعة 015/55/21 // :خط 

(© انظر: القديمي» نوافء "كيف تشكلت داعش؟"”, العربي الجديد, 20 أغسطس/آب 2014: 

645 6---94-8501ع112101/99108012-4841-4م 0 /كلنا.مء.7[ط17717/17/.212//:ماغط 

وتحدث ياسين الحاج صالح عن "الطفرة الغولية" في مقاله: "طفرة في التفكير لفهم طفرة 
"داعش", القدس العربيء, 29 أكتوبر/تشرين الأول 2014: 

11/708 0ه1717/17/.3101105.6//:ماغط 
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"ولنقاتان لإقامة الدولة الإسلامية", وأن الأنظمة والجيوش الى تدافع عنها كلها 
كافرة» وأن الجهاد فريضة”©. وتشرح الرسالة المنسوبة للظواهري واليّ وجهها إلى 
الزرقاوي» في أكتوبراتشرين الأول 2005» مراحل المشروع كما تصورها الظ واهري 
وتبدأ بإخراج الأميركان من العراق ثم إقامة إمارة إسلامية يتم تطويرها حى تبلغ مرتبة 
تقااية ماكو عرو روكها شط ملافا ليسي الدرافة عفوققه وامنافاق 
العرب السنّة» ثم مدّ الموحة الجهادية إلى ما جاور العراق من دول علمانية» ثم "الصدام 
مع إسرائيل؛ لأن إسرائيل ما أنشقت إلا للتصدي لأي كيان إسلامي وليد"©. 
الاحتلاف بين تنظيم الدولة والقاعدة يظهر في التقديرات والحسابات 
السياسية خصوصًا مع حنكة وخبرة القاعدة وصدامية تنظيم الدولة؛ فمشروع 
الجهاد العالمي هو إقامة الدولة الإسلامية» والطريق الوحيد لذلك هو الجهاد؛ وفي 
عقيدة تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين أن الجهاد "ماض إلى قيام الساعة بوحود 
الإمام وعدمه... وينبغي لكل مؤمن أن يجاهد أعداء الله تعالى وإن بقي وحده'", 
فإن عطّل الإمام الجهاد قام الواحد والجماعة بالفرض امعط كما أن "الرافضة 
طائفة شرك وردّة"» و"قتال المرتدين أولى عندنا من قتال الكافر الأصلي"0©, وقد 
شخّص الحولانٍ زعيم النصرة الصراعً بأنه "صراع بين المسلمين وبين اليهود 
والقوى الصليبية والصفويين والقوى الدولية"؛ وأنه "صراع طائفي"”» وتفيد 


(1) استمع إلى تسجيل العدناني بتاريخ 31 أغسطس/آب 2013. 

(2) نشر الرسالة مدير مكتب الأمن القومي الأميركي» حون نغروبوني» ف أكتوبر/تشرين 
الأول 2005» ونسب إلى الزرقاوي نفي صحتهاء ولكن التفاصيل الواردة فيها 
والتطورات الي حصلت حي الآن تدعم صحتها. 

)3١‏ هذه الاقتباسات من عقيدة تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين» مع شرحه نور اليقين» 
ص 225») 228 31. 

(4) في حواره مع الجزيرة في برنامج لقاء اليوم» بتاريخ 19 ديسمبر/كانون الأول 2013. 

6-506 -12125/]001337ع 10م /أعط. اعء322 [17717/17/.21//:ماخط 
01-0 05ت 1ط 
8-5 96 079619965696109 9685496108 95596109 10**ظ212 
00+ + 2«2ه2غ92<2«»2ط1 
0-0150 ز 000 0 0 1ط[ [ة2*#0272 
لل زه 


30 





الرسالة المنسوبة للظواهري -المشار إليها سابقًا- أنه يتفق مع الزرقاوي في كم 
الشيعة» ولكنه لا يرى مصلحة في استهدافهم» وأن من مصلحة القاعدة وإيران أن 
نكف عنها وتكف عنَّاءٍ خصوصًا مع وجود نحو مئة معتقل من القاعدة ف إيران. 

إنه من المثير للتأمل ذلك التناقض في توصيف تنظيم الدولة؛ ففي حين يراه 
البعض حديًا صابًا يراه آخر براغماتيًًا إلا مع أقرانه الجهاديين» والواقع أن القاعدة 
وتنظيم الدولة يُبديان تصابًا وبراغماتية بحسب التقديرات ووفق منطق واحدء فقد 
أبدت القاعدة براغماتية في مهادنتها لإيران بعد الحرب الأفغانية» وقد امتثل تنظيم 
الدولة نفسه "لأوامر القاعدة بعدم التععرّض للروافض في إيران؛ حفاظًا على مصالح 
القاعدة وحطوط إمدادها" كما صرَّح بذلك العدنان» وأنه لم يلتزم بذلك داعحل 
حدود دولته» فالحدّية عندهما إنما تظهر في حالة ما يصادم الأصول» فيمكن التوسل 
بالبراغماتية فيما يعرّز استمرار المشروع دون ما يقيده أو يعرقله» فحين أعلن تنظيم 
الدولة "الخلافة" جعل كل من يعارضها في طائفة "البغاة" بحيث ينطبق عليهم فقه 
البغاة الذي يؤمن به كل الجهاديين» في حين تحادل القاعدة في شرعية هذه الخلافة 
وأن تنظيم الدولة حرج على بيعة الظواهريء وهكذا تحول الخنلاف من سياسي إلى 
عقدي فالخلافة عنّت أنهم "جماعة المسلمين" والبقية خارجون عليها. وهو من 
متواليات فقه الجهاد العالمي نفسه وليس خروجا عليه. 

ولابد من القول: إن تنظيم القاعدة فقد هرميته وتحرّل -مع احتلال العراق- إلى 
فكرة ومشروع تخضع استراتيجياته وفقهه للتطور بحسب النتمين إليه بحسب تطورات 
ساحات المعارك» وقد لاحظنا ذلك خصوصًا مع الزرقاوي كما يبدو من رسالته لابن 
لادن» في يناير/كانون الثاني 23172004, الى تحدّث فيها عن ضرورة استهداف "طوائف 
اليد" وعدم الاقتصار على العدو البعيد (الأميركان)» وأدحل تطورات في تقنيات 
الجهاد وأعماله الحربية كالتوسع في العمليات الانتحارية والذبح والتوسع في إطلاق 
وصف الردّة» ثم بايع القاعدة ورأسَ فرعها في العراق» في أكتوبر/تشرين الأول 2004, 
ما عين قبول قيادتها بالتطور الحديد أو التسليم به على الأقل. 
(1) الرسالة نشرتها السلطات الأميركية» واعترف بصحتها تنظيم الزرقاوي ونشرها ضمن رسائله» 

كما اعترف بصحتها ميسرة الغريب المسؤول الإعلامي للجماعة الزرقاوي» وأبو أنس الشامي. 
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المسألتان الأبرز في معضلة فهم تنظيم الدولة هي تَوّحشه من جهة» وقدرته على 
السيطرة والتوسع على الأرض من جهة أخرى, ومن المؤكد أن لانضمام العديد من 
الضباط البعثيين إلى تنظيم الدولة تأترا مهما فق عافن السالفن هيدا ف يله متي 
عمر البغدادي ثم أبي بكر البغدادي. تعود بدايات التوحش إلى الزرقاوي الذي حذره 
الظواهري في الرسالة المنسوبة إليه» في 2005» من "مشاهد الذبح"؛ لخطورها في معركة 
الإعلام ابي هي "ني سباق على قلوب وعقول متنا" ويرجع تشريع العو" 
إلى شخصيتين رئيسيتين» هما: أبو عبد الله الُهاجر (عبد الرحمن العلي) وأبو بكر ناحي. 
وقد تبر الزرقاوي كثيرًا بالمهاحر ودرس عليه كتابّه "مسائل من فقه المهاد"؛ وهو 
كتاب ف "فقه الدماء" وضعه صاحبه "للمستسلمين لشرع الله ؛ كاستسلام الميت بين 
يدي مغسّلهء بل أشد"» وفيه يقرر "المهاجر" أن البلد الذي يُحكم فيه بالقانون بلدُ كفر 
وبحب ال منه» وأن الإجماع منعقدٌ على إياحة دَم الكافر إناسة مطلقة ما يكن 
نان شرع وأن "مناصرة المشركين ومظاهرهم على المسلين كنف أكبر" مطلقاء وأن 
الإسلام لا يفرّق بين مدني وعسكريء وأن "ما في القتل بقطع الرأس من الغلظة والشدة 
أمرٌ مقصود بل محبوب لله ورسوله”2. والمهاحر مصري تخرّجٍ في الجامعة الإسلامية في 
إسلام أباد» وشارك ف الجهاد الأفغاني ودرس في معسكرات المجاهدين في كابل» وتولى 
التدريس في معسكر الزرقاوي في هيرات؛ وكان مرشّحًا لتولي مسؤولية اللجنة العلمية 
والشرعية في تنظيم القاعدة» اعتقل في إيران ثم أفرج عنه وعاد إلى مصر بعيّد قيام الثورة. 

أمّا أبو بكر ناجي» فيعتقد أن الهاد من أهم أبواب هداية الخلق» وأنه "شدة 
وغلظة وإرهاب وتشريد وإئخان", وأن "إراقة دماء أهل الصليب وأعوافهم من المرتدين 
وجندهم من أوجب الواحبات"؛ ويقول: "نحن الآن في أوضاع شبيهة بأوضاع حوادث 
ارد أو بداية الجهاد فنحتاج إلى الإنخحان ونحتاج لأعمال مثل ما تم تجاه بين قريظة" 
(قثّل الرحال وسَبّي الذراري والنساء وأحذ الأموال)» فلابد من "اتباع سياسة الشدة 


بحيث إذا لم يتم تنفيذ المطالب يتم تصفية الرهائن بصورة مروعة تقذف الرعب””. 


ذم اللهاج أبو عبد الث مسائل من فقه اجهاة: ([3.ن]ء [ذرك]): ص 8 1ف دوه 
1 409. 

(2) ناحيء أبو بكرء إدارة التوحش: أخطر مرحلة ستمر يما الأمة, ([د.م]: مركز 
الدراسات والبحوث الإسلامية» ص 33-31. 
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أمّا سيطرة تنظيم الدولة على الأرض» فلا يمكن فهمها إلا في إطار التغيرات 
3 النطقة ند درت غلن أكاشهاة والغزاق بوصو ا إلى الثورات الشعبية» فتنظيم 
الدولة تمدّد في الفراغ الذي علي ضعف الدولة وفي أجواء الاستبداد وبعد احتلال 
العراق» ثم مع الثورة السورية الي قوبلت بعنف وحشي فتحولت إلى ثورة 
مسلحة؛ وقد أشار الجولاني -بوضوح- إلى أن ثورة سوريا "أزالت العوائق 
وسهّلت قبول الفكر الجهادي وحمل السلاح بعد أن "لم تكن الناس تقبل 
منهجنا"17". والمرجع المهم في رسم هذه الاستراتيجية هو أبو بكر ناجي الذي 
أطلق مصطلح "إدارة التوحش" على المرحلة الي تنهار فيها الدول ولا يتم التمكن 

من السيطرة عليها من قِبّل قوى أخرىء وهنا تتقدم "السلفية الجهادية" .مشروعها 
لإدارة حاجيات الناس وحفظ الأمن والقضاء بين الناس وتأمين الحدود وغير ذلك. 

تأنٍ هذه الاستراتيجية المقترحة في سياق أوسع؛ إذ يشخخّص "ناجي" المشكلة 
بدءا من سقوط الخلافة وإقرار اتفاقية سايكس-بيكو ونشوء النظام العالمى بعد 
الحرب العالمية الثانية» ومع استتباب أنظمة فرّضت قيمًا مغايرة لقيم المحتمعات 
خالفت العقيدة الي تحكمهاء وضيّعت المقدّرات ونشرت المظالم» وأحكمٌ النظام 
الجاهلي السيطرة على العالم بأنظمة الجنسية والورق النقدي والحدود المسيّحة. 
ولذلك فالدولة الإسلامية -بحسبه- ستقوم على أنقاض الأمم المتحدة لتُخرج الأمة 
من حالة الحوان وتقود البشرية للهداية. والمشروع الوحيد المؤمّل لذلك هو 
مشروع "السلفية الجهادية"؛ لأنه الوحيد الذي وضع مشروعًا شاملا للحن 
الكونية والسنئن الشرعية وهو منهج رباني. ويُوجُه "ناجي" انتقاداته لباقي المشاريع 
الأربعة» وهي: سلفية الصحوة (سلمان العودة وسفر الحوالي) الي تتطابق مع 
الإخوان» وتيار الإخوان و"مشروعهم العفن"؛ وتيار إخوان الترابي الذي راعى 
السنن الكونية ولكنه لم يراع السئن الشرعية فجعل الدولة علمانية؛ وتيار الجهاد 
الشعبي (حماس وجبهة تحرير مورو) المختّرق من قبل منهج الإخوان7. 


(1) في حواره مع الجزيرة في برنامج لقاء اليوم» 19 ديسمبر/كانون الأول 2013. 
(2) انظر: ناحي» أبو بكرء إدارة التوحش» ص 17-3» 76. 
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ثالنًا: البنية الفكرية للجهاد العالمي والنظام الفقهي 

'الحكم يما أنزل الله" هو جوهر البنية الفكرية للجهاد العالمي» وهو في سبيل 
ذلك يب تصوراته ومشروعية ممارساته على ما يسميه "الشريعة" وهي -عنده- 
مرادفة للفقه؛ لا فرق» ولذلك حين يلقي بعض الكتّاب باللائمة على الفقه 
الإسلامي الذي ينتج مثل هذا الفهم الكارثي إنما يقعون أسرى التصور الجهادي 
نفسه» فالنظر إلى الإمكانات الى يتيحها الفقه الإسلامي من قبل مستثمريه يتيح 
أيضًا مشروع الإخوان المسلمين المناقض له ثمامًا كما يتيح غيره من المشاريع» وهو 
ما يع أن النص الفقهي لا يمكن له أن يفسر ظهور مثل هذه الظواهرء ولاسيما 
أن 0 قدم في عوك اد هوه الخ اهن التوادرة و لساري لقره بك 

لا يمكن تجحاهل أن الإخوان المسلمين هم من بدؤوا تشكيل المذهبية السياسية 
للدّين حين حاولوا أن يعوضوا غياب الخلافة ال سقطت ,مشروع الدولة 
الإسلامية ال تطبق الشريعة تمهيدًا لاستعادة الخلافة» ثم سعّوا إلى بناء النظام 
الإسلامي الشامل الذي يُقطع مع الأنظمة السائدة في مختلف المحالات», إلا أن تلك 
الأفكار سَّرّت وانزلقت إلى مشروع الجهاد العالمي؛ ولكن بأدوات وأساليب 
مناقضة لما رجاه الإخوان» وعبر وسيط إخواني هو سيد قطب الذي طرح أفكار 
الجاهلية والحاكمية وتكفير المجتمعات؛ نظرًا لغياب المعئ الحقيقي لشهادة التوحيد 
الى لا تتضمن توحيد الله في التشريع الذي أضافه الجهاديون إلى أنواع التوحيد الي 
قررها ابن تيمية فأصبحت ثلاثة: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد 
التشريع» وسيدٌ شكل مُعينًا لكل الفكر المهاديّ بدءا من عبد الله عزام والظواهري 
ووصولاً إلى جبهة النصرة وفقهاء تنظيم الدولة©. 1 

تبدأ منظومة "الحكم بما أنزل الله" الجهادية بمسألة التكفير أولاء وعنها يتفرع 
تكفير الحكام الذين يحكمون بالقوانين» وتكفير الراضين بذلك» وتكفير من لم 
يكفر هؤلاء جميعًاء كما أن البلدان الي تُحكم بالقوانين تصبح كلها دار كفرء 
(1) انظر حول سيد قطب وجماعات العنف: الخطيب» معتز» الغضب الإسلامي: تفكيك 


العنف. (دار الفكرء دمشق, 2007)» ويذكر سامى العريدي» فقيه حبهة النصرة» سيد 
قطب ضمن المصادر الي يرجحعون إليهاء وهو من مصادر أبي بكر ناحي في كتابه. 
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فيعود الإسلام غريبًا وتعود "حروب الرّدّة" سيرتها الأولى ويجب الجهاد الذي 
يتحول -معهم- إلى ركن من أركان الإسلام. في المرحلة الثانية من المنظومة يأني 
السلوك اراب على الطليعة الجهادية المؤمنة» وهو الخروج على الحكام الكفار 
وقتالهم بغض النظر عن القدرة”!» وفي المرحلة الثالثة يتم النظر إلى كل أحكام 
هؤلاء الحكام الكفار على أها ساقطة وغير معتبّرة شرعاء فلا تعود تنطبق عليهم 
أحكام "الإمامة" في الفقه الإسلامي» فتسقط كل أحكام الذمة ودار الإسلام 
والمعاهدات والقوانين وكل المنظومة السياسية المعاصرة» وفي المرحلة الرابعة يأنٍ 
إقامة الحكم الإسلام وتطبيق الشريعة ونصب الخليفة الشرعي 

هذه المنظومة لم تكن لتستقيم على هذه الصورة دون الطعن في عامة العلماء 
والمؤسسات ومصادر العلم الإسلامي والعودة المشوّهة والانتقائية إلى الكتبء 
واتخاذ فقهاء مخصوصين من خارج النظام الفقهي» ومما أن المنظومة الفقهية 
الإسلامية لا تُسعفهم في هذا المادد روعي قلي لكاي ليه اديياد 
بصورة مختلفة وبطريقة شديدة الانتقائية» حي حعل أبو عبد الله المهاجر تقسيم 
العالم إلى دار إسلام ودار كفر "من المعلوم من الدّين بالضرورة"©» ومن ثم يكفر 
من يخالفه» في عن ارياعانة الفقهاء يرون أن هذا اللقسيع فو سسكالة: امنيا 
ظروف تاريخية قد تَعَيّرت. 

في مقابل منظومة الجهاديين هذه تقوم المنظومة الفقهية الإاسلامية على أن 
"الحكم بما أنزل الله" فيه تفصيل وليس حُكمًا عامّاء ولذلك قيل لابن عباس: (ومن 
لم يحكم بما أنزل الله فأولئفك هم الكافرون) قال: "كفره ليس كمن كفر باله 
واليوم الآخر"؛ وعن عطاء بن أبي رباح قال: "كفرٌ دون كفرء وفسقٌ دون 
فسقء وظلمٌ دون ظلم"؛ وقال طاووس: "كفرٌ لا يُخرج من الملة"0©, ومعيئ ذلك 
أن الحكم بغير ما أنزل الله يحتمل أن يكون متمحضًا للكفر بأن يعتقد أن فعله هذا 
(1) يقول أبو مارية القحطان في شرح عقيدة تنظيم القاعدة: "فإن لم يقع خلع الإمام الكافر 

إلا لطائفة وجب عليهم القيام بخلعه". نور اليقين» ص 33. 


(2) المهاحرء أبو عبد الله مسائل من فقه الجهاد. ص 16. 
(3) الثوري» سفيان» تفسير الفوريء (دار الكتب العلمية» بيروت» 1983)» ص 101. 
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يكون الحكم غير متمحض كأن يكون باجتهادٍ أو عن جهل أو تحت إك راو أو 
نحوه. ثم إنه لا ملازمة في الشريعة بين التكفير كشرط للإبمان وبين سلب الكافر 
حقوقه. 

فالفقه الإسلامي يقر بشرعية الحكام إذا وصلوا إلى الحكم بواحد من ثلاث 
طرق: الاختيار» أو البيعة» أو التغلب (كإضفاء شرعية على أمر وقع لا يمكن دفعه 
لا كتشريع للقيام بالتغلب)» وأن الحاكم لا يُكفر إلا إذا صدر عنه كفرٌ بَوَاحٌ لا 
يحتمل التأويل» وأما ما يصدر عنه من أحكام فإن وافق الشرع وجب الالتزام به 
وإن خالف فلا طاعة له ويُنكر عليه ذلك التشريع المخالف وفق قواعد الأمر 
والنهي في الفقه الإسلامي. 

وأما الجهاد» ففى المذهب الشافعى -الذي يعتبر الأكثر تشددًا؛ إذ يرى أن 
بالقتال إنما هو الحداية وما سواها من الشهادة؛» أما 0 الكفار فليس .عمقصودء حي 
لو أمكن الحداية بإقامة الدليل بغير جهاد كان أولى من الجهاد"00. 

وبخصوص تطبيق الشريعة فهي تختلف عن الفقه الإسلامي؛ فالشريعة هي 
أحكام الله المنصوصة قطعية الدلالة الي أجمع العلماء على أنما من أحكام الله الي لا 
تتغير» أما الفقه فهو نتاج بشري وهو تفسير للشريعة وخاضع للجهات الأربع: 
الزمان والمكان والأحوال والأشخاص. فالأحكام الشرعية إما أن تكون منصوصة 
بأدلة القرآن والسنة» سواء كانت دلالتها قطعية أو ظاهرة» وإما أن تكون من فهم 
امحتهدين للوقائع الجرئية عن طريق إدخالها في نصوص القرآن والسنة بالاستدلال» 
و ا 0 ا ا د متم 
كدر تعر الواقع 1ك الأول ا إن تحقيق المناط 
احتلف» وإنه احتلافٌ عصر وزمان لا احتلاف حجة وبرهان. 


19) الشربيئ» الخطيب» مغني اتاج في معرفة معاني ألفاظ المنبهاج, (دار الكتب العلمية» 
بيروت» 1994)) ج 26 ص 9. 
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ولاب من القول: إن-.بعض المسائل الى ركب عليها الشهاديون منظومتهم 
تستند إلى بعض فتاوى أئمة الدعوة النجدية أيضاء من ذلك مسألة الحكم بالقوانين 
الحادثة» فأئمة الدعوة النجدية من محمد بن عبد الوهاب حى محمد بن إبراهيم 
مفيٍ السعودية يكفرون من يسن القوانين أو يحكم بماء ولذلك نحد فقهاء الجهاد 
العالمي يستعينون بتلك الفتاوى» فقد نقل أبو عبد الله المهاحر عن محمد بن إبراهيم 
تكفير من يسن القوانين الوضعية» ووحوب الهجرة من البلد الذي ُسَنْ فيه 
القوانين؛ لأنه لم يعد دار إسلام» كما نقل هو وأبو بكر ناجي عن سليمان بن 
سحمان من أئمة الدعوة» وكان عبد العزيز بن باز أول من أفيَ منهم بأد من 
تمر القواتون وا كد بإطاال تقو كرون م التصاون لمكيق اكور أذ 
اجتهاد. ونحد في فتاوى أثمة الدعوة أيضًا الحديث عن الثُفرة من ملل أهل الكفر 
والدعوة إلى جهادهم و"التطهر بدماء المشركين والكفار"» وأن "الجهاد ركن من 
أركان الإسلام", وأن الجهاد لا يحتاج إلى إمام, وأن "الدّين لا يقوم إلا 
باللواو"للكم وغو للق امن التكتين والشدة على التكامى ولذلك يعت لحل 
الفتاوى من التداول في المملكة السعودية. 


6و 


فد 


إن ما نراه أحدى في تفسير هذه الظاهرة يجب أن يقوم على تَجحَاوز فكرة 
"تفرد" التنظيم الى تعزله عن حركة الحهاد العالمي» والتحرر من قيد كونه "تهمة" 
يتم إلصاقها بفكر أو جهة, أو "تهمة" يتم دفعُها ونفيها عن دين أو أناس بعينهم) 
وهذا يتجسد في تحليل البنية الفكرية للتنظيم» وفي تحليل الواقع المعقد الذي ظهرت 
فيه تلك الأفكار من د ل إن فكرة "الغلو والانحراف" تدفع إلى القول: إننا 
أمام تطور داخل العالم المفاهيمي للجهاد العالمي وانفلات من القيود المفروضة من 


(1) انظر: ابن محمد النجديء عبد الرحمن» (جمع وتحرير)» الدرر السنية في الأجوبة 
الوهاب إلى عصرنا هذاء (مصر: [د.ن] 1995م)» ط 5؛ ج8, ص 213 18. 23, 2199 
01. 


37 





القيادة المركزية؛ تحاوبًا مع ما تفرضه التطورات على الأرضء والاختلاف حول 
الوسائل الأحدى لتحقيق المشروع» بالإضافة إلى الصراع على الإمارة نفسها الي 
هي مركزية في المشاريع الحركية التنظيمية عامة. فلا يمكن لمسلسل المخروج عن 
"نظام الفقه الإسلامي" الذي بدأه فقهاء الجهاد العالمي أن يقف عند الحد الذي 
رسموه هم لأنفسهم وأتباعهم. 

إن "الحكم يما أنزل الله" هو جوهر البنية الفكرية للجهاد العالمي» ولذلك يبن 
مشروعية ممارساته على ما يُسميه: "الشريعة"» وهي -عنده- مرادفة للفقه؛ ولذلك 
حين يلقي البعض باللائمة على الفقه الإسلامي الذي ينتج مثل هذا الفهم الكارثي إنما 
يقعون أسرى التصور اهادي نفسه؛ ذلك أن الإمكانات الى يتيحها الفقه الإسلامي 
من قبل مستثمريه يتيح أيضًا مشروع الإخوان المسلمين المناقض له تمامًا كما يتيح غيره 
من المشاريع» خاصة وأن النص الفقهي نص قليم في حين أن هذه الظواهر حديثة. 

إن سيطرة تنظيم الدولة على الأرضء لا يمكن فهمها إلا في إطار التغيرات 
في المنطقة منذ الحرب على أفغانستان والعراق وصولا إلى الثورات الشعبية» فتنظيم 
الدولة تمدد في الفراغ الذي خلفه ضعف الدولة وفي أجواء الاستبداد بعد احتلال 
العراق» وكذلك الحال مع الثورة السورية الي قوبلت بعنف وحشي فتحولت إلى 
لور سلج ٍ 

هكذا يبدو تنظيم الدولة نتاج سياقات مركبة تداخل فيها النص بالواقع أو 
العكسء» وهو تطور من داخل حركة الجهاد العالمي وليس خارجًا عنهاء وهو 
يَصدُّر عن بنية فكرية واحدة وإن تطورت التقنيات والاستراتيجيات الجهادية 
لتحقيق المشروع الواحد وتبدو جذوره مُركبة بين مصادر متعددة بدءًا من 
حصومه الإخوان المسلمين مرورًا بسيد قطب وأئمة الدعوة النجحدية» وحركية 
الجهاد العالمي وفقهائه؛ بالإضافة إلى سياقات سياسية لمنطقة شديدة التعقيدء وفي 
سباق تشكل الدولة الوطنية ال :وركك الاستعحان» .وي مياق التحدي الغريي 
والتدحل الأحنبي في بلاد المسلمين في القوانين ونظم الحكم؛ والسيطرة على 
الدول» وانتهاك قيم الجماعات وأعرافها وإهانة معتقدات الناس في بعض الأحيان. 
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الجذور الأيديولوجية لتنظيم الدولة الإسلامية 
أو تيار ما بعد الجهادية 


باحث بمركز الجزيرة للدراسات 


تنطلق هذه الورقة”* من فرضية تقول بوحدة الحذور الأيديولوجية لتنظيمي 
القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية» فكلاهما ينتميان بجذورهما الدينية إلى التيارات 
"الجهادية" المهاحرة الي تضم ظن واسعًا من المجموعات والشخصيات ال 
ترمز القاعدة إليها وتمثل فكرقاء وما تنظيم الدولة إلا انشقاق أو نتوء من القاعدة 
من وجهء لكنه حتمًا تطور طبيعي لما من وجه آخرء أو بالأحرى متجاوز لما. 
إلى هذا الحد قد يمكن تلخيص الإطار الأيديولوجي العام لفكر التنظيم لكنه لا 
يكشف عن خصائصه. لاسيما وأن مساره العملي يُظهر تباينات واضحة مع 
القاعدة» واستطاع ب ببعض العناوين الدينية والجهادية الي تميزه أن يتوسع وأن يبجذب 
عشرات آلاف المقاتلين إلى صفه» وهو ما لم تنجح القاعدة به أو لم تعمل به على 
الأقل. 


(*) اعتمد الكاتب في إعداد هذه الورقة على تحربته الخاصة في تغطية أحداث أفغانستان عن 
قرب منذ عام 1992 إلى عام 21998 وعلى تغطية حرب العراق بعد سقوط بغداد الي 
زارها عام 2004» فضلا عن متابعته للتيارات الجهادية وإنتاحها. كما اعتمد على مجمل 
إرث القاعدة وتنظيم الدولة المتوفر على الإنترنت المكتوب والصوني والمرئي» بخاصة قادة 
القاعدة الثلاث: عبد الله عزام وابن لادن والظواهريء إضافة إلى الناطق باسم تنظيم 
الدولة أبي محمد العدناني. وكل روابط الإنترنت كانت فاعلة إلى 15 نوفمبر/تشرين 
الثاني 2014. 
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وللوقوف على الجذور الأيدولوجية الي يمتاز يما التنظيم» يحب العودة إلى 
الجذور الأولى الي خانت بالقافنة ولا وسو فنعا عدن سيراك" كبحا 
وامجموعات الأخرى إِبَّانَ مرحلة ما سُمَّي بالجهاد الأفغاني» ثم الولوج بعد ذلك في 
"النزاع بين القاعدة وتنظيم الدولة" وتقرير الفوارق الأيديولوحية بينهما 
لاستخلاص تلك المتصلة بتنظيم الدولة حصرًاء واختبار مدى قدرة هذه الأفكار 
أفكار التنظيم» على التطور والبقاء. 

ووفق هذا النهج يمكن تقسيم المراحل الي مر يما التيار الجهادي» مع بعض 
التجاوز والتحفظء إلى ثلاث مراحل: مرحلة الحشد للجهاد المهاجر ثم مرحلة 
الجهاد العالمي» ثم مرحلة إمارة الظواهري انتهاء بظهور "تنظيم الدولة". مع التنويه 
بأن هذه المراحل قد تتداحلء ومميزاتها قد تتعدد حب من الناحية الأيديولوحيةة» 
ولكن يقوم بناؤها على الغالب وما يؤدي الغرض من الدراسة» الذي هو تتبع 
الجذور الأيديولوجية لتنظيم الدولة فحسب. 


أفغانستان والحشد 'لفريضة الجهاد" 


يعتبر الشيخ عبد الله عزام داعية "الجهاد الإسلامي المي" ١‏ 
"للجهاد المهاحر" إذا جاز التعبير» وكان يهدف من وراء "حشد المسلمين 
والعرب" في الخطايعارت من القرن الماضي إلى إحياء الجهاد في أفغانستان» بغية 
تحريرها من الروس لتكون "العمق" الحيوي وقاعدة للجهاد لرفع الظلم عن 
المسلمين وكذا للانطلاق نحو تحرير فلسطين» ونحو تغيير الأنظمة الأخرى لاسيما 
العربية منها لتتوافق مع "شرع الله" وتخضع "الحكمه'0. 


(1) يمكن الاطلاع استكناسًا على: كمالء عبد الله» "سلسلة الرايات السود", الشرق 
الأوسط, مايو/أيار 2002. 

01 مه215511620-55555211121 م10/013115.35م0ه.6135512.22581521//: مط 

2 ه211121 71551162055566 م010/013115.35ه.6135512.22551521//: مط 

5أ- عه 6311121 2155116205555 م10/013115.35م0ه.6135512.22551521//: مط 

5])--ه215511610-5559621121 م010/0]3115.35ه.6135512.2255:501//: مط 

2-7 ع1ع20-85605211ع715511 م012/06]2115.35ع.12551.2255521ع//:ماخط 
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جاءت دعوته في سياق متقاطع مع مناهضي التمدد السوفيي في أفغانستان 
وكان على رأسة دوليًا أميركاء وإقليميًا باكستان والسعودية: ومن هذه الأنخيرة حاء 
الشيخ أسامة بن لادن كجزء من قنوات الدعم الذي قدمته الحركة الوهابية 'نصرة 
للمسلمين الأفغان" -مع الأخذ بالاعتبار النقاش الدائر حول مدى صحة التزامه أو 
الفياكه [لوه انا عيزي1 اذ نوهو روج كنا قد يفار قر لوطي الالشتافية لامع 
كأحد المكونات الأساس للفكر الجهادي. أما الوحه الآخر فهو مستوى النقد الذي 
تعرض له فكر الإخوان المسلمين باعتبار أنه كان الفكر المنجز شبه الوحيد الذي 
ينافس غيره (تنظيم سياسي ودين)» وأحذ عليه عدم وضوحه في الاعتقاد» و"تردده 
في استعمال السلاح" أو "عدم صدقه فيه"» أي: الجهاد في التغيير» خاصة في مصر 
وسورياء وعدم الوضوح في الحدف منه. أي: السعي للخلافة مباشرة دون "ترقيع 
النظام القائم تحت اسم الإصلاح". وساعد على هذا النقاش أن الحشد الذي اتخذ له 
مقرات في أفغانستان وباكستان وخاصة الأخيرة جاء من منابت شي» من أقصى 
اليمين الإسلامي إلى أكثره اعتدالاً ووجد حرية في إظهار أفكاره ومعتقداته. 
وحظي كذلك بالوقت الكافي نسبيًا لاستكمال تحربته. 

فين استّعيد النقاش حول بحربة الجماعات الإسلامية الى انخرطت في 
مواجهات مع السلطة كتجربة جماعي: الجماعة الإسلامية وحركة الجهاد 
المصريتين» وما نشأ على أطرافهما أو انشق عنهما من جماعات صغيرة وكذلك 
تحربة جماعة المسلمين أو ما سُميت بالتكفير وال هجرة» وتحربة "الجهاد" ف سورياء 
وتحربة جماعة مصطفى أبو يعلى في الجزائر» إضافة إلى أفكار أحرى كثيرة. وترافق 
ذلك كله مع إعادة هيكلة للفكر الوهابي؛ حيث وضع في سياق سياسي لأول 
مرة وخارج بيئته في المملكة العربية السعودية» وبوظيفة عسكرية في أفغانستان لم 
تُعهّد عليه من قبل إلا في ظروف التأسيس للمملكة العربية السعودية. في هذه 
الأحواء رما لا توحد فكرة متطرفة أو معتدلة تنتمي "للجهاد" أو لها رأي فيه إلا 
طرحت» وكان لها أنصارها وخصومها لكنها لم تتحوّل إلى إطار تنظيمي معتبرء 


(1) انظر حول هذا الرأي: نافع» بشيرء الإسلاميون. (مركز الجزيرة للدراساتء؛ الدار 
العربية للعلوم ناشرون» بيروت)» ص 205 وما بعدها. 
41 


مع أن بعضها تسبّب أحيانًا بنزاعات مسلحة بين المجاهدين العرب أنفسهم أو 
الاق العسسمي ركان عضن ان شار قن 
ويمكن استخلاص الكثير من الخصائص الى تميزت بما هذه المرحلة» لكن هناك 
مات أساسية بن عليها كل ما بعدها لكعناى مانت لك بالتيارات الجهادية العالمية: 
1- الحشد الجهادي: تبقى سمة الحشد مع احتلاف النوايا والمقاصد البعيدة منه 


-0 


هي السمة الأبرز لهذه المرحلة» وكل ما بعدها ترئّب عليهاء وكان يحظفى 
برضى إقليمي ودولي وبدعم رمي من بعض العرب؛ ولكن تشكّل على 
هامش الحهاد الأفغاني وفي قلبه منتديات جهادية جمعت عربًا وغير عرب» 
وأحذت قضايا كانت مغمورة تحتل مكانة في "الحس الإسلامي", 
تركستان الشرقية في الصين» كشمير في الهند» فطاني في تايائد» مورو ٍ 
الفلبين... وهكذاء ويمكن القول: إن الحشد وصل ذروته مع تأسيس عبد 
لله عزام لمكتب الخدمات عام 1984 وانتهى تقريًا مقتله عام 1989. 
القيادة للفكر الجهادي: ومن دواعي الحشد ومتطلباته ولاستمرار دكومته 
كان من الضروري صياغة ما يمكن تسميته "مانفيستو جهادي" يجمع عليه 
كل رعاة "الجهاد الأفغاني" بغض النظر عن أهدافه وكيفية ترتيبها من حيث 
الأولوية» وهو ما كان يحرص عليه عبد الله عزام» والمؤوسسون الأوائل لاتيار 
الجهادي» ونتيجة لذلك شاعت فكرة أولوية الإصغاء "للعلماء انجاهدين" 
في الميدان أو من يؤيدون الجهاد فلا "يفي قاعد مجاهد" -لقطع الطريق على 
الفتاوى والآراء المعاكسة-» وأن علامة القيادة الصادقة هو التزامها 
"بالجهاد" وعدم تعطيله. وهذه الأفكار أعطت الفكر الجهادي أظافر 
وحصانة ضد منتقديه» وحجرت له مكانًا في الحالة الإسلامية. 

شيوع مصطلح "الإرجاء" "والجهمية" في وصف المتنعين عن تكفير 
الأنظمة التي "لا تحكم بما أنزل الله" أي: الشريعة: في استعادة 
لوصف "المرحئة" التاريخي من كتب العقائد وهم أولئك الذين كان من 
قولهم أن الإيهان معرفة» وأن الإنسان لا يكفر إذا نطق بالشهادتين ولو 
أتى .ما يخالف مقتضاهما. 
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4- مرجعية تراث سيد قطب: كان تراث سيد قطب يعتبر الجامع الأساس 
لكل الأفكار الى طرحت في تلك الفترة» رغم الفهم المتباين والمتناقض 
أحيانًا لفكر الرحل» وسبب الإجماع عليه ربما يقال لعدم وجحود تجارب 
سابقة غالبة له خاصة وأن تحربته تدعو للقطع مع "الأنظمة السياسية 
القائمة" وعلى مستوى كوني» ولكن من المؤكد أن ذلك بسبب الرغبة 
في الحشد وعدم الاختلاف؛ لاسيما وأن عبد الله عزام» إخواني الجذور 
والثقافة» كان له يد طولى في الحشد. وكان .مقابله التيار الوهابى 
الشريك الثاني له في الجهاد الأفغاني» إضافة إلى فكر الجماعة الإسلامية 
المصرية الصاعد في الساحة حينهاء وكان يجمع الأخيرين النقد المتواصل 
للفكر الإخواي» فكان سيد قطب المنتمي تنظيميًا للإخوان المسلمين 
بتراثه المرن القابل للتأويل» يرضي الجميع ويؤكد على الغاية الي تجمع؛ 
أي : الجهاد» ولو إلى حين. 


مرحلة الجهاد العالمي 


هذه المرحلة يمكن شطرها إلى قسمين» منذ اغتيال عبد الله عزام إلى حين 
إعلان تنظيم القاعدة (2001-1989)» والأحرى من سقوط الخلافة في كابول إلى 
حين اغتيال أسامة بن لادن (2 مايو/أيار 2011). 


الشطر الأول: 2001-1989 

على الصعيد السياسي انخرطت الدول اليّ كانت تُسهل قدوم المحامدين في 
سياسة معاكسة؛ أي: في تسهيل ترحيلهم (خاصة بعد عام 1992)©, سواء إلى 
سهّلت قدومهم إلى أفغانستان -لاسيما وأن السوفيت انسحبوا من أفغانستان عام 


(1) بيمكن الاطلاع استئناسًا على: محمد الشافعي وما نقله عن أبي الوليد المصري حامد 
مصطفى» "سلسلة ثرثرة فوق سقف العالى"» الشرق الأوسطء أكتوبر/تشرين الأول 2006. 
711610-5م5ة.12/11165مء.0135512.2258521//:ماغط 
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9 وسقط النظام الموالي لهم عام 1992- وعَلّت الأصوات المتذمرة من نمرات 
أو تداعيات "الجهاد الأفغاني" في أكثر من دولة؛ ففي هذه الفترة تعولم الجهاد 
وانتقل إلى عدة مناطق مشتعلة بأطر تنظيمية واسعة» إلى الجزائر حيث بدأت فيها 
العشرية السوداء عام 1991» وحرب الشيشان خاصة بين عامي 2)1996-1994 
وحرب البوسنة والمحرسك ما بين عامي 1992 و1995» وفي هذه الفقرة كانت 
العمليات الأمنية للجماعة الإسلامية في مصر بدءًا من عام 1992 وإلى حين إعلانها 
مبادرة وقف العنف عام 1997 وما تبعها من مراجعات. 

وعلى صعيد القيادة للجهاد» تعزز حضور أسامة بن لادن كوريث فعلي 
لدور عبد الله عزام» وإن تأخر نسبيًا في حسم علاقته مع المملكة العربية ا 
الي لم يرجع إليها وأقام فترة في السودان (1996-1992) وهي نفس الفترة الي 
نشطت فيها الجماعة الإسلامية في مصر لذا تم اتحامه بأن له يدا في بعض نشاط 
الفجاعه الاش كيهان الأقل هنما لاه البمودالة عون نو] كذ أننانن لان حناء 
مستثمرًا وليس 'مجحاهدًا"؛ وتعرض خلاها للملاحقة من الأميركيين وتم سحب 
الجنسية السعودية منه عام 201994: ليعود إلى أفغانستان مرة أخحرى "بجاهمدً" 
ويُتوّج جهوده بالتحالف مع أمير دولة طالبان الملا عمر» وهو التحالف الذي 
أعطى القاعدة الصورة والتوجه الذي اشتّهرت به والذي ترجمته بإعلانها حبهة 
لمواجهة "الصليبيين والصهاينة" في صيف عام 1998. 

وخحلال هذه الحقبة لم تتوقف أفغانستان عن ممارسة دورها كمركز للجهاد 
أو الحاضنة الجاهزة لاستقبال كل من يعود إليها لائذا أو لأية حاحة أحرى» 
لاسيما وأنه كان من السهولة .ممكان الدحول إليها من باكستان أو الخروج منهاء 
واستمرت الفصائل الجهادية في احتضان العرب رغم الحروب المتنقلة الى نشبت 
بينهم بعد سيطرة التحالف الشمالي بقيادة برهان الدين رباني على كابول» حى إن 
العرب انقسموا على أنفسهم ومن ذلك الانقسام الشهير ما بين جماعيّ قلب الدين 


(1) انظر: حوار منقول للأمير تركي الفيصل الرئيس السابق للاستخبارات العامة في 
السعودية وما جاء فيه عن أسامة بن لادن» 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2001. 
1550620-1 721116-65453م010/061]2115.35ع.2255521.ع12551//:ماخط 
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حكمتيار وربائي. أما بعد سيطرة طالبان على العاصمة كابول عام 1996 أصبحت 
هذه الأخيرة لاحقًا عاصمة للجهاد الأثمي المهاجر. 


(0 


2 


23, 


وأهم مات هذه المرحلة التنظيمية من مراحل الحركات الجهادية المهاجرة: 

1- أن تنظيم القاعدة أصبح المنظم للفكر الجهادي رغم كل الخلافات الي 
شغلت الساحة الجهادية الأفغانية» واستطاع استيعاب و تحاوز المراجعات 
الفكرية والفقهية الى أقدمت عليها الجماعة الإسلامية المصرية طيلة فترة 
التسعينات(1) 50 من التجربة "الجهادية الفاشلة في الحزائر "2 
وتكرست كابول في هذه المرحلة مركرًا للتخطيط ولتوحيه العمل 
الجهادي؛ بغض النظر عن مدى كفاءقا وفعاليتها في هذا الدور. 

2- أطلقت القاعدة نسختها الجهادية» بحسب اعتقادهاء» كسبيل وسط بين 
جماعة اللاإخحوان -بوصفها حركة إصلاحية وليست تغييرية شاملة- 
ومجموعات إسلامية متعددة كان لما حضورها في البيئة الأفغانية وتحمل 
أفكارًا "متطرفة" حى ,ععايير القاعدة» وكذلك كحالة تنظيمية وسطية 
ترفض الصيغة الحزبية المبنية على "العصبية" كما لا تشفت الخلافة 
العظمى لكل مدّع 0-7 ور شروطها©. 

3- الم تستطع القاعدة» الي شكلت ذروة التطور التنظيمي والفكري للحركات 
الجهادية المهاحرة» تحاوز معادلة "القيادة بالفكرة",» حيث إن ترابط الجماعة 


"'رؤية تحليلية لمراحجعات الجماعات الجهادية", 8 فبراير/شباط 22012 موقع السكينة. 

لمطغط. 1165/1276 /عاماعء /ططامع. ف تكله دكة. /1717/17//:ماغط 
انظر: موقع آفاق» "سوري من الأفغان العرب يحكي تفاصيل احتكاكه بالإرهابيين 
الجزائريين"» 13 إبريل/نيسان 2008. 

710_26175-3 5.2572 الاع17/17/17/.22120.01:5/2//:ماغط 
والسوري المراد هو أبو مصعب السوريء وما نشره بعنوان: "مختصر شهادتٍ على 
الجهاد في الجزائر"؛ ويمكن الاطلاع على النص استئناسًا نقلاً عن أحد المنتديات. 

0 ح” مططام. لدع قط 17م طاو /طا كع :01 0 :ماغط 
انظر: محمد الشافعي وما نقله عن أبي الوليد المصري جاب يداي "ثرثرة فوق 
سقف العالمح- 0 الأفغان العرب: "الخليفة' ' كفر من لم يبايعه وهدّد عرب باكستان 
بأنه سوف يسبي نساءهه" 25 أكتوب ر/اتشرين الأول 2006. 

5-ه2155101620-10193311101 م6135512.22551531.60102/0]3115.35//:ماغط 
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2, 


قذايكوق عَضْوكا إل حد عيدب اتغاستان أو بالقبلاة عن يعد ق»بعصض 
الحالات من خلال إيفاد موفدين وإرسال رسائل إلى ساحات الجهاد في 
دول أخرى, ولكن بقى غغط القيادة المعوّل عليه» هو "البيعة" على الجهاد» 
والقيادة بالفكرة لي بالكلمة. ورا كان ذلك في سياق اجتناب 
لضي للريةاط وغاولة للملنة اللبان تياد ما امتاعك إليه تياد 


١س‎ 


حسمت القاعدة أمرها "تنظيميًا" مواجهة العدو البعيد أميركا 
والصهاينة"» مع احتفاظها بدفع الصائل؛ أي: المعتدي عليهاء في حالة 
العدو القريب» أي: الأنظمة» وذلك بناء على مراجعة للمواجهات الى 
حصلت مع "الأنظمة" في أكثر من بقعة عربية وإسلامية» وأصبحت على 
قناعة بأن قوة هذه الأنظمة مستمدة من هذين العدوين» فضلا عن 
ايفين أن مصدول الرائدية العسستكرية ذا أخلديق فين الأنظلةة لقنا 
إلى مواجهة مع الشعوب المغلوبة على أمرها بسبب الاستبداد والجهل. 
لكنه لم يقل باستهداف هذين العدوين على أرضهما حصرًاء أي: أرض 
أميركا وإسرائيل» ما يعن أنه لم يحيّد أراضي المسلمين والعرب وهذا 
جعله .ممواجهة الأنظمة مرة أحرى بعد استهدافه مصالح أجنبية في المنطقة. 
ومن المهم التأكيد على أن مواجهة العدو البعيد الى ظهرت في الوحهة 
التنظيمية للقاعدة وعلى المستوى القيادي لم تتكرس بحدود واضحة على 
مستوى أعضاء التنظيم وفروعه ف البُعد الفكري والفقهي» ولم تتعحول 
إلى منهج علمي يمكن تمييزه على مستوى عموم التنظيم الذي كان 
الحدف الأقرب إليه ذهنيًًا هو "إقامة الدولة الإسلامية"©, 


(1) انظر كنموذج حول موقف أبرز رموز التيار السلفي من الأحزاب والتحزب موقع 


السكينة, "الْحزبية هي الْفعئة فَاعْرفُوْهَا" » 27 مايو/أيار 2011. 


لمصغط. 1/85056عع12/]25م».22ك[2 5 35. /17/17/17//: م111 


انظر التناوب بين العدو القريب والعدو البعيد كدف الاستمرار» في كتاب مراد بطل الشيشاني» 
تنظيم القاعدة: الرؤية الجيوسياسية والاستراتيجية والبنية الاجتماعية» (مركز الإمارات 
للدراسات والبحوث الاستراتيجية» 2012)» ص 25 وما بعدها. وانظر: "استراتيجية الزرقاوي 
العسكرية المتدحرجة» .ملاحقة الأميركيين من أفغانستان إلى العراق تمهيدًا للوصول إلى فلسطين" 
في "الزرقاوي: الجيل الثاني للقاعدة" لفؤاد حسينء (دار الخيال» 2005)» ص 45-44. 
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ففي هذه الفترة اتخذت النقاشات منحى تفصيليًا أكبر» لاسيما مع تطور 
أدوات التواصل واتساع دائرة المنخرطين في الفعل الجهادي وتعدد ما تراكم لديهم 
من خبرات وتحارب ودراسات» وبقيت مسائل عدة يمكن وصف بعضها 
"بالأمهات" -والي لا تزال حاضرة إلى اليوم- ولم تستطع القاعدة ضبط تأصيلها 
بحدود واضحة وحاسمة بالنسبة لأعضائها أو مؤيديها لاسيما وأن سلطة التقدير 
فيها نسبية» من أبرزها: كفر النوع وتكفير المعين» وإعذار المعحالف» والإمرة 
والأمير في الواقع المعاصر. 


-1 


كفر النوع وتكفير المعين: ويختلط فيها الفقهي بالعقدي إلى حدّ بعيد, 


ملخص ذلك أن كفر الفعل نفسه لا يستازم بالمطلق تكفير الفاعل إلا 
بعد استيفاء شروط وانتفاء موانع وله تفصيل في كتب الاعتقاد مكن 
العودة إليه في مظائّهاء وإن كانت القاعدة حسمت أمرها بكفر الأنظمة 
بالمطلق أو القائمين عليها من حكام إلى حدّ بعيد» فإن هناك قضاايا 
أخرى تنطلب سلطة استنسابية للبت بماء ألا وهى الموقف من الأحزاب 
الإسلامية المخالفة الي احتارت الخيار الديمقراطي للتغيير واستعادة 
حكم "الإسلام"» مثل: حركة الإخوان المسلمين» وحكم المتسحدوة: 
للجيش والشرطة» والمنتمين لتيارات غير إسلامية أو لتيارات توصف 
بالعلمانية» وما حكم بقية فئات الناس الي لن تختار اختيارات القاعدة 
البنّة... وهكنا؟ وما الموانع والشروط لإيقاع حُكم الكفر يبمؤلاء وما 
قد يترتب عليه جحواز هدر ذماء هؤلاء من عدم 

إعذار المخالف: هى قائمة على مسألة تكفير المعين؛ لأن تكفير 
المحالف دون اد يشق صفوف المسلمين أو الكيان "الجهادي 
نفسه فيتعرض لانشقاقات .كوجبه فمن موانع نسبة الكفر للأفراد 
واتكيافات بوهوم العدر و د النقاش ووضع حدودًا لهذه الموانعء؛ 


(1) الكتب كثيرة حول هذا المبحثء ولكن للاقتراب أكثر من تفكير القاعدة؛ يمكن 
أبو قتادة الفلسطيئ 4/3 تم نشره في 3 ديسمبر/كانون الأول 2012. 


9 011-55) 717-17 عه المع .ع ط 1ن 9(0. /17/17/17//:ماغط 
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2 


وهي: الإكراه والعٌذر بالجهل والتأويل والخطأء أي: بعدم قصد الكفر 
نفسه. كما دار النقاش على مستوى ثان خول ججواز اعتبار العذر في 
مسائل الاعتقاد. ولكن ما لم تستطع التيارات الجهادية حسمه بوضوح 
هو لكك يق الاعدفادي وين الاعتقادي و :ومن :قرز صتبحة الغدن نم 
عدمه. وماهية الضوابط لصاحب هذه الصلاحية كي لا يهدر الدماء 
لغاية في نفسه لا لأمر دينه» او الع جك مخالفة0 , 
3- الإمرة والأمير: نشأت هذه المسألة في سياق الحركات الجهادية 
المهاحرة لتجيب بالضرورة على أمرين توقف عليهما العمل الجهادي - 
مع الإقرار بوجود أسباب أخرى لما دوافع علمية وتنظيمية- أو 
بالأحرى لتتجاوز عقبتين: 
- أولاً: عقبة عدم وجود "حاكم شرعي”: ليأمر بالجهاد ابسشداء أو 
للجهاد تحت "رايته" انتهاء» أي: تحقيق "شرعية الجهاد والراية", 
وهذه الحاحة نشأت في الحقيقة منذ المرحلة الأو لى لضرورات 
الحشد وإن بقيت فيها بعض المسائل معلقة لتناقش مرة بعد 
أ 

- ثانيًا: لتجاوز عقبة تحريم "الحزبية": فالتيار الجهادي كان يرفض 
"الحزبية" رما لأسباب تتعلق باجتهاده الفقهي الخاص؛ أو تأترا 


انظر على سبيل المثال: أبا محمد المقدسى في رسالته بعنوان: "شبهة؛ إعذار طواغيت 
الحكم بالجهل والإكراه". موقع منبر التوحيد والجهاد, بلا تاريخ. وتعيد مواقع أخرى 
نشرها منها على الرابط أدناه: 

8ح! مطام. ل دع ]1م كط /الحامء. مععه-له//:وماقط 
والمقدسي هو صاحب الكتاب الشهيرء» مِلة إبراهيم ودعوة الأنبياء والمرسلين» وهو 
العمدة لدى التيارات الجهادية ومنها تنظيم الدولة نفسه الذي يحاحج المقدسي بكتابه 
هذا في تبرير تكفيره لبعض الجماعات المخالفة كالإاحوان. انظر الكتاب» موقع منبر 
التوحيد والجهاد, بلا تاريخ. تعيد مواقع أخرى نشره منها أدناه: 

ماععطةة]طاظ_اع]/ط115/1داع0/ع 01.ء كتطعته//:وماخط 

موقف الجهاديين من الإمارة لا يزال يقترب ما أورده سيد إمام في الباب الثالث من 
كتابه العٌمدة في إعداد العُدَةَ وجوب الإمارة لوجوب الجهاد ولو خلا الزمن من 
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مموقف عموم التيار السلفى أو الوهابيء» أحد رعاة الجهاد 

الأفغانى حينهاء والذي قطي "التحزب" 3 العصبية الجاهلية 

امحرمة؛ فكان الاجتماع التنظيمي لغرض الجهاد وبذاك يصبح 

"وجود التنظيم'" مرتبطا بالضرورة بالجهاد.ء كما أن شرعية 

"وجود الأمير" مرتبطة بالجهاد» لا بل كل الأداء السياسي مرتبط 

بالجهاد وهو الذي أعطى الحركات الجهادية معناها وتفكنونا: 

ولكن بقيت عشرات المسائل المتصلة يهذه المسألة معلقة» ألا وهى 

تعدد الساحات وتعدد الأمراء والصلة بينهم.. إلخ. ْ 

فهذه المسائل الثنلاث مرشحة دائمًا لأن تتناسل اختلافا بين الجماعات 

والرموز الجهادية فهمًا أو تقديراء وهذه الثلاث تحتمل سلطة تقديرية تختلف من 

جهة إلى أخرى» والتشدد فيها تصورًا وإعمالاً وسّع من صلاحية الجهاديين في 

تكفير الأعيان ومن سواهم من الأشخاص والجماعات المخالفة لهم كماربط 

شرعية قيام الجماعة وأميرها بإعلان الجهاد حصرًاء أي: بوجود قتال وأمير قتال أو 
وجود خليفة طبعًا. 


الشطر الثاني: بين سقوط كابول واغتيال ابن لادن 

ما بين سقوط كابول عام 2001 واغتيال أمسامة بن لادن (2011) جاء 
سقوط بغداد عام 2003 ليوفر ساحة حرب حديدة مع واشنطن تقاطعت مع 
حرب تحرير لفصائل عراقية وطنية وإسلامية متعددة انتهت بانسحاب أميركي من 
العراق في كٌاية 2011. 

وبالعودة لأهم المميزات الى طبعت هذه المرحلة:؛ فقد امتازت بتعدد 
الساحات -اليمن والخليج والعراق و"المغرب الإسلامي"- وبالميل نحو عسكرة 
الصراع أكثر وعدم الاكتفاء بالعمليات الأمنية التقليدية للقاعدة؛) حيث بدأت 
فروعها تسيطر على أراض وتتحمل مسؤولية أمنها أو تتحرك فيها بحرية كما هو 
شأن قاعدة بلاد المغرب الإسلامي أو العراق على سبيل المثال. وفي هذه المرحلة 
فقدت القاعدة كابول بوصفها المركز والمرجع الذي كان يحتضن التفاعل في 
الخبرات والآراء والاحتهادات والنقاش ليصبح التشظي في ترحيح فكرة على فكرة 
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أو اجتهاد على اجتهاد منوطًا بالجماعة المسيطرة على الأرض رغم اتتمائها جميا 
للفكر اهادي أو للقاعدة ولكن رمزيًًا في الغالب. 

وها التسدولاك الم ئرة على التفكير الأيديولوحي لبعض فروع القاعد 
هذه المرحلة؛ اختلاط العدو القرفيه والبغنة) كأمير كا أصبيحف عدوا قرا قراف 
بالجاقها للعزاق ومعجالفاء وبوتيرة متصاعدة على فترات من الزمن» مع عدو 
قريب آحر يتمثل في الأنظمة العربية الخليجية وإيران» وهذا التحالف بين الأعداء 
تُرحم في العراق بشكل "صحوات" في البيئة السَّيّة وميليشيات "طائفية" في 
الساحة الشيعية. ونتيجة لذلك أحذت فكرة أن "محاربة المرتد أولى من محاربة 
الكافر الأصلي تَشِيع في مواجهة الصحوات",؛ وفكرة كفر "الروافض" وممالأتهم 
ا لمحتل تشيع في مواجهة "الشيعة" و"الحكم الطائفي ببغداد". 

ويمكن اللحزم بأن أهم تطور في مسيرة القاعدة في هذه المرحلة هو فتح 
حبهات جديدة وأساسية للجهاد بعيدة عن القيادة الى كانت تعيش ظروفا صعبة 
وبدت كأن تأثيرها أحيائًا ضعيف على الساحات البعيدة عنهاء ولع أثناءها في 
العراق بحم أبي مصعب الزرقاوي (أحمد الفالايلةم الذي اقصط للفسنةه كيبلا 
مختلًا عمّا اعتادت عليه القاعدة سواء في التفكير أو العمل واستوجب ذلك نقذدًا 
اتادلا ينهدوين أجتي عمد القدسن وعاطم عند الومناري 7 السني كسان 


5 8 


يوصف بأنه شيخه» وقتل الزرقاوي الذي كان يوصف بأنه من الجيل الثاني مسن 
التيار الجهادي» في يونيو/حزيران 2006» لكنه خلف إرثا جهاديًا خاصًا ترك 
بصماته في الحالة الجهادية العراقية» ويبدو أنما اشتدت وتكرست بعد مقتل ابن 


(1) انظر نص مقابلة أبي محمد المقدسي مع قناة الجزيرة» الجزيرة نت» لقاء اليوم» "أبو 
محمد المقدسى: السلفية الجهادية", 10 يوليواتموز 2005. 

1 /7/10/-------- 52125/10012337 10م /أع0. هاعع32 [17717/17/.31//: اط 
#33100 2ظ«22 
06ب +بب-“ب-ب- |ز| |[|[ز | ز |ز|[زؤ<ز < 192222200 
10“بدت1ؤ | *< + ذ 21# 
192220019 

وانظر نص "رد الزرقاوي على المقدسي في مدونة المهجرة إلى التوحيد". 
لصغط. ف )دومع 013/03/10 2/صدمء .همدعه اط قسعلة//:مااط 
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لادن واستلام الظواهري زمام القيادة في القاعدة. اتسم نمج الزرقاوي بالإاسراف 
في العنف وبدا أقرب إلى النموذج الجزائري الذي رأت فيه قيادة القاعدة نموذحًا 
شابته انحرافات ما أفقده الشرعية ففشل» لاسيما وأنه كان يمستعدي حاضتته 
الشعبية؛فالؤزقاوئ شكل ترءا ق:مسيرزة القاعذة أكثر منه تطورًا طبيعيًا: 

1- عرّز من "سنّة" القتل ذبحًا للمخطوفين والأسرى وبثها للإعلام بقتصد 
الترويع» بل ربما قد يكون أول من جعلها طريقة متبعة في التيارات 
اللجاقية 

2- بالغ في استهداف السّنّة من الصحوات أو ممن رضي بأن يكون جزءًا 
من النظام العراقي الحديد بأي شكل من الأشكال؛ فضلا عن إذكاء 
الصراع والنزاع مع الجماعات الأخرى الي تشاركه الحرب ضد 
الأميركيين وضد النظام العراقي. 

3- تكفير الشيعة بالجملة واستهداف جمهورهم في العراق دون تمييز بين 
مدن وغير مدني» بسبب تحالفهم مع أميركا ونتيجة لمطاردقم المقاومة 
العراقية ضد الأميركيين من "الحاهدين العراقيين والمهاحرين". 

4- تعرّض للنقد من قيادة القاعدة» بسبب تكفيره عامّة الشيعة واستهدافهم 
عشوائيًا وبسبب البالغة في القتل للسنّة إضافة إلى الحروب الجحانبية الي 
أشعلها مع "الفصائل الجهادية" الأخرى بدلاً من التركيز على امحتل. 

وقد قيل الكثير عن الزرقاوي وعدم رضاه التام عن التزام القاعدة وما تعرّض 

له من نقد من قبلها أو من قبل بعض منظريهاء ولكن الأكيد أن وجود أسامة بن 
لادن كان يشكل حصان كول ذو اتعر ص التنظيم للانشقاق أو التشظي» بسبب 
قوته الرمزية الى كانت سيبًا أساسيًا في استمرار الحشد ورفد التنظيم بالدماءء 
ولكن هذا لم يمنع من أن يسير بعض فروع القاعدة ورجالاقا أحيانًا بيدا عن 
توجيهاته أو أن يفسّرها .ما يتلاءم مع أوضاعه لاسيما وأنه كان بعيدًا عنها. مع 
التنويه بأن حضور ابن لادن وقدرته على التواصل قد ضعفت لأسباب أمنية» 
وناغتيالة: ق3هايز/أبار 2011 يبدو أن القاغدة ققدت قدرًا مهما مع عب نائتيا 
وقوتا على التأثير والتماسك. 
51 


إمارة الظواهري والثورات العربية 


كثرت التوقعات بأن القاعدة الى ورثها الظواهري لن تكون كتلك السابقة 
الي أعلنها ابن لادن» سواء من حيث التماسك أو التفكير أو العمل» بسبب 
الاختلاف الأساسي بين الشخصيتين؛ فابن لادن شاب نسبيًًا ومتاز بشخصية 
كازيزفية وسيرة مؤسسة اللتيار: اهادي" متذ مرائحله الأول أي :قيادة وقدوة 
وله شبكة علاقات ومصادر واسعة» في حين امتاز الظواهري بالقدرة التنظيرية 
خاصة على المستوى التنظيمي» لكنّه افتقر للكاريزما فلم يستطع بعد أن استلم 
مقاليد التنظيم أن يسدّ النغرة ال نشأت بغياب ابن لادن» من حيث فرض أو 
ترجيح خيارات تنظيمية أو فكرية وسياسية لمواجهة المرحلة الجديدة7). 

ورجكة الغلو اهري: هوءا فكركانق العراق وتساضةتتحهاقية ناشفة وقد الك 
ور وواحه تصاعدًا سريعًا للأحداث في بقية دول الربيع العربي وسواها 
ال للقاعدة فيها نصيب كبير أو صغيرء فضلاً عن حاجة التنظِيم للتصويب 
والضبط لاسيما مع ما تردد من أن أسامة بن لادن كان عازمًا على إحراء مراجعة 
ا طلت وتضويب ععار' القاغذة :وأ ناغعهالة حال كو ذلك ولكحةه ورك 


(1) انظر موقع الجريدة الإلكتروني» ترحم دراسة أميركية لمركز مكافحة الإرهاب في وست 
بوينت» ونشرها على حلقات ابتداء من 16 يناير/كانون الثاني 2008» والروابط أدناه: 

الل ل ال 

01741 ».3102 [1. /7717/17// :اط 

/76 01 1 ا 077 /10ز|0||ك11 

الل ل ال 

/104 75/10/2158 /طامء.31102 [21. 17717/77//:نصاخط 

(2) انظر وثائق أبوت آباد في موقع مكافحة الإرهاب في وست بوينتء 3 مايو/أيار 2014. 

0م ,21-0623101 زمتندنآ ,كسصتلامن) :اع1ط2) ,كاعتتعدآ-“علطء0ا ندهح«آ ,تتعاومة ]1 

713988 3 ,**07عناع510 10لا مناظ :20ط2أ0طاطاظ حنامظ 5تعناعة“ :تزتلاءا! ,مطمآ 

لعمطناع12012-510-ط1طا-2620غ )0 طاطه ماه 1- 5ع غ]ء0515/1م/011ع.115122.عاء. /17/17/17// :و مط 


وانظر: الزعاترة» ياسر» "صورة ابن لادن في وثائق أبوت آباد", 10 مايو/أيار 22012 
الجريرة نت 

0 مم 0717/11 1.1/1 [31. 77177//:م]ا/صورة -بن -لادن- 
في-وثائق-إبت -آباد 
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أيضًا ترانًا جهاديًا ثريّا؛ فالقاعدة لم تعد كما كانت سابقًا يقودها طلاب علم أو 
من يُطلق عليهم: "شرعيون"”» يفتون للمجاهدين بلا تحارب فقهية» بل أصبح لها 
منظروها كأمثال أبي قتادة الفلسطيئ (عمر محمود عثمان)» وأبي محمد 
المقدسي وسواهما ممن يلعبون اليوم دورًا في الدفاع عن شرعيتها. 

وكانت الثورات العربية الي انطلقت عام 2011 هي التحدي الأبرز الذي طَرِحح 
على الظواهري؛ لأنما كانت أُوَهها وأسرعها تقلبًا فقد قدّمت في مرحلة المدّ نموذمًا 
للتغيير بالتظاهر السلمي دون الوقوع في أُمْر الصراع المسلح بالضرورة (باستثناء 
سوريا نظرًا لظروفها الاستثنائية)» وأعطت التونيع الإحواني بالتغيير السياسي دفعًا قويًا 
حى التحقت به جماعات سلفية وأسقطت محاذيرها المتعلقة .مما يجوز في السياسة أو لا 
يجوز وأسقطت الكثير من دعاوى التكفير المرتبطة بالعملية الانتحابية وتداول السلطة 
وما إلى ذلك من آليات الحكم الديمقراطي؛ ووصل التغيير في مصرء في يونيو/حزيران 
2؛» مبلغه حيث استطاع قيادي إخواني أن يصل إلى الرئاسة» الرئيس محمد مرسيء 
بتتحالف إسلامي واسع ضَّمّ إخوانيين وسلفيين وسواهم؛ هذا فضلاً عن هيمنتهم على 
الحكومة والبرلمان. وهذا قبل أن تأي مرحلة الانحسار للثورات العربية من خلال 
الانقلاب في مصرء يوليواتموز 2013» ودخول معظم دول الربيع العربي في برائن 
الصراع الداحلي والفوضىء ما خلا تونس. 

حتمًا تفاحأت القاعدة في مرحلة المدّ كما سواها بالنجاح المتسارع للثورات 
في إسقاط الأنظمة» ح إنها تأخعرت ف التعليق نسبيًًا على الأحداث الحارية» كما 
فقدت مُؤسّسها في الفترة ال كانت تحاول الإجابة عن الأسئلة ال طرحها بحاح 
الثورات كما بدت في بادئ الأمرء وعندما أحابت حاولت أن تنظمٌ "القورة 
السلمية" في سياق الآليات الي تلتمسها القاعدة ولا ترفضها باعتبارها إحدى 
تفظو ار قن النشين الغنالئل" كنا ساد تيان فين العلو قري فلن لجان بحن 
لادن؛ حيث أعلنت تأييدها من حيث المبدأ للثورات» وثما جاء فيه: "نؤيد ونساند 
انتفاضة شعوبنا المسلمة المظلومة المقهورة في وجه الطغاة.... ونحرضهم ونمحرض 
باقي الشعوب المسلمة على الانتفاض والاستمرار في الكفاح والبذل... إلى أن يأنٍ 
التغيير الحقيقي" بإقامة حكم الشريعة. 
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بل أضاف بعدًا آخر يقترب من لغة الثورة الإسلامية في إيران أو اليسار العالمى؛ 
فيض تكد التاق أن "اللغير ل سدق إل محاطن النةهة كافة أشكال الاحتلال 
والهيمنة والسيطرة العسكرية والاقتصادية..."؛ وأعلن عن تعاطف القاعدة مع "معاناة 
المظلومين" وأن جهادها "ضد الاستكبار الأميركي مآله رفع الظلم عنهم" ا يك 
من كلمات للظواهري مشحوئًا بالنوف على الثورات من الالتفاف الأميركي عليها 
لاسيما الثورة المصرية» وأن واشنطن تبحث عن بديل لبارك بعد أن استهلكته. كما 
حذّر من المجلس العسكري ومن الدور الاتقلابي الذي يمكن أن يلعبه. وبعد الانقلاب 
يمكن تلمّس موقف واضح إلى جانب الرئيس مرسي وإن استعمل لغة دينية متحفظطة 
على 'نمج الإخوان" لكنها عكست تعاطفًا لم يُعهّد في كلام القاعدة مع الإخعوان0©. 


النزاع بين الدولة والقاعدة 

إن السبب المباشر الذي أدّى لإعلان الفرقة بين القاعدة وتنظيم الدولة 
الإسلامية هو موقف الظواهري من الخلاف بين أبي محمد الجولاني وأبي بكر 
البغدادي (إبراهيم عواد البدري)؛ حيث أقرَّ الجولاني على إمارة جبهة النصرة في 
الشام» وحصر صلاحية عمل تنظيم الدولة :فق العزاق.و كلت آيا خالد السوري 
محمد بمايا -رفيق دربه وابن لادن- بالتوسط والفصل بين الطرفين7؛ فرفض 


)1( انظر حول تراجع القاعدة أمام موجة الثورات على سبيل المثال: أبو رمانء نخمدكء 
"أيديولوجيا القاعدة ومحاولة "التكيف" مع الثورات العربية": الأهرام؛ نقلاً عن السياسة 
الدولية» يوليوا/تموز 2011. 

838-]1ع27561121-643521:م2111165.35/عء.015.للفقتطة.1121ع01//:ماخط 

الشنقيطى» محمد» "تراث ابن لادن في زمن الثورات", الجزيرة نتء 4 مايو/أيار 2011. 
22001 +1 0# [/077 12 /اع 0. 1م22 [17717/17/.31//: اط 
06 50-0 - 577159 5 
229256-70 2*6 ص1 
796105004. 19010590 9013 901099685890108 15خ 84961050 

(2) انظر مقتل أبي خالد السوري وسيط القاعدة» الحياة» 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2014. 
6خ 96129968896108901339019968-/752220/وع [عتاهة لمع .كه نزقطله. /نا تن //:صاطا 
1-0 -- - + - + <- 2 ا----- ه12 
480 |1 ل 96 9251961085----89 
5-880 --9 4ه 112 


54 


التنظيم ابتداء انتداب أبي خالد وهدّده لقتل هذا الأخير بعملية اتتحارية رأت 
القاعدة أن تنظيم الدولة وراءها ما أشعل حربًا بين الطرفين في سوريالا'» وانطلقت 
مُذاك الحرب الإعلامية والشرعية بين الطرفين وشاع اتام القاعدة للتنظيم بأهم 
خوارج "وأحفاد ابن ملجم"؛ في حين اتهم تنظيم الدولة القاعدة بأنهم غيّروا وأن 
التنظيم لم يتغير» وأعلنَ في هذا السياق من الخلاف عن تنصيبه لأبي بكر 
البغدادي خليفة ومرجعًا لكل المسلمين ولكل التيارات الجهادية» في خطوة لسحب 
البساط من تحت قدمي القاعدة والظواهري» أي: سحب الشرعية من تنظيم 
القاعدة» باعتبار أن منصب "الخلافة" هو إمارة عامة وهي لأمير تنظيم الدولةء 
ويعلو على منصب "أمير القتال" أي: أمير القاعدة الظواهري» ولينقل مركز العمل 
الجهادي وصناعته ثقافة ورؤية وتطبيقاء إلى الموصل وحاكمها الجديد. 
أمّا الخلاصة الي يمكن تكثيفها في الخلاف الأيديولوجحي الذي نشأ بين 
الفصيلين» فبالنسبة للقاعدة: 
1- تتهم تنظيم الدولة بالمبالغة في التكفير وعدم أهليته لتنزيل الأحكام 
العوعية موطعياه وأن "الخرضين "لريب تركو نه "اخرتان الأشياق" لا 


0956-80 ------51 9س 20 
70 لخ 041569610596 1085--1 1961089613 196108968096109969 109968 
901099056-0 7خ 0965.6601080 6105901851 7:خ 410610540 
تبت 000 0ط 1ط 
1-0 908290108901 10968590109 5--7199686 5110195 
-90.:796108961831 196108 109610859613. 41596396108596 120 
وللمزيد انظر: غانم» وليد» "من هو أبو حالد السوري؟", 24 فبراير/شباط 22014 موقع 
كلنا شركاء. 
17 اع تتتطع 1ط /مأط 5311.1 17717/17/.2114//:ماغط 
(1) حول نزاع الطرفين» انظر: أبو رمان» محمدء "قراءة في أبعاد الخلاف بين الظواهري 
والبغدادي", 22 مايو/أيار 22014 الجزيرة نت. 
0ب 23 ز3212<2خ3# م 1/1107 .22:12 7717/77/21 
780 0 8-5 1901099685 9-96109968غ8 906819610890 161085904796105 ]1 
1780 2 727 7زة73ة7ة 70 #7ة7 *1[|ة[ةا 7 1 ل 5 81 12120 
22-06 2 2 2 + 3-2 2ن 00012 
5-١-9‏ 0990 509968790108596 12[ 
.51975 5+ 05901 *2هةآ+آ|! 
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يفقهون تنزيل "كفر النوع" على "العَيّن"؛ سواء في حقّ المسلمين من 
أهل السسّكّة او من اكاب المذاهمب الأخرى. 

وك يمد بال كد قوان عالفه ته التطيياث التوادية الأعرج بسي 
الاختلاف معهم وكأنه هو جماعة المسلمين دون غيرهم, وأنه يستهين 
بالدماء”!' ويبالغ في قتل كل من خالفه من المسلمين© . 

3- ترى أن البغدادي أعلن الخلافة من دون تمكين» وأنه اقتصر على ببعة بعسض 
من تنظيمه في العراق وكانت من غير شورى الم لمينه وأن أبسا بكر 
شروط ينتقص عدم توفرها من خلافة البغدادي» ويرى أن كل ببعة أعطيت 
للبغدادي لاسيما مِنْ بعض التيارات الجهادية هى باطلة ولا صحة ل(©. 


أمّا بالنسبة للتنظيم فمن أبرزها: 

1- قبول الظواهري عمليًا بالدمقراطية ال هي كفر بواحء وإقراره 
للثورات العربية ونمجها "السلمي في التغيير"؛ وهو نمج الإخوان الذي 
فرت منه القاعدة بل وُحدت لتكون بديلاً له. 


من ذلك على سبيل المثال كتاب أبي مارية القحطان» أحد شرعبي جبهة النصرة» 
البراهين الفاضحة في جهل الغلاة» ويقصد به تنظيم الدولة. ْ 

انظر على سبيل المثال: المحاحجة بين الطرفين» تسجيل صويٍ لأبي محمد العدناني» 
"عذرًا أمير القاعدة" تم نشره في 11 مايو/أيار 2014» مؤسسة الفرقان» ويمكن متابعته 
على الرابط البديل أدناه: 

جلكلم وترل 0 ا زعت الام 1011 15/771777 
وانظر الردّ بفيديو للقاعدة بعنوان: "الإصدا ر اللجم: رُ افتراءات العدناني على الشيخ 
الظواهري" تم نشره في 2 يونيو/حزيران 2014» ولكنه حُذف, ويمكن متابعفه على 
الرابط البديل: 

1/0330-0111618 717 عه /ططامء.ع 0111[ /5://17/13/17 مط 
رد تنظيم الدولة بكثافة على الانتقاص أو نقض خلافة البغدادي؛ فمن ذلك على سبيل 
المثال: "القول الصافي في صحة بيعة سليل آل النبوة أبي صر القرضي الحمسيئ 
البغدادي ثم السامرائي" 2 لأبي الزهراء الأثري. وآخر بعنوان: م الأيادي لبيعة 
البغدادي لأبي همام الأثري". 
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2- وقوف الظواهري إلى جانب "الطاغوت" الرئيس محمد مرسي -بعد 
دخوله السجن- الذي قبل بالديمقراطية» وعدم تكفيره له لاابل 
شكرهء أي: الظواهري؛ مرسي نا أعلن الأخير عن عزمه العمل 
لاستعادة الشيخ عمر عبد الرحمن من سجون أميركاء والتنظيم يقول 
بأن منهج القاعدة نفسه يقول "بكفر من يتحاكم للطاغوت"”, أي: 
البمقراطية في هذا العصرء وأن القاعدة بقيادة الظواهري لا تكفر كبّراء 
الإخوان وهم "شر من العلمانيين" كما وصفهم أبو محمد العدناني (طه 
بخ 7 الفاطق.: باس التدفا 07 

لل ا ا 7 
تك ومن المرزليية" لدي اقترقوا أعمانا تخرحهم من الدين» وذلك 
في معرض الردٌ على تهمة القاعدة للتنظيم بأنه يكفر المسلمين ويقتلهم؛ 
لأنهم خالفوه في بعض الأمور الاجتهادية أو لأتفه الأسباب. 

4- استعمل التنظيم "وصف" السرورية في معرض ذمّه للقاعدة» أي: إنها 
استحالت تشبه تيار محمد سرور زين العابدين الذي جمع بين "العمل 
السياسي" ومشروعيته وفق المنطق الإخواني إضافة إلى خحصاهم في 
التعامل مع المخالف» ويلتزمون السلفية في الاعتقاد» وهذه "المذمة" يمذا 
الوصف للقاعدة يُقصد با اشتغال الأخيرة بالسياسة والسلمية أكثر من 
لهات 

والخلاصة؛ أن تنظيم الدولة يعتمد نفس مقولات القاعدة وإن كان يختلف 

معها ببعض الترجيحات الى قد تكون شائعة في القاعدة وبنسب متفاوتة» لكنها لم 
تحظ بالصدارة أو لم تعتمدها القيادة باعتبارها تحتمل الاختلاف. ولكن الخلاف 
الأعظم بين الطرفين» إذا استثنينا الخلاف الشخصي والتنظيمي» هو في فهم الأحكام 


على اليوتيوب» "كلمة صوتية للشيخ أبي محمد العدنان ثبّته الله بعنوان: السلمية دين 
مَن؟"2 تم نشره في 31 يناير/كانون الثاني 2013», مؤسسة الفرقان. 
857011 717-9172717 عه المع .ع ط 1ن 79(0. /17/17/17//:ماغط 
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وتنزيلها وهو ما سيترتب عليه اختلاف عظيم في المستقبل» وهو ما اغتتصره من 
أطلق على نفسه آسم: ألو القاسم الوحقي :الأصبحي» ي+رسالة له عماها: "التبين 
ا يرد بما على رسالة لأبي محمد المقدسي قصد يما النكير على المبالغين 
في التكفير "العاف 1ه الأشراف» والأشراف أقل الأصناف"؛ حيث قال: "ونحن 
دافن ال أصّله ولكننا ننكر التنزيل الذي نزرّله". 
فتنظيم الدولة استوف المعاني الأشد في تنزيله للقواعد الي لجأت إليها القاعدة 
واعتمدقها حيئًا من الزمن لتدنسف شرعية التيارات السياسية الإسلامية الأخرى 
كدف تعزيز الأصول الشرعية "للتيار الجهادي" الذي تقودهء وبإعلانه الخلافة يأمل 
التنظيم بأن يضفي الشرعية على ما تحاوز به القاعدة في تنزيله للأحكام وما أنكره 
تومير نفام ووس روه عل باعتبار أنما خيار : خليفة وليست رأيا فقهيّا 
فحسب. كما "سيحبي سنا" ماتت مثل السببي والغئيمة فخلا عن اإقامة 
الحدود" وما إلى ذلك» كما سيجعل من "دولته" موضع هجرة "الجهاديين" 
لينصروه في المنهج الذي ارتضاه والحرب الي قررهاء أي: إن المنطقة أمام محاولة 


ثم عرقي 


لإرساء قاعدة حديدة للجهاد أشد وأمر. 


أيديولوجيا تنظيم الدولة 

تحاوز تنظيم الدولة كل التيارات الإسلامية الي تصف نفسها بالحركات أو 
الجماعات أو أي شكل من الأشكال التنظيمية دون الدولة» عندما أعلنها "خلافة" 
كال العاكتاية و الوا مهارت حوقد الشدوه طعات ا رقن :شعت ومنكرفة""للديينة 
شرعية" يطبق الحدود ويفصل بين الناس» وانتماء مواطنيها 0 علد أسادى الدوق 
العابر للحدود» والعمدة في سياستها مفهوم "الغزو"؛ ولما جيش "تمعايير وقواعد 
إسلامية" -كما تعتقد- في التجنيد والقتل والقتال. وهنا لين كان لدفع العالم 
للاعتراف بتنظيم "الدولة الإسلامية" "دولة"؛ سواء بحجكم القانون أو الواقعء 
فالخلافة المعلّنة من حيث الشكل وإن كانت "دولة دينية" إلا أفها لا تخضع للقانون 
الدولي السائد لا .منطوقه ولا بأيّ من مفاهيمه وقيمه كما هو الشأن مع ولاية 
الفقيه في إيران مثلاًء كما أن "دولة الخلافة" هذه ما زالت حي اللحظة عصيّة على 
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الاندماج مع العالم وهذا الأخير ليس مستعِدًا للتأقلم أو التطبيع معها كماهو 
الشأن على الأقل مع كوريا الشمالية أو حب أدن من ذلك. 

ومراجعة للنص كما تمثلته القاعدة وإعادة قراءة التنظيم له مع الظروف الى 
يمر يما في مواحهته لخصومه؛ وهم كل المحيط دون استثناء» يمكن استخلاص الآن: 


اب 


أن ظهور تنظيم الدولة -كما يرغب في الترويج لنفسه وبحسب روايته 
الذاتية- كان في سياق تصويب حركة "الجهاد" الي أخعذت تنحرف 
مع القيادة الجديدة لتنظيم القاعدة أي مع 'أيمن الظواهري"» لاسيما أن 
الأعين سي هذه المزرذية» "ارك" وؤزاء الأسعواة المسلمين فق مصر 
وأقرّ حكمهم "الكافر"» وكذلك جاء التنظيم لنقض حكم الإخوان 
المسلمين ونموذحه "الديمقراطي" الذي كاد أن يقع المسلمون في 
"ضلالاته"؛ وههذا فالتنظيم هو جزء من الثورة المضادة في مواحهة موحة 
"الثورات العربية". 

يقوم تنظيم الدولة على التبشير بقيام دولة الإسلام "الخلافة" على يديه 
بوضفنها "افويض النافه ا عن المولميى لج" اللواد "يرا سو مات 
تنظيم القاعدة؛ مما يترتب عليه احتلاف في بعض الأساليب والغايات؛ 
وعليه لا شرعية بعد اليوم لأي "إمارة قتال" ولم يعد بوسع أي جماعة 
اذّعاء الشرعية محرد قيامها "بواجب الحهاد" مع وجود "الخلافة"2 ويهذا 
أيضًا فتنظيم الدولة ينتمي لفئة جديدة من التيارات الإسلامية السياسية 
قد تصح تسميته تيار "ما بعد الجهادية", أحد أهم سماته إعلان اختلاف 
نموذجه "للخلافة" عن كل ما سبق من تطبيقات إسلامية» ولو تطّب 
لتأكيد ذلك إعلان العداء والحرب على الجميع» في ترجمة حرفية لا تخلو 
من مبالغة في تفسيره لفكرة الفسطاطيّن الى طرحها أسامة بن لادن في 
مواجهة الغرب» ولكن مع تعديل جحذري: أن فسطاط الخلافة يشمل 
مواجهة حى "الجهاديين" الذين رفضوا أن يكونوا معها. 

استقر تنظيم الدولة على مساحة واسعة ما بين سوريا والعراق 
"كإمبراطورية إسلامية" في مقابل "إمبراطوريات كفر" (فارس» روم...) 
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على صعيد العلاقة مع الخارج؛ أي "علاقة غزوء تقتضي حروبًا 
وهدنة"؛ ومن المنطقي أن يسعى لتعزيز شرعية دولته على الصعيد 
الدولي» ولكن ع قراءته الحرفية "للشرعية الدينية" المستوحاة 
من النص» لا يزال منغمسًا في استراتيجية تاريخية تعتمد بالدرجة الأولى 
على الحرب والقتل من باب "الإنخخان في الأرض "وإرهاب العدو" قبل 
الشروع بالتفاوض حول "شرعية دولته" أي دولة التنظيم؛ وهو مما يقلق 
الغرب لكن باعتباره تطورًا بحصل في ساحات بعيدة عن أرضه؛ ويعتمد 
إزاءه استراتيجيات طويلة وفق ما هو معلن خاصة من قبل الولايات 
المتحدة الأميركية9), 

4- لا أرض إسلام إلا تلك الخاضعة "للخلافة" أي للتنظيم؛ ولا معصوم دم 
إلا المبايع لأمامها "الخليفة البغدادي", والمسلمون ليس لمم إلا المجحرة 
إليها لبنائها والذؤد عنهاء وهذا هو الجزء الأهم الذي أضافه تنظيم 
الدولة في فهمه "للنص الديئ" بعد استدراكه على القاعدة. وهو الجزء 
الذي سينقل حرب التنظيم الأساسية إلى داحل دول العالم الإسلامي 
وضد المسلمين منهم؛ وإلى داخل البيئة السّنيّة بالتحديد» مع العلم بأن 
التنظيم قد بالغ في هدر الدماء في سوريا والعراق وأفغانستان وفي 
سواها ما يسميها "أرض الجهاد", حى إنه سبى نساء "الكفار" (كما 
الحال مع الأيزيديين من سكافا) ونال من "الجهاديين" أنفسهم أي 
المحالفين له في الرأي رغم أنهم يلتقون معه في أصل النهج. وذلك 
تأكيدًا على كمال الشرعية الدينية لدولته وشرعية "خليفته" ووحوب 
طاعته» في ظاهرة قل نظيرها في تاريخ "الحركة الجهادية". وإذا تحاوزنا 
حرب "المقاومة" للوجود الأحنبي في المناطق الي ينشط فيها تنظيم 
الدولة» فإن هذا الجزء ليس بالضرورة أن يحتل سباب ا عينوارة لم 


(1) انظر صحيفة الشرق القطرية» "ليون بانيتا: الحرب على "داعش" ستستمر 30 عامًا" 6 
أكتوب ر/تشرين الأول 2014. 
لط 11م [خنط/. 10# 2115/2769 ع173:5/0ع نامع . بن تقطذ-له. 1717/837//:ماخط 
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أولويات العالم لاسيما الغربي منه -إلا فيما يتعلق بالجانب الحقوقي- 
لأن أضراره على الخارج لاسيما الغرب وسواه أقل نسبيًا ثما سيصيب 
الداحل العربي والإسلامي. 

مَنْ لم تْنَحَ له الحجرة من المسلمين إلى أرض الإسلام "الخلافة" يحب أن 
يكون جزءا من "جماعة" تتبع للخليفة أو أن يكون "ذتيًا منفردًا" أي: 
"بجاهدًا منفردًا", فيضرب هما تيسّر وكيفما تيسّر حيث هو وبغض النظر 
عن النتائج» والتنظيم يبهذا لا يزال ملتزمًا في هذا الجزء 'بجهاد النكاية" 
وفقا لما كانت تروّج له القاعدة إِنّان مواجهتها لأميركا وحلفائها 
وكانت تستدل عليه بالنصوص» من ذلك ما جاء في القرآن: "فقاتل في 
سد اناده لكل إلا بتاك وه ضر لقي الال :رذ أن بشرعيه فحنا 
الفعل بالنسبة لتنظيم الدولة مأحوذة من إذن إمام المسلمين "الخليفة" أو 
أمره -وهو .مثابة "النص" نفسه وفق "المنظور الشرعي التقليدي"- وليس 
من "أمير قتال" كما هو الشأن مع القاعدة الذي يحتاج دائمًا إلى دلايل 
خاص تتبرير أفعاله في الغالب لنقصان شرعيته. وهذا االجزء والمتصل 
"بجهاد النكاية" يشكل الماجس الأكبر للدول الغربية؛ لأنه عمس أمنها 
على أرضها» أو مصالحه حول العا4) وهو من الأسباب الى تدفعه 
لمعاحلة تنظيم الدولة بالاستهداف وتقليم أظافره. 


مستقبل أيديولوجيا تنظيم الدولة 


إن مستقبل الأيديولوجيا الي يدشنها تنظيم الدولة الإسلامية يتوقف في 


تحذرها وتمكنها على الحرب الدولية ال تخاض ضده وما سينتج عنهاء وهناك ف 
هذا السياق عدَّة احتمالات» أبرزها ثلاث: 


(1) النساءء الآية 24. 

,2( مثل ال حجمات الى ضربت فرنسا على سبيل المثال» مسرح باتاكلان وبحلة شارلي إيبدو, 
وأعلن التنظيم مسؤوليته عن الواقعتين. 

(3) كما هو شأنه مع الجماعات المنتمية للتنظيم في ليبيا وأفغانستان وسواهما. 
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الأول: وهو الاحتمال الأقربء أن يُحجّم التنظيم أو يُهِرّم مع استمرار 
ظهوره في مناطق غير ذات أهمية بِسُلطّة هشّة: فيكون مستقبله حينها أشبه بما آلت 
إليه دولة طالبان تنظيميّاه ولكن مع توظيف مكثف لأهم مفهومين عُرف يمما 
التنظيم: "الخلافة" و"الحجرة". وسيعتمدهما التنظيم كآلية تنظيمية وكغطاء 
أيديولوحي وديئ» لنقل دولته من حيز مكاني إلى آر -أي من بلد إلى آخر أو 
من مدينة إلى أحرى- عند اشتداد التضييق عليه» وبهذا ستبقى مُلازمة له مات 
"الجهاد المهاجر" ولكن مع إرساء مفهوم "الخلافة" والإصرار عليه» وأن للخليفة أن 
ينقل مركزه حيث تقتضي المصلحة. 

الثابي: أن يسقط التنظيم تمامًا دون أية سلطة على أي حيز مكاني ولو هشّة 
وهو ممكن على المدى المتوسط باعتبار أن الحملة الدولية على التنظيم حى اللحظة 
لا تزال غير عازمة على إفائه تمامًا وقد تفعل ذلك لاحقاء حينها سيكون التنظيم 
أيديولوجيًا حركة جهادية منشقة تُصئّف على بمين القاعدة الي دخل بنزاع معهاء 
مع الإشارة إلى أن هذه الأخيرة لها شقيقات ومنظرون في العالم وتحظى بشرعية 
تاريخية وبخطاب متماسك بالقياس إلى تنظيم الدولة» ولا تزال حرب الشرعية بين 
الطرفين سجال. 

ولكن وفق هذا السيناريو ستدخل بسرعة أيديولوجيا التيارات الجهادية 
عموماء ومنها تنظيم الدولة بعد تقهقره إليه من حيث التصنيفء في نفق المراجعات 
كما سبق وحصل مع التيارات الجهادية في مصر وليبيا وسواهما؛ لأن تنظيم الدولة 
وصل بالأفكار الي زرعتها التيارات الجهادية وخاصة القاعدة إلى أعلى مستويات 
الإشباع» وفي لحظة كانت الشعوب العربية تتجه بخلاف قبلة هذا التيار. 

وبتعبير آحر وأكثر تحديدّاء كان تنظيم الدولة بالذات في حركة معاكسة تمامًا 
لما حاءت به الثورات العربية الي وصلت ,مقياسه إلى قمة "الفكر الإرحائي 
والجهمي" -الذي يحذّر منه- مع وصول الإخوان المسلمين إلى الحكم وهو ما 
كانت تحذر منه القاعدة أساسًا. وإذا تحاوزنا سباقه مع القاعدة فكأنه في سباق مع 
ما جاءت به الثورات» فكان رده على "التغيير السلمي" الذي حاءت به القورات 
باعتماد التغيير "بالجهاد". فأطلق أقصى طاقته في هذا المضمار واستعان بالنسخة 
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الجهادية الأكثر ضراوة وبأقسى صورهاء فكان في قمة الدموية وقمة الاستبداد 
ليقيم دولته ولو على عَجَلء وكأنه يستدرك حطأ كاد يسمح بقيام "نموذج ناجح" 
ينهي التيار الجهادي» ومنه القاعدة» ويدخله المحتوم وهو المراحعات. 

هذا وقد استعرت حرب كلامية بين القاعدة وتنظيم الدولة -إلى جانب 
الحرب الى يخوضها الجهاديون ضد "أعدائهم الحقيقيين" وضد بعضهم البعض- 
حول كل شيءء حول صحة الخلافة الى أعلنت والأحكام الي تُنفُذ والدماء الي 
تُستباح» ويرمون بعضهم بكل ما جاء في بطون الكتب وما أنتجتها تجربتهم من 
اتهامات: "مرجئة", "حوارج"؛ "مرتدُون". 

ومزيمة "الخلافة" الي أعلنها التنظيم واندثارها سيعود لجهاد "النكاية" 
بالكامل» وسيعمل على تفعيل أكبر للأفكار الي ميّزت حقبة "الزرقاوي" وعلى 
إعادة تكييف بعض أساليبه وأفكاره الى اهتدى با في دولته "الخلافة" ليضعها 
موضع العمل في مرحلة ما بعد سقوطهاء ومن ذلك أن يستعمل مرة أخحرى 
تقيري: الجر لجز لكيه ولق بع نا رع قات( لكي عبانم دا مقاتة 
الشرعية فوق "التنظيم" في مواحهة .حصومه من الجهاديين الآخرين رغم سقوط 
دولته في المركزء في "بلاد الشام والعراق" وفق هذا الاحتمال. 

الغالث: وهو الاحتمال الأبعد» أو ما يُسمّى احتمال البجعة السوداءء أن 
ينجو التنظيم من هذه الحرب وتستمر دولة الخلافة الى أعلنها على أية بقعة معتبرة 
من أراضي المنطقة وذلك كجزء من خرائط حديدة أو أن تسمح التوازنات 
الإقليمية والدولية بوجودها مكرهة, وهذا الاحتمال رغم قلة أهميته سياسيًا كما 
يتبادر للذهن لنُدرة وقوعه؛ لكنه مهم جدًا من حيث كشفه عن الإمكانات 
الأيديولوجية الي يخترئها فكر التنظيم والرّوح البراغماتية ال تسكنه وال ستبقى 
ملازمة له مهما كان مصيره؛ لذا سيكون ضروريًا بعض التفصيل فيه. 

فوفق هذا الاحتمال ستكون دولة "تنظيم الدولة" نموذمًا سلفيًا أكثر 
راديكالية على الصعيد الداحلي» لكنها قادرة على التعايش مع النظام الدولي 
وشروطه وتؤدي بعض أغراضه (وقد يكون الدور الطائفي الموازن لإيران خاصة 
أنذرو لويعا دي داح عد فنا سنقك ون معاوال اللعاسة فد 0 #ايكفي 
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لتكون أقل تطرفا نسبيًا بها يشبه إلى حدٌ كبير نظام "ولاية الفقيه"؛ وتتّكئ على 
تاريخ دؤلتي إسلامي جذاب (الخلافة الإسلامية)» ومن الراجح أن تملك ين 
عابرا للحدود وأن تكون قادرة على ضبط أنصارها والتحكم يمن تحت ولايتها ما 
يجعل من سياساتها أكثر فعالية» وهذا فبقدر ما تخيف الغرب من مقولاتها وقيمهاء 
فإنه سيراهن على "عقلانيتها" وقدرقا على إنفاذ ما يِتّفق عليه أو تحتاحه للصراع 
من أجل البقاءه وذلك في صورة تشبه تقرينًا "إيران" كما تُصوّر من قبل مروّحي 
تحسين العلاقة معها من الغربيين» "دولة عقلانية"7) رغم تشددها. 

وهذا السيناريو الأخير يستدعي مبادرة التنظيم إلى إحداث تغييرات جذرية في 
موقفه من الغرب فيّقرن -على الأقل- مع العنف والرفض للآخر» مبدأ التفاوض 
ليحظى بحق الوحود دوليّاء وقد يستدعي حينها من الإرث الدينئ ما يسمح له بعقد 
معاهدات أو اتفاقات تشكل استثناء من حالة الحرب و"عقلية الغزو" وستنعكس 
حتمًا مع مرور الزمن تعديلات جوهرية على الأيديولوجيا الي يقوم عليها التنظيم أو 
دولته» وحينها سنشهد تأثيرات نوعية على ما يُسمّى ب "الإاسلام السياسي"»؛ 
وسنكون أمام توجهات جديدة لا تقل أهميتها عن تلك الى عرفها العالم بعد توصل 
دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب إلى مبدأ الشراكة في الحكم في "المملكة العربية 
السعودية" أو بعد وصول "ولاية الفقيه" إلى حكم "الجمهورية الإسلامية ف إيران"» 
بغضّ النظر عن الاحتلافات الجوهرية بين هذه النماذج. 


019 حول عقلانية إيران» انظر: حلجي» مهدي» "صفقة بين الأعداء", معهد واشنطن, 16 
أكتوب ر/تشرين الأول 2015. 
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كما ليس من المستبعد ف هذا السياق الذي تستمر فيه الحرب على "تنظيم 
الدولة" وغيره من الحركات الجهادية» أن نشهد. كجزء من التأثيرات الجانبية لما 
سواء أفضت إلى أي من الاحتمالات الثلاثة المشار إليها أو إلى سواها» حركات 
تجمع بين الإرث الجهادي للقاعدة والإإرث السياسي للحركات السياسية المحافظفة 
كالاخوان المسلمين» مع تأثيرات نوعية من فكر "تنظيم الدولة" واخاضه فيما يتعلق 
بتوحيه الجهود * نحو التغيير الجذري لبى "الدولة العربية" في مواجهة الظلم 
والاستبداد والاحتلال» لاسيما وأن الميدان العربي لا يزال مفتوحّاء وهناك 
تحارب تُصنع ومعارك تخاض. 

في الختام» إن تنظيم الدولة بدأ كجزء من "الحركة الجهادية" الى عرفها العالم 
والي أطلقها "الجهاد العالمي" في أفغانستان ضد التمدد السوفيي هناك؛ لكن 
الظروف الي تعرضت لما "الحركة الجهادية" والمراحل الي مرّت بها وصلت مع 
"تنظيم القاعدة" إلى ذروقها. وهذا الأحير يبدو أنه متجه نحو المراوحة مكانه كتيار 
"جهادي" يقارع أميركا العدو البعيد ومن يعتبرهم "أذنابًا لها" من الأعداء القريبين 
وخاصة "الأنظمة العربية غير الشرعية" وذلك 'بجهاد النكاية" دون أن يطمح 
لإقامة حكم إسلامي مستقر أي "خلافة" لعدم توفر ظروفها المعتبرة. لكن تنظيم 
الدولة الإسلامية تحاوز القاعدة و"الحركة الجهادية" رغم أنها الحذر الأساسي له 
وبالغ في العنف لأنه يرى نفسه أشبه ب "إمبراطورية إسلامية توسعية" مكتملة 
الشرعية يقودها "خليفة قرشي هاهمي: أبو بكر البغدادي" تقف في مواجهة 
'إمبراطوريات كافرة" لتفرض شرعيتها وشرعية رؤيتها كما أمام المسلمين كذلك 
أمام بقية دول العالم. ومهما كان مصير هذا "النموذج" فإنه أطلق مرحلة جديدة 
"مرحلة ما بعد الجهادية" وتيارًا حديدًا "تيار ما بعد الحركة الجهادية"» وتتطلب 
دراسته اعتماد أدوات تحليلية مختلفة عن السائد وأكثر تفصيلية» وهو ما حاوالت 
هذه الورقة أن تسلكه في دراستها لحذور "تنظيم الدولة" الأيديولوحية وتقدير 
مساراتها المستقبلية وامحتملة. 
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البناء الهيكلي لتنظيم الدولة الإسلامية 
(الإدارة والحكم) 


باحث وخبير في شؤون الحركات الإسلامية 


يتمتع تنظيم الدولة الإسلامية بصلابة بنائه الميكلي ومتانة تكوينه التنظيمي؛ 
فقد عمل مبكرًا على تطوير مؤسسات بيروقراطية صارمة» وأجهزة سياسية 
عسكرية مترابطة» فهو يعمل كمنظمة م ركزية ذات أيديولوجيا دينية شمولية تهقدف 
إلى السيطرة والتوسع؛ ويقدّم نفسه هويانيًا كممثل لإسلام سني متهن يتعرض 
لخطر التمدد الشيعي في المنطقة» كما يقدم نفسه مناضلا ضد الإمبريالية 
والديكتاتورية» وعلى الرغم من إصراره على تصوير ذاته كحركة سُنْية سلفية 
تسعى إلى إعادة الدّين كحاكم للمجتمع والدولة وتطهيره من كافة البدع 
والمحدّثات الى لحقت به عبر الزمان» فإنه متلبس بالحداثة التقنية الآلية ويستلهم 
الأطر التنظيمية الفاشية في تكوينه العسكري وجهازه البيروقراطي وبنائه الدعائي. 

حسم تنظيم الدولة الإسلامية مبكرًا خياراته التنظيمية المتعلقة بالبناء الميكلي 
باتجحاه البنية المركزية للتنظيم؛ فقد شكلت آلية العمل التنظيمي أحد خطوط 
الصّدع والاختلاف داخل الجهادية العالمية» ففي الوقت الذي تبنّى فيه تنظيم 
القاعدة بنية تنظيمية لا مركزية وضع أصوها وآلية عملها المنظر الجهادي» "أبو 
مصعب السوري"» في كتابه "دعوة المقاومة الإسلامية العالمية"17)» انحاز تنظيم 


019 السوري» أبو مصعب (عبد الحكيم» عمر)» دعوة المقاومة الإسلامية العالمية,) 
(ديسمبر/كانون الأول 2004)» ص 896., على الرابط: 
15562[ لطاحة0.178/5/27عط/17ها. /17717/17//:ماغط 
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الدولة الإسلامية إلى أطروحات المنظر الجهادي» "أبو بكر ناحى", في كتابه "إدارة 
التوحش". الذي شدّد على أهمية البناء الميكلي التنظيمي ري 

ويستند تنظيم الدولة الإسلامية في بناء وتكوين أفراده على ساطة علمية 
موحٌّدة؛ فالمرجعية الفكرية للتنظيم تقوم على أسس تتجاوز منظومة الجهاد 
التضامئ ومنطق حروب النكاية» وتعتمد على تبنّي عقيدة قتالية تستند إلى إدارة 
التوحش وتحقيق التمكين» فاحتيارات التنظيم الاستراتيجية تعتمد على أطروحات 
أبي بكر ناحي في كتاب "إدارة التوحش: أخطر مرحلة تمر يما الأمة". وهي 
المرحلة الجهادية الانتقالية الى تفصل بين مرحلة بناء "شوكة النكاية" وُفضي ِل 
الومو ل الرعلةاغنو 5ه الميكن "الى أما عل الصغله للقي تند اعتمسوت علس 
اجتهادات أبي عبد الله المهاجر وكتابه "مسائل من فقه الجهاد"0©, وخصوصًا 
المسائل المتعلقة بأولوية قتال "العدو القريب" المتمثل بالمرتدّين من الأنظمة العربية 
والإسلامية الحاكمة» وكذلك مسألة تكفير الشيعة عموماء ومعظم الخيارات 
الفقئزية المعشددة الخاضة بالعمليات الاتتحازية» وسالة المس» وغمليات 
الاختطاف والاغتيال» وقطع الرؤوسء وتكتيكات العنف والرعب. 

تحاول هذه الدراسة الوقوف عند تحولات البنية الهميكلية لتنظيم الدولة 
الإسلامية» منذ المرحلة المبكرة» عندما كان يطلق عليها "جماعة التوحيد والجهاد", 
مرورًا بالانتماء للقاعدة» وصولاً إلى الإعلان عن تنظيم دولة العراق الإسلامية: 
بعد مقتل الزرقاويء ثم الصيغة الراهنة الى تطورت مع مرحلةأبي بكر 
البغدادي» وإعلان الخلافة. وتهدف دراسة البناء التنظيمي إلى استكشاف 
الديناميكيات والموسساتء الى تقف حلف القدرات الكبيرة للتنظيم» وما تتوافر 
عليها من كفاءات ووظائف؛ الأمر الذي يمنحنا فهمًا أفضل وإمكانية تفسيرية 
للمستوى الاحترافي الذي وصل إليه التنظيم في بحالات متعددة مدنية وعسكرية. 


(1) ناحيء أبو بكر إدارة التوحشء بدون تاريخ؛ ص 26, على الرابط: 
0.17/5/701-62عطنتكةا. 17/17/77//:نصاغط 
(2) انظر: المهاحرء أبو عبد الله "مسائل من فقه الجهاد"؛ فهرس امحتويات» ص 1. على 
الرابط: 
23531.50 0م ماء [حامأ1!0/خطاع 19/1 /ع01.ع'الطاعتة. 5نا. 1203 1260//:ماخط 
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1- بنية جماعة التوحيد والجهاد 


غداة احتلال الولايات المتحدة العراق 2003» عمل الزرقاوي على إعادة بناء 
شبكته الجهادية» بالاعتماد على نواتها الصلبة الي تشكّلت في هيرات» فأحاط نفسه 
كمجموعة من أشد المحلصين له. ومن أبررة الشخصيات الى كانت معه: أ حمزة 
المهاحر» وهو مصري تولى إمارة التنظيم بعد مقتل الزرقاوي» وأبو أنس الشامي» وهو 
أردنٍ كان أول مسؤول شرعي للجماعة» ونضال محمد عربيات» وهوأردني من 
مدينة السلط يعتبر خبيرًا بالمتفجرات» ومسؤولاً عن تفخيخ معظم السيارات الي تبنتها 
الجماعة» ومصطفى رمضان درويش (ابو محمد اللبناني)» وهو لبناني الجنسية» واأوراس 
أبو عمر الكرديء وثامر العطروز الريشاوي» وهو ضابط عراقي سابق» وعبد الله 
الجبوري (أبو عزام) وهو عراقي» وعمر حديد (أبو م وهو عراقي أيضاء ومحمد 
2 التيساوي (أبو 0 وهو عراقي 0 وأبو ناصر الو خا 
ومن الأردنيين الذين كانوا موضع ثقة الزرقاوي: موفق عدوان» وجمال العتييء 
وصلاح الدين العتيبيء ومحمد الصفدي, ومعاذ النسور» وشحادة الكيلافي» ومحمد 
قطيشات» ومنذر شيحة ومنذر الطموني. وعمر العتيسي (0, 
اعتمد الزرقاوي قُ بناء شبكته وتنظيمه» أو لوي وفكريا وفقهيًا: على 
مزحعية شيقيه أبن غية الله الهاج 20 ققد كان له الأثز المناشر ىق عا عقيوته 
19( انظر: أبو رمان» محمد وأبو هنية» حسن» السلفية الجهادية في الأردن بعد مقتل 
الزرقاوي: مقاربة الهوية-أزمة القيادة-ضبابية الرؤية» (مؤسسة فريدريش آيبرت» 
0 0 و29 
ا اشهادين ف العام 184 الابات طق كسان 5 0 
علاقة وثيقة بالزرقاوي» تخرّج في الجامعة الإسلامية في إسلام آبادى ورابَط في أفغانستان؛ 
حيث أنشأ مركرًا علميًًا دعويًا في معسكر خحلدن, ودرّس في مركز تعليم اللغة العربية في 
قندهار» ثم في معسكرات المجاهدين في كابل» وتولى التدريس في معسكر الزرقاوي في 
هيرات»؛ وكان مرشحًا لتولي مسؤولية اللجنة العلمية والشرعية في تنظيم القاعدة؛ 
وبحسب المسؤول الإعلامي للقاعدة في العراق» ميسرة الغريب» فإن المهاجر كان معتقلاً 
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القتالية ونمجه الفقهي. 

شهدت شبكة الزرقاوي تطورًا وازدهارًا لافنّاء من دون استخدام تسمية 
محددة والالتزام بكيكلية تنظيمية واضحة؛ وبحسب أبي أنس الشامي: كان 
الزرقاوي يننظر أن تقوم جماعة عراقية بالإعلان عن نفسها ومن نم يعمل معها 
ومن خلالهاء إلا أن الشامي اقترح تشكيل هيكلية للجماعة:؛ باسم "التوحيد 
والجهاد"؛ وقد تردّد الزرقاوي لفترة بذلك؛ إذ كان يعمل من خلال مجلس شورى 
لشبكته من المقربين إليه» ثم اقتنع بالإعلان عن الجماعة» فبدأ جميع البيانات 
والإصدارات المسموعة والمرئية والمقروءة يصدر باسم الجماعة7). 

تم تشكيل هيكلية محدّدة بقيادة الزرقاوي ومجلس ورف لياف و كن 
معيًا في هذه الفترة أي نائب للزرقاوي» وتأسست بان 3 أهمها: اللجنة 
العسكرية» والإعلامية» والأمنية» والمالية» والشرعية العلمية. وقد ران أو انكينين: 
الشامي© اللجنة الشرعية وكان أول مسؤول شرعي للجنة؛ وذلك أواخر شهر 
سبتمب ر/أيلول عام 2003. 
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في السجون الإيرانية» وقد أفرج عن المهاجحر وعاد إلى مصر بعد أشهر من قيام الثورة» 
وله عدد من الكتب منها: "مسائل من فقه الجهاد", ويُعرّف لدى الجهاديين ب "فقه 
الدماء"؛ و"أعلام السنّة المنشورة في معالم الطائفة المنصورة"؛ ويُعتبر مفىّ جماعة 
الزرقاوي» انظر: بيان حقيقة علاقة البغدادي بأميرنا الزرقاوي» على الرابط: 
2 ح” مام 20ع:1ط 510177 /0ا نا /طامع. اأططناك. /17/17/17// :اط 
(1) الشامى» أبو أنس» "يوميات مجاهد", منتدى شبكة الصافنات الإسلامية, 
1717177177.21-1 
(2) أبو أنس الشامي» هو عمر يوسف جمعة» أردني من أصل فلسطيئ من مواليد 10069 
استقر ف الأردن بعد حرب الخليج الثانية» وذهب إلى البوّسنة للمشاركة في الجهاد 
كبعلين وعمل في الأردن إمامًا لأحد المساحد» وكان مديرًا لمركز الإمام البخاري التابع 
لجمعية الكتاب والسنّة» والتحق بالزرقاوي منتصف عام 2003» استطاع أبو أنس 
الشامي أن يُقنع الزرقاوي بالإعلان عن تأسيس جماعة باسم "التوحيد والجهاد"؛ وهو ما 
َم فعلا أواخر شهر سبتمبر/أيلول عام 2003؛ وتم تشكيل هيكلية صارمة بقيادة 
الزرقاوي وكين شورى» وتشكلت عدّة للجان: عسكرية» وإعلامية؛ وأمنية» ومالية» 
وشرعية» ورا أبو أنيّن الشامي اللجنة 0 للجماعة» وقد قعل بتاريخ 16 
سبتمبر/أيلول 2004 أثناء محاولة اقتحام سجن "أبو غريب". 
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2- الهيكل التنظيمي لقاعدة الجهاد في بلاد الرافدين 

عقب ثمانية شهور من الاتصالات بين "التوحيد والجهاد". وتنظيم القاعدة 
حضع أخيرًا التنظيم المركزي لشروط الزرقاوي على مضضء دون أن يتنازل 
الزرقاوي عن استراتيجيته ونمجه؛ فأعلن الزرقاوي عن بيعته لأسامة بن لادن في 8 
أكتوبر/تشرين الأول 2004» وإلغاء العمل باسم جماعة التوحيد الجهاد» وتأسيس 
"قاعدة الجهاد في بلاد الرافديه"00©, 

توسّع التنظيم في عهده» وتميزت هيكليته بالمرونة» فلا يوجد ثبات بالمطلق» 
فكان الزرقاوي يبمسك جميع خيوط التنظيم بقبضة حديدية» وقد بدأ -لاحقا- 
يتل يعض جواطخيائه البنافط ساق تميكية لظي اجندية قله إذ أعلن التنظيم 
عن اسم نائب أمير التنظيم» أبي عبد الرحمن العراقي» لم قيادة التنظيم إلى 
العراقيين» وأصبحت هيكليته أكثر وضوحًا من السابق. 

يعتبر منصب نائب الأمير» الذي تولاه أبو عبد الرحمن العراقي» د جديدًا 
انبثق من ضرورات الواقع للحفاظ على سلامة التنظيم؛ إذ كان هذا النائب يقوم 
بكل الأعمال إلى جانب الزرقاوي» ويطّلع على الأمور المتعلقة بالتنظيم وسير 
عمله. وقد أوكل إليه الزرقاوي مهمة الاتصال بالعراقيين بشكل مباشر» وحافظ 
هو على الاتصال مع المقاتلين المتطوعين من خارج العراق. كما يشرف نائب 
الأمير على احتياحات اللجان المنبئقة عن التنظيم. 

أمّا الجناح العسكري فتولاه أبو أَُسَيْد العراقي» وهو المسؤول الأول عن 
الكتائب والسرايا وا بجموعاتء العاملة والتنفيذية والمساندة» التابعة للتنظيمء 
وكذلك تم الإعلان عن تشكيل فيلق عمر في مواحهة فيلق بدر الشيعي. وأصبحت 
التشكيلات العسكرية تتبع هجا محددًا في احتيار الأهداف؛ يجمع بين المركزرية 
واللامركزية» ففي معظم العمليات الصغيرة لا تحتاج المجاميع المنتشرة» من سرايا 
ومجموعات في مختلف المناطق» إلى أمر مباشر وهى متروكة لاجتهادات القادة 
الميدانيين» بالتنسيق مع قادة الكتائب وأمراء التاق 


(1) بيان بيعة جماعة التوحيد والجهاد لتنظيم قاعدة الجهاد منبر التوحيد والجهاد, على الرابط: 


9 7 أ 77777 
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وانبئق عن الجناح العسكري كتائب وسرايا ومجموعات» سشّميت بأسماء 
مختلفة» بعضها حمل أسماء الخلفاء الراشدين» مثل: كتيبة "أبو بكر الصديق"» وفيلق 
عمرء وكتيبة "ابن الخطاب"» وبعضها حمل اسم بعض قادة القاعدة في حزيرة 
العرب» مثل: كتيبة "عبد العزيز المقرن", أو أسماء بارزة في التنظيم مثل: "أبو أنس 
الشامي"؛ و"أبو عزام العراقي" (عبد الله الجوري)» أمّا الكتائب الأخرى فحملت 
الاسم نفسه الذي حملته قبل الانضمام إلى تنظيم قاعدة الجهاد في بلاد الرافدين في 
العراق» مثل كتيبة الرحال. وكانت كتيبة الاستشهاديين تعتبر أحد أهم الكتائب 
في تنظيم قاعدة الجهاد في بلاد الرافدين. 

وهناك عدَّة كتائب رئيسية وعلاقتها مع القيادة العليا للتنظيم» مفل كتيبة 
الأمن والاستطلاع» ومهمتها الفحص الدقيق للأعضاء الجدد المنتسبين للتنظيمء 
وجمع المعلومات عن الأشخاص والأماكن والأهداف المنتخبة للعمليات» وطرق 
قوات الاحتلال» والشركات المساندة لما من الناحية الأمنية أو اللوجستية» 
وتوحهات القوات الأميركية» وتكتيكاتها العسكرية» والخطط المستقبلية ما 
وللحكومة: والعمل على تحنيد العملاء داخل قوات الحرس الوطن والشرطة 
وشركات المقاؤلات العاملة وشركات النقل» وغيرها من الوؤظائق: اللهمة 
الحساسة. 

أما الميئة الشرعية فكانت تقوم بإجراء الدراسات والأبحاث اللازمة للجماعة» 
والرد على كل الشبهات الشرعية الى يحتاحها التنظيم في نشر معتقداته وأفكاره 
وممارساته. وأصدرت مؤخرًا بحلة حاصة بالتنظيم؛ امها "ؤذْرُوَة السّنام"» ووظيفتها 
دراسة الأحكام الشرعية المتعلقة بالمسائل والقضايا الي تخدم معتقدات وأفكار 
التنظيم. 

أمّا القسم الإعلامي فتولى رئاسته أبو ميسرة العراقي» ويقوم بإصدار البيانات 
والنشرات والأشرطة المرئية والمسموعة» وقد لُوحِظ تطور كبير على عمل هذا 
القسم؛ إذ قام بإعداد عدد من الأشرطة تُظهر قدرًا من الاحترافية» ويتولى القسم 
الجانب الدعائي للتنظيم» ويعتبر مهما في تجنيد واستقطاب أعضاء حدد في صفوف 
الجماعة. 
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وتأسست لحنة مالية ومهمتها جمع الأموال اللازمة لتمويل الأنشطة المحتلفة؛ 
إذ كانت تعتمد على شبكة من الناشطين المتخصصين في محال جمع التبرعات من 
خلال التجار والمساحد. ولا يقتصر جمع الأموال على داخل العراق» بل هناك 
شبكة من الأنصار في مختلف أنحاء العالم العربي والإسلامي» فضلاً عن إدارة 
مصادر التمويل الخاصة بالغنائم» الي يحصل عليها التنظيم من خلال الاستيلاء على 
المناطق المحررة» وفرض الضرائب المختلفة. 


3- الهيكلية المؤسسية لدولة العراق الإسلامية 

عندما فيل الزوقاوق :ف يريو اطزيز 900631 اله خقلقاته انه مفناننحتكا 
وقوية ونافذة» وأصبح أتباعه أكثر عزمًا على إقامة دولة إسلامية على أساس الموية 
السنّية؛ فقد تم الإعلان بعد فترة وجيزة عن تشكيل "حلف المطيبين" وهو ائتلاف 
يضم الحركات والمنظمات والجماعات المنضوية في إطار "مجلس شورى امجاهدين"» 
وبعض زعماء العشائر السنية في 12 أكتوبر/تشرين الأول 002006 وبعد يومين 
فقطء تم الإعلان عن تأسيس "دولة العراق الإسلامية" في 15 أكتوبر/تشرين الأول 
6 ؛ وتضم الدولة من الناحية النظرية عددًا من المحافظات العراقية السمّية 
وهي: الأنبار وكركوك ونينوى وديالى وصلاح الدين وبابل وواسط. 

تول أبو غمر' التعذادي اتاد *ذاؤه الزاوي/اإمارة دؤلة العراق الابسلامية 
وتم الإعلان عن تشكيل حكومة الدولة الأولى © عن طريق المتحدث الرسميء 
مخارب الحبوريء في المرحلة الأولى» وهي تشير إلى هيمنة المكون العراقي على 


(1) انظر: الإعلان عن حلف المطيبين؛ إذ ظهر بضعة ملثمين قيل إهم من قادة العشائر 
وبحلس الشورى يتعاهدون فيه على تحكيم الشريعة والانتصار للجهاد والبجاهدين في 
العراق. على الرابط: 

5 اللعظاع 717-6010 عه 77 لامع .ع 11 970. /17/17/17// :مط 

(2) انظر: "بيان تأسيس دولة العراق الإسلامية". على الرابط: 

173/(70-6--/للطامء. طوطاكامط//:5ماغط 

(3) انظر: التشكيلة الوزارية الأولى لدولة العراق الإسلامية» 19 إبريل/نيسان 22007 الكتاب 

الجامع لكلمات قادة دولة العراق الإسلامية» (ط 1؛ 2010). 
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مفاصل التنظيم؛ وغياب الجهاديين العرب والأحانب باستثناء المهاحر. وف 22 
سبتمبر/أيلول 2009» أعلن التنظيم عن تشكيلة وزارية ثانية0©. 

عندما أعلن عن مقتل أبي عمر البغدادي؛ في 19 إبريل/نيسان 2010 إلى 
جانب وزير حربه» أبي حمزة المهاجر» بادر تنظيم دولة العراق الإسلامية سريعًا 
إلى استبدال كبار قادته» فقد أعلن في بيان بجلس شورى المجاهدين2» بتاريخ 16 
مايو/أيار 2010» "أن الكلمة قد احتمعت على بيعة أبي بكر البغدادي الحمسيئ 
القرشي أميرًا للمؤمنين بدولة العراق الإسلامية» وكذا على تولية أبي عبد الله 
الحسئنٍ القرشي وزيرًا أول ونائبًا له" كما تم تعيين أبي سليمان وزيرًا للحرب 
عجلنا ليذه عي 
4- البناء التنظيمي للدولة الإسلامية (الخلافة) 

يعتبر تنظيم الدولة الإسلامية من أكثر الحركات الجهادية العالمية تطورًا على 
المستودق الميكلي التنظيمي والفعالية الإدارية» فقد تطورت أبنيته التنظيمية بالاستناد 
إلى المزاوجة بين الأشكال التنظيمية الإسلامية التقليدية» ال تكونت مع مؤسسة 
الخلافة» وتنظيرات الفقه السلطاني الذي يؤسس لفهوم الدولة السلطانية؛ إذ يقوم 
على مبدأ العٌلبة والشوكة والإمارة» إلى جانب الأشكال التنظيمية الحدائية لمفهوم 
الدولة الذي يستند إلى جحهاز عسكري أمنٍ وآخر أيديولوجي بيروقراطي. 

منذ سيطرة تنظيم الدولة على الموصل وإعلان الخلافة» أجرى جملة من 
التعديلات على هياكله التنظيمية؛ حيث عمل على إنشاء وتأسيس عدد من 
الوزارات وا حالس والمؤسسات» وأصبحت المديريات السابقة تحمل التسمية 
التاريخية الإسلامية المعروفة بالدواوين. ونظرًا لاتساع الرقعة الجغرافية الخاضعة 
لسيطرة التنظيم في العراق وسورياء وديمومة الحرب ضده من قبل تح الف دولي 
(1) انظر: إعلان التشكيلة الوزارية الثانية لدولة العراق الإسلامية» في سبتمبر/أيلول 2009. 

على الرابط: 

173/(70-2--/لططامء. طو اك[ 0 ط//: مط 


(2) انظر: "بيان مجلس شورى دولة العراق الإسلامية". على الرابط: 
لمطغط. 388724-/مطام.عدع 20 1/ع كاطع ته /ا 7 /ع:2.01تلاختتحطا. 17/17/177//:صاغط 
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واسع جدًا وقوات الحكومة العراقية والبيشمركة والميليشيات براه وتعدد حبهات 
القتال» اتبع تنظيم الدولة الإسلامية فُجَا يزاوج بين المركزية واللامركزية في الحكم 
يستند على الصعيد الشكلي إلى التراتيب الإدارية الى كانت سائدة طوال مدة 
الحكم الإسلامي على مدى قرون؛ حيث اتبع التنظيم التقليد السياسي الإسلامي 
الذي كان معمولاً به إِبّان فترة الحكم النبوي في المدينة» وحقبة الخلافة الراشدة؛ 
وذلك من خلال تعيين الأمراء والولاة بعد تأسيس الأمصار والولايات» وهو تقليد 
إداري سياسي استمر مع حكم الدولة الأموية مرورًا بالدولة العباسية» وصولاً إلى 
الدولة العثمانية؛ حيث تم إلغاء النظام السياسي والترتيب الإداري المعروف بنظام 
الخلافة عام 1924: وذلك عقب الاجتياح الاستعماري الأوروبي للعالم 
الإسلامي» وتمت عملية إحلال نظام سياسي حداثي غربي. 

لقد اعتمد تنظيم الدولة الإسلامية على ذات الهياكل التقليدية لنظام الحكم 
الإسلامي» وهو يعمل على إعادة بعث وتأسيس المنظومة السياسية والتشريعية 
والقضائية الى كانت سائدة في المنطقة لقرون طويلة» بل إنه بحكم نزعته السُمّية 
السلفية المحافظة يعمل على الالتزام والتقيد التام بالتراتيب الإدارية التقليدية» فمنذ 
مضه عن الوضن امسر رنقه بانيدية قد دبعزر النولة سيد اعطاق هابا 
"وثبقة المدينة"277؛ وهي ذات التسمية الى وردت عن النبي محمد صلَّى الله عليه 
وسلّى عند هجرته إلى المدينة المنورة قادمًا من مكة» وال تضْمّنت الأسس 
والمبادئ المعتمدة في الحكم وإدارة شؤون الدولة وامجتمع. 

على صعيد التقسيم الإداري يعتمد تنظيم الدولة مناطق تقسيم نفوذه إلى 
وحدات إدارية يطلق عليها اسم "ولايات"»: وهي التسمية الإسلامية التاريخية 
للجغرافيا السكانية» ويتولى مسؤولية "الولايات" مجموعة من الأمراء» وهي التسمية 
المتداولة في التراث السياسي الإسلامي التاريخي. وقد قام التنظيم بتدشين مجموعة 
من الولايات الي تقع ضمن دائرة سيطرته في العراق وسورياء وأنشا ولايات 


)1( الدولة الإإسلامية في العراق والشام» وثيقة المدينة» ولاية نينوى» 14 شعبان 1435ه», 
العدد 34. على الرابط: 
2 1]/1.ع ]35 م5 // :مط 
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مشتركة بين الإقليمين» أما ولايات العراق» فهي: ولاية ديالى» ولاية الجنوبء» 
ولاية صلاح الدين؛ ولاية الأنبار» ولاية كركوكء ولاية نينوى» ولاية الفلوحة؛ء 
ولاية بغداد» ولاية الجزيرة» ولاية دجلة. أمَّا ولايات سورياء فهي: ولاية مصء 
ولاية حلبء ولاية الخير (دير الزور)» ولاية البركة (الحسكة)» ولاية البادية» ولاية 
الرقة» ولاية حماة» ولاية دمشق. وقد أسّس التنظيم ولاية الفرات وهي ولاية 
مشتركة تضم مدينة الب وكمال السورية ومدينة القائم العراقية والقرى المحجاورة 
لم2 

وتُقسسّم "الولايات" التابعة للدولة الإسلامية إلى "قواطع"؛ وتضم المدن» وفق 
تسمياتها المعتمدة قبل سيطرة التنظيم عليهاء فولاية حلب على سبيل المثال تنقسم 
إلى "قاطعين" هما: "قاطع منبج" وتتبع له بدد سخ وحرابلس ومسكنة» و"قاطع 
الباب" وتتبع له مدينتا الباب ودير حافر» ويمثل السلطة العليا في كل "ولاية" 
مسؤول معين من قبل تنظيم الدولة يحمل لقب "والي"» ويعاونه بجموعة من 
المسؤولين يحملون صفة "أمير", أمثال: "الأمير العسكري", و"الأمير الشرعي""؛ 
الذي يرأس "الهيئة الشرعية"» والأمير الأمئ"» فيما يعتبر "أمير القاطع" السلطة 
الأعلى في كل "قاطع". ويعاونه كذلك بمجموعة من الأمراء في الخال "العسكري 
والشرعي والأمين"؛ الأمر الذي يسري ويْتّبّع في المدن كافة» ويُشرف "الولاة" 
ومعاونوهم من "الأمراء" على "أمراء القواطع" ومعاونيهم؛ ويشرف هؤلاء 
بدورهم على "أمراء المدن" ومعاونيهم. 

لقد تمكن تنظيم الدولة الإسلامية من فرض سيطرته المكانية على مساحات 
شاسعة في العراق وسورياء وبات يفرض حكامته المطلقة على عدد كبير من 
السكان» وقد بجح رغم حالة الحرب والحصار في إرساء منظومة سياسية وقانونية 
وتشريعية وقضائية وإدارية متكاملة تستند إلى التراث السياسي والإداري الإسلامي 


(1) انظر مجموعة من التقارير الصادرة عن إعلام ولايات العراق والشام. على الرابط: 
855-06 90279610990 996109968496108 961089615 ذخ 96 96105 / التو /5://15021:21.17م1اط 
070 ح- .لخ 00 90105 7خ 0 85 907961099059610 109968590109965496105 
0تدت 10 3[ 77 7 7*7 7***ظ21 
5 ©ه* 1ط 
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التاريخي» وهو يطور من أدائه بصورة لافتة» ويفرض تصوراته وأحكامه بشكل 
صارم في مناطق مضطربة وجامحة وتتسم بالفوضىء وقد أنشأ مجموعة كبيرة من 
المؤسسات الأيديولوحية والعسكرية؛ وف مقدمتها منظومة واسعة من الدواوين 
المختصة .مختلف نواحي الحياة؛ أمثال: ديوان الجند الذي يتبع وزارة الحربء 
وديوان القضاء والمظالم» وديوان التعليم» وديوان الإعلام» وديوان الدعوة 
والمساحد» وديوان البحوث والإفتاء» وديوان الصحة» وديوان بيت المال» وديوان 
الزراعة» وديوان الزكاة» وديوان الصدقات» وديوان الخدمات» وديوان العشائر» 
وديوان الحسبة» وديوان الأمن العام وغيرها من الدواويه0©. 

الخليفة: تستند البنية التنظيمية ل "الدولة الإسلامية" إلى بيروقراطية مركزية 
شديدة التعقيد, لكر التنظيمي يرأسه "الخليفة" أبو بكر البغدادي» وهو يشرف 
بشكل مباشر على كافة الوزارات والمجالس والدواوين» ويتمتع البغدادي بصلاحيات 
واسعة قْ تعيين وعزل رؤساء احالس بعد أذ رأي "مجلس الشورى"؛ الذي تبدو 
استشارته مُعلمة وغيرَ مُلزمة» فالقرار الأخير والفصل النهائي بعد التداول للخليفة 
البغدادي» وبفضل سلطاته "الدينية السياسية" الواسعة يتحكم في سار القضايا 
الاستراتيجية» فهو صاحب "الأمر والنهي" في معظم القرارات الحاسمة» وبحسب التنظيم 
لابد أن تتوافر فيمن يتوللى منصب "الخليفة" كافة شروط الولاية كالعلم الشرعي 
والنسب القرشي وسلامة الحواس» ويتمتع بعدها بسائر الوظائف الدينية والدنيوية 
المذكورة في التراث السياسي الإسلامي السنّي وفقه الأحكام السلطانية» كقائد دي 
وسياسي له حق الطاعة بعد اختياره من قبل بلس الشورى وأهل الحل والعقد©. 


(1) انظر: دواوين الدولة؛ إذاعة البيان» برنامج جولة في دواوين الدولة الإسلامية (المسبت 
1436-8-2 ح الجمعة 1436-8-18). على الرابط: 
0 ما 111/15 
(2) يستند التنظيم في بناء هيكله التنظيمي على الكتب الإسلامية التاريخية المتعلقة بالدولة 
والحكم والخلافة» وخصوصًا الكتب المعروفة بالأحكام السلطانية» فمنذ الإعلان عن 
قيام الدولة قام المسؤول الشرعي للتنظيم عثمان بن عبد الرحمن التميمي» بإصدار كتاب 
"إعلام الأنام بميلاد دولة الإسلام"» وهو يستخدم المراجحع الإسلامية التقليدية المتعلقة 
بوحوب قيام الدولة والخلافة. 
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ويتعامل التنظيم في إدارة شؤونه وتدبير حُكمه باعتباره دولة إسلامية مكتملة 
الأركان والشروط» وكان الأمير السابق للتنظيم؛ أبو عمر البغدادي» هومن 
أرسى الهيكلية العامة ل "الدولة الإسلامية"؛ وقد عمل الزعيم الحالي "أبو بكر 
البغدادي", على تطوير البناء الميكلي من خلال ترسيخ مبدأ البيعة والطاعة؛ الأمر 
الذي يضمن مركزية التنظيم وسيطرة الخليفة على كافة مفاصل التنظيم. 

عمل أبو بكر البغدادي على الاعتماد على العنصر العراقي في معظم المفاصل 
الرئيسية للتنظيم؛ وعلى الأعضاء العرب والأحانب في إدارة الوظائف المساندة؛ 
كالشورى والإعلام والتجنيد وجمع التبرعات» واحتفظ بصلاحيات شبه مطلقة في 
إعلان الحرب وتسيير الغزوات»؛ واعتيئ بتأسيس المحلس العسكري وألغى منصب 
وزير الحرب» وهو 00 بالمفاصل التنظيمية المهمة من أمن واستخبارات 
الولايات ومتابعة التنظيم؛ ومجلس الشورىء والبجلس العسكريء والجهاز 
الإعلامي» والحيئات الشرعية» وبيت المال» كما يتمتع بسلطة تعيين قيادات وأمراء 
الولايات ف العراق وسورياء وسائر الولايات التابعة الممتدة في العالم» كولاية 
سيناء وولاية خراسان وغيرها. 

دخل التنظيم مع حقبة أبي بكر البغدادي في حالة من المركزية اص ايه 
وتحوّل إلى تنظيم عسكري أمئ شديد السرية والارتياب؛ إذ أسهم» منذ تراه 
إمارة التنظيم» في إعادة هيكلته معتمدًا في الجانب العسكري على ضباط عراقيين 
من الجيش العراقي المنحل ممن اعتنقوا المذهب السلفي؛ إذ يضم التنظيم أكثر من 
ألف قائد ميداني من قيادات الجيش العراقي السابق من المستويات العليا والوسطى 
وهم يتمتعون بخبرات فنية وعسكرية واستخبارية رفيعة, وفي مقدمتهم: ححي 
بكر وعبد الرحمن البيلاوي» وأبو مسلم التركماني وأبو علي الأنباري؛ ويهذا أصبح 
ا مجلس العسكري أكثر احترافا على الصعيد العسكري» وأشد تماسكا على الصعيد 


(1) كشفت البيانات الي صادرقا الأجهزة الأمنية العراقية من منزل المسؤول العسكري عبد 
الرحمن البيلاوي (إسماعيل بحم البيلاوي) والذي قُتِل في الموصل في 4 يونيو/حزيران 
4؛ عن هيكلية التنظيم وعدد عناصر الجيش العراقي السابق الذين التحقوا بتنظيم 
الدولة الإسلامية. 
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الأمئء وقد ظهر ذلك جليًّا عقب سيطرة التنظِيم على الموصل في 10 
يونيو/حزيران 2014, ثم إعلانه قيام دولة "الخلافة" في 29 يونيو/حزيران 2014؛ 
حيث سارع بتعيين بجموعة من العسكريين كولاة» منهم العميد أزهر العبييدي 
محافظا للموصل والعميد أحمد عبد الرشيد محافظًا لتكريت. لقد تطور تنظيم الدولة 
الإسلامية من شبكة الزرقاوي إلى خلافة أبي بكر البغدادي مرورًا بدولة أبي 
عمر البغدادي» من تنظيم سلفي جهادي إلى منظمة بيروقراطية عسكرية بالغة 
التعقيدء تستيد إلى بن تقليدية وأخرئ حدائية» وكسائر الأنظية "النوتاليقاربة" 
تعتمد الدولة على أجهزة أمنية لضبط أمن المناطق الي تقع تحت سيطرقًا 
وحكمهاء وجهاز بيروقراطي يسيّر شؤون ولاياقاء ومؤسسة عسكرية لتأمين 
حدودها وتوسيع نفوذهاء وأجهزة دعاية تقوم بالترويج لأيديولوجيتها وتقوم بنشر 
دعاية ترسّخ صورة أساسية للمنظمة تستند إلى إقناع الجمهور بقوتما واستحالة 
هزعتها. 

مجلس الشورى: وهو من أهم المؤسسات التابعة للتنظيم» وعلى الرغم من 
التطورات الي شهدها المجلس منذ إمارة الزرقاوي مرورًا بأبي عمر البغدادي وصولا 
إلى الزعيم الحالي أبي بكر البغدادي» إلا أن مؤسسة الشورى كانت حاضرة دومًا. 
ويتسع المحلس ويضيق بحسب الظروف والحاجة» كما يجتمع لانظر في القضايا 
المستجدة واتخاذ القرارات المهمة ورسم السياسات العامة» ويضم في عضويته عددًا من 
القيادات التاريخية وخصوصًا الشرعية» ولا يوجد ثبات في عدد أعضائه» وغابا ما 
كان يضم من 9 إلى 11 عضوًا يختارهم البغدادي بتزكية من الأمراء والولاة0. 

ويتمتع ا خلس بصلاحية عزل الأمير من الناحية النظرية» كما يتمتع النخلس 
بالوظائف التقليدية التاريخية المنصوص عليها في التراث السياسى الإسلامى؛ إذ 
يُقدّم الرأي والمشورة للبغدادي في قرار الحرب والسلم؛ إلا أن مشورته مُعلمة غير 
مُازِمة» ذلك أن الشورى تقتصر على الأمور التنظيمية الي ل يرد فيها نص قاطع 
(1) انظر: الحاشمي» هشامء "هيكلية تنظيم داعش: أخطر 18 إرهاينا يهدّدون استقرار 


العراق"» صحيفة الملدى. على الرابط: 
315/5.25272711[17511-8 1110م /ك2 /اع0.اء مي م 2110202 //:ماغط 
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مخ !القرآن :ولك فالقاعةة الشرعية تن قل أن را الحنهاد ولا تمهورف 0 
موطن النصء إلا إذا كان احتهادًا في فهم النص وتفسيره؛ في المسائل الى تمس 
مصالح التنظيم والدولة وشؤون الناس العامة والخاصة وعلاقتهم مع الآخرين» ومن 
مهام مجلس الشورى تزكية المرشحين لمناصب الولاة» وأعضاء المجالس المختلفة. 
ويتمتع ا مجلس الشرعيء. داخل مجلس الشورىء بأهمية خاصة نظرًا لطبيعة التنظيم 
الدينية» ويترأسه البغدادي شخصياء ويضمٌ في عضويته ستة أعضاءء ومن مهامه 
الأساسية مراقبة التزام بقية احالس بالضوابط الشرعية» وترشيح اختيار خليفة 
جديد في حال موت الخليفة الحالي أو تعرضه للأسّر أو عدم قدرته على إدارة 
التنظيم والدولة لأسباب طارئة كالمرض والعجز. 

أهل اخَل والعقد: وهو مفهوم راسخ في الفقه السياسي الإسلامي» ويضم 
طائفة واسعة من الأعضاء والمناصرين» من أهل الشأن من الأمراء والعلماء والقادة 
والساسة ووجوه الناس» ولابد أن تتوافر فيهم مجموعة من الشروطء كالعدالة 
الجامعة لشروطهاء والعلم الذي يُتوصّل به إلى معرفة من يستحق الإمامة على 
الشروط المعتبرة في الإمام» والرأي والحكمة المؤدُييّن إلى اختيار من هو للإامامة 
أصلحء وبتدبير المصالح أقوم وأعرفء ويطلق عليهم أحيانًا "أهل الشورى”, وفي 
تنظيم الدولة الإسلامية بمثلون طيمًا واسعًا من الأعيان والقادة والأمراء» بالإضافة 
مجلس شورى الدولة» وهم من يقومون ببيعة وتنصيب الخليفة» فبحسب أبي 
محمد العدناي» الناطق باسم الدولة» تم اختيار البغدادي ا للتسلفين نعل أن: 
"اجتمع مجلس شورى الدولة الإسلامية... فقررت الدولة الإسلامية» ممثلة بأهمل 
الحل والعقد فيها؛ مِن الأعيان والقادة والأمراء ومجلس الشورى: إعلان قيام 
الخلافة الإسلامية» وتنصيب خليفة للمسلمين» ومبايعة الشيخ المجاهد, العالم العامل 
العابد» الإمام الهمام امحدّد, سليل بيت النبوة» عبد الله: إبراهيم بن عواد بن إبراهيم 
بن على ابن محمد البدري الفرشي امي الحسين 00 


(1) أبو محمد العدناي» كلمة صوتية بعنوان "هذا وعد الله" مؤسسة الفرقان للإنقاج 
الإعلامي. على الرابط: 
خذ_5 ككل 0113 1 ا-7؟/ لطاع 2 12/177مء. 90131 17/17/177//:ماغط 
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وزارة الحرب: وهي أحد أهم مكونات الدولة الإسلامية» وتضم عذدَة 
مؤسسات كابحلس العسكريء, وديوان الجند» وهو أحد المؤسسات الي ظهرت 
بعد إعلان الخلافة» ويقوم ديوان الحند بعمل سجلات وإصدار بطاقات هوية 
خاصة بالمقاتلين تتضمن معلومات وافية تتعلق بالاسم والعمر ومكان الخدمة في 
الولايات والكتائب والسرايا أو الجيش» سواء كانت جيوش الولايات الي تتبع 
أمير الولاية» أو حيوش قوات النخبة الي تتبع وزارة الحرب مباشرة» أمثال: جيش 
الخلافة» وحيش العسّرة» وجيش دابق» وهي جيوش تتدرب في معسكرات خاصة» 
وتتطلب مقاتلين تتوافر فيهم صفات جسدية ونفسية خاصة» ويقوم على عمليات 
الإدارة والإسناد للجيوش وحدات متنوعة إدارية وهندسية وصحية» وغيرها. 

ا مجلس العسكري هو المكوّن الأهم داحل تنظيم الدولة الإسلامية» نظرًا 
لطبيعة التنظيم العسكرية» ولا يوجد عدد محدد لأعضائه بحسب توسعه وقوته 
وضعفه ومساحة نفوذه وسيطرته» ويتكون تاريخيًا من 9 أعضاء إلى 13 عضوًاء 
وقد بدأ استخدام تسمية الجهاز با مجلس العسكري عقب مقتل نعمان منصور 
الزيديء المعروف بأبي سلينان الذاضر لدين اله الذي شغل متضببي وزيسر 
الحرب في مايو/أيار 2011. ويشغل قائد المحلس العسكري منصب نائب البغدادي 
عمليّاه وكان الزرقاوي يحتفظ بالمنصبين» ثم تولى منصب القائد العسكري, أبو 
حمزة المهاجر كوزير للحرب ف حقبة دولة العراق الإسلامية وإمارة أبي عمر 
البغدادي» وفي ولاية الأمير الحالي أبي بك العدادي رن سصيي اعد 
العسكري حجي بكرء » وهو مير عبد محمد الخليفاوي» ثم شغل المنصب بعد مقتله 
في سورياء في يجاير كانود الثاني 4؛ أبو عبد الرحمن البيلاوي» وخكر عدنان 
إسماعيل البيلاوي» الذي قتل في 4 يونيو/حزيران 2014؛ حيث 92 رئاسة ا مجلس 
العسكري أبو مسلم التركماني» وهو فاضل أحمد عبد الله الحيالي» المعروف باسم 
"أبو معتز", و"أبو مسلم التركمان العفري", الذي كان في ولاية نينوى. ويتكون 
امجلس العسكري من قادة القواطع» وكل قاطع يتكون من ثلاث كتائب» وكل 
كتيبة تضم 350-300 مقاتل» وتنقسم الكتيبة إلى عدد من السرايا تضم كل سرية 
60-0 مقاتلاً. 
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ينقسم المحلس العسكري إلى هيئة الأركان وقوات الاقتحام» والاستشهاديين؛ 
وقوات الدعم اللو جسي» وقوات القنص» وقوات التفخيخ» ومن قيادات انخجخلس 
العسكري أبو أحمد العلواني: وليد جاسم, وعدنان لطيف حميد السويداوي» 
المعروف ب "أبي مهند السويداوي"», أو "أبي عبد السلام" .وقدتم ضِم 
القائد العسكري عمر الشيشاني إلى عضوية ا محلسء» ويقوم المجلس بكافة الوظائف 
والمهمات العسكرية» كالتخطيط الاستراتيجيء وإدارة المعارك» وتجهيز الغزوات» 
وإدارة شؤون التسليح والغنائم العسكرية. 

المجلس الأمني : وهو أحد أهم المجالس في تنظيم الدولة الإسلامية وأخطرها؛ 
إذ يقوم يوطيةة الأمن والامتسا راك" اتوهرلى رئاسته أبو علي الأنباري» وهو 
ضابط استخبارات سابق في اليش العراقي» ولديه بمجموعة من النواب 
والمساعدين» ويتولى مجلس الشؤون الأمنية للتنظيم» وكل ما يتعلق بالأمن 
الشخصى ل "الخليفة". وتأمين أماكن إقامة البغدادي ومواعيده وتنقلاته» ومتابعة 
القرارات الى يقرها البغدادي ومدى جدية الولاة في تنفيذهاء ويقوم .عراقبة عمل 
الأمراء الأمنيين في الولايات والقواطع والمدن» كما يشرف على تنفيذ أحكام 
القضاء وإقامة الحدود, واحتراق التنظيمات المعادية» وحماية التنظيم من الاحتراق» 
كما يقوم بالإشراف على الوحدات الخاصة كوحدة الاستشهاديين والانغماسيين 
بالتنسيق مع المجلس العسكري. 

ا ا د ار ا 
أن 00 مفارز خاصة للاغتيالات السياسية النوعية ل وجمع الأموال. 

ديوان بيت المال: يعد التنظيم الأغيئ في تاريخ الحركات الجهادية» وقد تفوّق 
على تنظيم القاعدة المركزي والفروع الإقليمية للقاعدة» فتمكن منذ عهد 
الزرقاوي من بناء شبكات تمويل ممتدة» ونوّع في مصادره التمويلية؛ فقد أنشأ للحنة 


(1) انظر: مناع» هيثم» "خلافة داعش من هجرات الوهم إلى بجيرات الدم", مرجع 
سابق. 
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مالية فعّالة منذ تأسيس جماعة "التوحيد والجهاد", تقوم بجمع الأموال اللازمة 
لتمويل الأنشطة المختلفة» تعتمد على شبكة من الناشطين المتخصصين في محال جمع 
التبرعات من خلال التجار والمساحد» وخحصوصًا الدول الخليجية الغنية وأوروباء 
فضلاً عن عمليات جمع الأموال داخل العراق» ومصادر التمويل الخاصة بالغنائم 
ال يحصل عليها من خلال الاستيلاء على المناطق المخحررة» وفرض الضرائب 
المختلفة. 

ومع تنامي نفوذ التنظيم والإعلان عن تأسيس "دولة العراق الإسلامية" أعلن 
في تشكيلته الوزارية الأولى عام 2006» عن وزارات عديدة تختص بالموارد النفطية 
والثروات الطبيعية» وف عام 2009, سمّى في تشكيلته لوزارية الكانئتة يحوسين 
الحمداني وزيرًا للمالية. ويُشرف البغدادي اليوم على إدارة "بيت المال" » وهي 
السيية الاسلامية 'التا رقي للمؤسسة اخالية:: وشوق النتؤوالية الزكيسه فبهنا وق 

مصطفى الكرموش. 

تضخمت مالية تنظيم "الدولة الإسلامية" منذ سيطرته على الموصل في 
يونيو/حزيران 2004» وسيطرته على مساحات واسعة في العراق وسورياء ويقدر 
بعض الدراسات رأس مال التنظيم بحوالي 2 مليار دولار» وباتت مصادر تمويله 
متعددة وواسعة» ومن أهم المصادر”!): 

1- التبرعات والجيات: تحدثت عدّة تقارير صحفية عن قيام شخصيات 
خليجية بتمويل التنظيم ف سوريا والعراق بالإضافة إلى الهمبات الي 
دخلت خزينة التنظيم بعد السيطرة على الموصل من بعض الأثرياء 
الاق 2 

2- أموال الصدقات والتبرعات والزكاة: حيث عملت المنابر والقنوات 
الإسلامية خلال عامي 2012/2011 على تشجيع المسلمين على توجيه 


(1) انظر: محمد أبو زيدء أحمدء "من التبرعات إلى النفط: كيف تحول "داعش" إلى أغفيئن 
تنظيم إرهابي في العالم؟"» المركز الإقليمي للدراسات الاستراتيجية. على الرابط: 
1-0 536199689619968 5/0 :351.01 06 لاد دع1. /17/17/17//: اط 
-1961099688961099684 1 157 
(2) المرجع السابق. 
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أموال الزكاة والتبرعات والصدقات لتأييد الجهاد والمقاومة في سورياء 
وهي الأموال الي وجحدت طريقها بصورة مباشرة إلى كل من تنظنيم 
الذولة الاشالاحية واتحييه التضر 8 وغييها: 

3- عوائد تحرير الأحانب المختطفين: فقد دأب التنظيم على اختطاف 
المواطنين الأحانبء والموظفين الدوليين» والصحفيين الغربيين» ومساومة 
ذويهم ودوهم على الإفراج عنهم مقابل ملايين الدولارات كفدية. 

4- الاستيلاء على الموارد والسلع من الأماكن الي يمسيطر عليها: من 
مستشفيات» ومراكز تسوقء ومطاعم,؛ ومرافق الكهرباء والمياه في هذه 
المناطق» وهي المرافق الى توفر له عوائد تُقدّر بالملايين شهريًا. 

5- عوائد الفروات الطبيعية والمعادن: من النفط والغاز» اليّ استولى عليها 
التنظيم في العراق وسورياء إذ يسيطر بسيطر التنظيم على أكثر مسن 80 حقلا 
نفطيًا صغيرًاء ويقوم ببيعها محليّاه أو خارجيًا عن طريق التجار» وتُقدر 
يتحو 2 تلوق تشهرياء فصلا عن ستيطرقه على متانحم 'اللغن:في الوصيل. 

6- فرض الضرائب والرسوم: وهي أحد المصادر المهمة الي ُفرض على 
التجار والمزارعين والصناعيين» وعلى المواطنين الأثرياء في المناطق الى 
يسيطر عليها التنظيم» وكذلك فرض الحزية على غير المسلمين» وهناك 
ضرائب شهرية على الشركات والمؤسسات المحلية تُقدَّر بحوالي 6 ملايين 
دولار ريا 

7 الأموال الحكوميةة فقن حكن التنظيم من الاستيلاء على كميات من 
الأموال الي كانت موحودة في المصارف والمؤسسات الحكومية» بعد 
سيطرته على الموصل» تُقدّر بعشرات الملايين من الدولارات. 

8- عائدات الزراعة والغلال والحبوب: حيث يسيطر التنظيم على حقول 
واسعة في العراق وسوريا؛ إذ يستحوذ على حوالي ثلث إنتاج العراق 
من القمح. 

ديوان الإعلام: يتمتع الإعلام بأهمية كبيرة داحل هيكلية تنظيم الدولة 

الإسلامية» فالأشرطة والأفلام الي ينتجها تقع في صلب الحرب النفسية الإعلامية:؛ 
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وهي ركن أساس ف ترسيخ الأيديولوجية الجهادية» ويعتبر تنظيم الدولة من أكثر 
التنظيمات الجهادية اهتمامًا بشبكة الإنترنت والمسألة الإعلامية» فقد أدرك منذ فترة 
شكرة هن تأسبيسة الأهمية الاستغنائية للوسائظ 'الاتصالية ق إيصال. رسالته السياسية 
ونشر أيديولوجيته السلفية الجهادية» فأصبح مفهوم "الجهاد الإلكتروي" أحد الأركان 
الرئيسية في فترة مبكرة منذ تأسيس جماعة "التوحيد والجهاد", ثم القاعدة في بلاد 
الرافدين. وكان أبو ميسرة العراقي يتولى رئاسة القسم الإعلامي» وفي حقبة "دولة 
العراق الإسلامية"؛ عام 2006» تولّى المنصب أبو محمد المشهداني تحت اسم وزير 
الإعلام؛ ولاق أ ضف ل عرس هيد الاشس: المووق تأطنا باسم تنظيم الدولة؛ 
وفي عام 2009 أصبح أحمد الطائي وزيرًا للإعلام» ويقود المؤسسة الإعلامية لتنظيم 
الدولة الإسلامية اليوم هيئة موسّعة بقيادة أبي الأثير عمرو العبسي. 
على الرغم من تنسيق الولايات المتحدة مع إدارة مواقع التواصل الاجتماعي 
وخصوصًا "تويتر" و"فيسبوك" للقيام بحملة واسعة لحرمان تنظيم الدولة الإسلامية 
من استغلال وسيلة الاتصال الإلكترونية الأهم في بث دعايته الأيديولوجية, 
وحرمانه من عمليات التجنيد والتعبئة» وذلك بتتبع حسابات التنظيم وأنصاره 
وإلغائها» وذلك من خلال تتبع المعرّفات» فإن الأمر يبدو مستحيلا فح المكره 
ملايين التغريدات وحيش إلكترون يتكون من أكثر من 12 ألف مناصرء فضلا عن 
مئات الأعضاء الفاعلين في صفوف تنظيم الدولة الذين يتوافرون على خبرات 
كبيرة في محال المعلوماتية» كما هي خال الخيادي الافتراضئ ملسي تهناة 
الأساورق» الذي أنشأ مؤسسة إعلامية تحمل اسمه» وتتميز إصاذارآنة المرئية بالإتقان 
وتتمتع بالانتشار» وقد تمكن تنظيم الدولة من استقطاب المئات من الكوادر امحترفة 
في بجال الإعلام والدعاية من العرب والأحانب» كما هي حال مام الحميديء 
وهو من أصل بمينء الذي انضم إلى صفوف التنظيم في سوريا؛ حيث أمّس منصة 
إعلامية تحت اسم "البنّار"» ومجموعة من الجهاديين الافتراضيين أمقفال: حراح؛ 
وحبيب القرشي» وحازم» ومفيد» وغيرهم. 
شهدت الحيئة الإعلامية لتنظيم الدولة تطورًا كبيرًا بالشكل والمحتوى» وتتمتع 
بدعم وإسناد كبيريّن» وتعتبر مؤسسة "الفرقان" الإعلامية الأقدم والأهمء وقد 
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ظهرت مؤخرًا مؤسسات إعلامية عديدة تتبع التنظيم» مثل: مؤسسة "الاعتصام" 
ومركز "الحياة"» ومؤسسة أعماق» ومؤسسة البتار» ومؤسسة دابق الإعلامية؛ 
ومؤسسة الخلافة» ومؤسسة أجناد للإنتاج الإعلامي» ومؤسسة الغرباء للاعلام, 
ومؤسسة الإسراء للإنتاج الإعلامي» ومؤسسة الصقيل» ومؤسسة الوفاء» ومجموعة 
من الوكالات الي تتبع الولايات والمناطق الى تسيطر عليهاء كوكالة أنباء "البركة" 
و"الخير" وغيرها. كما صدر عدد من البحلات بالعربية والإنحليزية أمثال: "دابق" 
و"الشامخة"» وأنشأت الحيئة إذاعات محلية» مثل إذاعة "البيان" في مدينة الملوصل في 
العراق» وإذاعة أخرى في مدينة الرقة في سورياء وهو على وشك إطلاق قناة 
الخلافة التليفزيونية. 

كما يواصل التنظيم نشاطه الإعلامي من خلال العمل في المدونات» ومن 
أهمها مدونات باللغتين الروسية والإبحليزية؛ إذ تقوم الهيئة بترجمة الإصدارات 
الإعلامية إلى لغات أحنبية عديدة» كالإنحليزية والفرنسية» والألمانية واإإسبانية 
والأوردو؛ وغيرها. ويسيطر التنظيم على عدد كبير من المواقع والمنقديات 
الإلكترونية» الي تحتوي على مكتبة هائلة وواسعة تختص بالأيديولوجيا والخطاب 
وآليات التجنيد والتمويل والتدريب والتخفي والتكتيكات القتالية وصنع 
المتفجرات وكل ما يلزم "الجهاديين" في عمليات المواجهة في إطار حرب 
العصابات وسياسات الاستنزاف. 

تؤكد الأشرطة والمواد الدعائية ال تصدرها الموسسات الإعلامية التابتعة 
للتنظيم كمؤسسيٍ "الفرقان" و"الاعتصام"؛ على التحول الكبير في بنيته وقدراته 
الفائقة» وتكتيكاته العنيفة» واستراتيجيته القتالية المرعبة؛ فقد أصدر سلسلة من 
الأفلام المتقنة» أطلق عليها "صليل الصوارم"؛ بدءا من صليل الصوارم (1) 
يوليواتموز 2012؛ وصليل الصوارم (2) أغسطس/آب 2012؛ وصليل الصوارم (3) 
يناير/كانون الثاني 2013, ثم صليل الصوارم (4) مايو/أيار 2014©. 


(1) انظر: سلسلة "صليل الصوارم" بأجزائه الأربعة. على الرابط: 
4 م '([أطاعع212.77 1ع كا ته كمه //: مط 
لصستاط. 1575160415891608157515851605- 
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بعد سيطرة "تنظيم الدولة الإسلامية" على الموصلء في 10 يونيو/حزيران 
4 قام بنشر سلسلة من الأشرطة الترهيبية تختص بعمليات 3 الرؤوس", 
بدأها بشريط مصور بعنوان "رسالة إلى أمريكا"» يقوم فيه عضو ينتمي إلى التنظيم 
بتطع رايس رهينة أنوكي يدع عيمس انال .ثم قام العظيم :بعد آيام قليلية قي 2 
سبتمبر/أيلول 2014» بدشر شريط آخر يحمل العنوان نفسه يتض من قطع رأس 
هينه أميركي ثانٍ يدعى ستيفن سوتلوف» وكلتا الرهينتين صحافيان أمي ركيان» ثم 
بث التنظيم قيطا مصورًا آخر بعشون "رسالة إلى حلفاء أمريكا" في 14 
سبتمب ر/أيلول 22014 يقوم فيه أعضاؤه بقطع را رهينة بريطاني لدى التنظيمء 
يدعى ديفيد هينز» وف 3 أكتوبر/تشرين الأول بث التنظيم شريطا يقوم فيه بقطع 
رأس رهينة بريطاني آخر يدعى آلن هينينغ» ويهدّد فيه بقطع رأس رهينة أميركي 
يدعى بير كأسيغ. 

ومن أهم الإصدارات الي كان لها وقع كبير على موقع "يوتيوب": إصدار 
"كسر الحدود" بتاريخ 29 يونيو/حزيران 2014» و"خطبة البغدادي في الموأصل”" 
بتاريخ 5 يوليواتموز 2014»؛ وسلسلة إصدارات بعنوان: "رسائل من أرض الملاحم" 
وهي سلسلة تولق إتخاوات. وعمليات التنظيم تضدر تباعا بلفك مغ الآن (50) 
إصداراء وكذلك سلسلة إصدارات بعنوان: "فسْرَّدُ بهم مَنْ حَلفَهَم" ويغطي 
الخو لكر ل شمر كد قرينالتوام ذوا ا ولايسة رمه المجؤر ماري 28 
أغسطس/آب 2014 والجزء الثاني يغطي معركة تحرير مطار الطبقة في ولاية الرقة 
السورية» بتاريخ 7 سبتمبر/أيلول 2014. وهنالك إصدار "على منهاج النبوة", 
بتاريخ 28 يوليواتموز 2014. ويعتبر فيلم "لحيب الحرب"» من أضخم الإاصدارات 
والأكثر دقة ورعبّاء ويتضمن تغطية لمعارك عديدة لتنظيم الدولة ورسالة موجهة 
لدول التحالف المشاركة في الحملة على التنظيم» وقد أصدره الجناح الإعلامي 
التابع للتنظيم الخاص باللغة الإنحليزية "مركز الحياة". بتاريخ 17 سبتمبر/أيلول 
212014 


(1) انظر: كافة إصدارات تنظيم الدولة الإسلامية» على الرابط: 
/012ه.01م5مم3. 0355913-15 //:ماغط 
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تعتبر الجهادية العالمية عمومًا وتنظيم الدولة الإسلامية خصوصاء أحد أهم 
الحركات والتنظيمات الراديكالية الى استثمرت الثورة الاتصالية في بث رسالتها 
الدعوية الدينية» وإذا كان اليل الأول مرخ اللهاكيق اعد فق بك وعابقة تضادل 
حقبة الثمانينات من القرن الماضى على وسائل الاتصال التقليدية الشفوية 
والكتابات الورقية» فقد استثمر قل الثاني دخول شبكة الإنترنت منذ منتصف 
التسعينات من خلال تأسيس آلاف المواقع الجهادية» ومع الحيل الثالث الذي وَلِدَ 
من رحم الثورة السورية بداية عام 2011» اعتمدت الجهادية العالمية وخصوصًا 
تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا على وسائل التواصل الاحتماعيء وفي 
مقدمتها: "تويتر"» و"فيسبوك" و"دياسبورا" بصورة مكثفة. كما يضع التنظيم 
روابط له على جاستبيست دوت آي ني (]50025].1ئاة)» وهو موقع بولندي» 
لمشاركة الأفلام والبيانات. 

تمتلك الآلة الإعلامية لتنظيم الدولة مجموعة من الخبراء الذين يتوافرون على 
دراية كبيرة بوسائل التواصل الاحتماعي» ويعرفون جيدًا كيف دار دفتها» فهم 
يتسمون بالذكاء الشديد في التواصل مع هذا الجيل» ويستخدمون وسائل عذدة 
بحسب المنبر الاحتماعي وأين ينتشر بكثرة؛ فهم يستخدمون تويتر في الخليج؛ 
ولكن في سوريا يستخدمون فيسبوك؛ وتعمل المجموعة بطريقة لا مركزية مثيرة؛ 
ومعظمهم في دول الخليج أو همال إفريقياء وقد جح التنظيم ف تسخير شبكات 
العؤاضل الاتشماعي لسر الخواك: والرعن» يطويقه حائقه غير مسي قداغا زا 
واستخدم 56 الحديثة لتوثيق أعماله الميدانية عبر الصور ومقاطع الفيديو 
المروعة» بغية إبراز قوة التنظيم وإيصال رسالته إلى أكبر شريحة من المتلقين لكسب 
عناصر جديدة تدعمه على أرض المعارك الى يخوضها عناصره. وهكذاء فإن آلة 
تنظيم الدولة الإعلامية تعمل بشكل منسق وممنهج» وهو أول تنظليم يستخدم 
وسائل الإعلام الاجتماعية كسلاح فعّال في الحرب؛ الأمر الذي ساعد التنظيم في 
بسط نفوذه وسيطرته على الأرض» كما حدث في العراق حيث نشر التنظيم 
مجموعة من الصور والأفلام لعملياته المرعبة؛ الأمر الذي دفع العراقيين للنزوح إلى 
أماكن بعيدة حشية أن يلاقوا ذات المصير. 
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مؤسسات القضاء والحسبة والدعوة والبحوث: عمل التنظيم على تأسيس 
مجموعة من الدواوين الخاصة بضبط الشأن الداحلي بدءا من القضاء والشرطة 
والدعوة والبحث والإفتاء؛ حيث ظهر ديوان القضاء والمظالم» وديوان الدعوة 
والمساحد» وديوان البحوث والإفتاء» وديوان الجسبة» وديوان الأمن العام. تعد 
المسائل المتعلقة بالحيئات الشرعية» أحد أهم مفاصل تنظيم الدولة الإسلامية نظرًا 
لطبيعته الدينية» وكان أبو علي الأنباري يتولى مسؤولية الملف الأمين والشرعي 
معًاء د منصب رئيس الحيئة حاليًا أبو محمد العاني» وكان أبو أنس الشامي 
أول من تولى منصب الهيئة الشرعية في عهد الزرقاوي إِبّانَ تأسيس جماعة "التوحيد 
والجهاد", وفي عهد أبي عمر البغدادي تولى المنصب عثمان ابن عبد ال رحمن 
التميمئ. ٠‏ 

تقوم الحيئة بإصدار الكتب والرسائل وصياغة خطابات البغدادي والبيانات 
والتعليق على الأفلام والأناشيد والمواد الإعلامية الخاصة بالتنظيم» وتنقسم الحيفة 
الشرعية إلى قسمين رئيسين» الأول: يتعلق بتنظيم المحاكم الشرعية ومؤسسة 
القضاء للفصل في الخصومات وفض النزاعات وإقامة الحدود» والقيام بوظيفة 
الحسبة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والثاني: يقوم بوظيفة الوعظ والإرشاد 
والتجنيد والدعوة ومتابعة الإعلام» ويعتمد التنظيم على العرب والأحانب بشكل 
كبير في عضوية الهيئة الشرعية» وخصوصًا المكوّن العربي الخليجي. 
خاتمة 

من الواضح أن هنالك مسارًا بيائيًا تصاعديًا في البنية الميكلية الداحلية لتنظيم 
الدولة الإسلامية» فقد بدأ بصورة بسيطة عنقودية شبيهة بالجماعات الإسلامية 
الجهادية امحلية» خلال الأشهر الأولى» ثم بدأ يتطور مع تأسيس جماعة التوحيد 
والجهاد» بإضافة مؤسسات وهيئات متخصصة:؛ ووصل إلى مرحلة أكثر تطورًا مع 
انضمامه إلى القاعدة المركزية بعد أن أصبح امه "قاعدة الجهاد في بلاد الرافدين". 

انتقل التنظيم نحو الصيغة المؤسسية ال تحاكي ما جاء في كتب التراث 
الإسلامي» مع الإعلان عن إقامة الدولة الإسلامية في بلاد الرافدين» بعد مقتل 
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الزرقاوي» عبر الإعلان عن تشكيل وزارات وتعيين ولاة على المناطق الي يسيطر 
عليها التنظيم» في محاولة للانتقال من صيغة التنظيم إلى بنية الدولة» إلا أن الطفرة 
الحقيقية حدثت» لاحقاء مع تولي أبي بكر البغدادي؛ إذ تم تطوير عمل الأجهزة 
المختلفة وتأطيرها مؤسسيًا ومنحها مهمات محددة ودقيقة تجمع ما بين طبيعة 
الموسسات في الدولة المعاصرة وأدوارها الوظيفية من جهة:؛ وطبيعة التنظيم 
وظروف عمله؛ الي تمتاز بدرجة أكبر من التعقيد والغموضء وهو ما جعلنا أمام 
حالة هجينة وخاصة زاوج بين صورة الدولة والتنظيمات السرية في الوقت نفسه. 

لم يحدث التطون على الصعيد المؤسسي والوظيفي فقطء بل تزاوج مع إعادة 
هيكلة القيادة» وتصعيد القيادات امحترفة المحلية» على أكثر من صعيدء؛ بخاصة 
عسكريًا وأمنيًا واقتصاديّاء فنجد أسماء رئيسة لعبت دورًا حيويًا في الوأصول إلى 
هذا المستوى من الاحتراف» مثل: حجي بكر وأبي عبد الرحمن البيلاوي 
وأبي علي الأنباري وأبي أيمن العراقي. 

ميّر التنظيم بقدرة لافتة على توزيع المهمات وتقسيم الأدوار بين العنصر 
احلي والقادمين من الخارج "المهاحرين العرب والمسلمين"» فبالرغم من هذه 
"الازدواجية التنظيمية"» وبالرغم من سيطرة العراقيين في الآونة الأخيرة على 
المفاصل الرئيسة في قيادة التنظيمء فإنه استطاع أن يدمج العنصر الخارحي» ويحدد 
له أدوارًا ومهمات» ويضعه في إطار يجمع الطرفين» يزاوج بين الطابع انخلي 
(العراقي) والإقايمي)» وح (العالمي)؛ ألا وهو مظلة "الخلافة الإسلامية"» وربما 
ذلك يفسر لنا أحد أهم الأسباب الى تقف وراء إعلان الخلافة» أي: الحفاظ على 
التماسك الداحلي للتنظيم وقدرته على استيعاب هذا التنوع الكبير في الداحل» بين 
العراقيين والسوريين والعرب والآسيويين وحت الأوروبيين» طلما أن هنالك منصبًا 
دينيًا يوط الجميع؛ 8 ب "الخلافة العباسية" الى قامت في بغداد» ولعل ذلك» 
أيضاء يفسّر ارتداء البغدادي في حطبة الجمعة المصورة اللباس الأسودء وهو اللون 
الذي اوديط باتلافة العباسية تارضيا. 

ارتفعت أعداد الذين ينتمون إلى التنظيم بصورة مضاعفة؛ بعد السيطرة على 
الموصل وإعلان الخلافة» وهو أمر طبيعي» ويرتبط بعامل القوة والهيمنة والنفوذء 
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فمن المعروف أن التنظيم عندما يسيطر على أية محافظة أو ناحية يطلب من الأهالي 
مبايعة الخليفة» ويقوم بحملة تحنيد ودعاية مكثفة» ويدحل في أجحهزته المختلفة» 
التعليمية والإعلامية والدعوية والقضائية» ما يجعل نسبة كبيرة من أهالي تلك 
المناطق يدخحلون في التنظيمء إِمّا خحوفًا من عقوبات شديدة لمن يرفض ذلككء أو 
التحاقا بالطرف القوي المسيطر. 

بالرغم هما أظهره التنظيم من عمل مؤسسي وتنظيمي معقّد ومتطور» ومن 
كفاءة كبيرة في التجنيد والدعاية» وفي العمل الاحترافي» وحماية التماسسك 
الداحلي؛ فإن ذلك لا يعن -بالضرورة- أنه لا يواجه تحديات حقيقية» فلا يزال 
التوسع الكبير في عمله ومهماته والمناطق الي يسيطر عليها يحمل في ثناياه مخاطر 
حقيقية بشأن قدرة التنظيم على التماسك والتوسع في حال تعرض لضربات 
عسكرية وأمنية كبيرة» أو في حال نححت الضغوط الأميركية في حصاره اقتصاديًا 
وجغرافيًا واستنزافه وتبديد جاذبية القوة الي حصل عليها بصورة كبيرة خلال 
الفترة الأخيرة. 
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أبعاد أيديولوجيا الخطاب الإعلامي 
لتنظيم الدولة الإسلامية 


د. محمد الراجى 
باحث بمركز الجزيرة للدراسات 


أبرزت حادثة إعدام الطيار الأردني بغاة لكايه دان والشرة ابرق 
لمُكونات ساحة الإعدام والأطر العامة والخاصة لتلك العملية» دور الإعلام الجديد 
وبخاصة شبكات التواصل الاجتماعي -الحامل لأيديولوجيا تنظيم الدولة- في نشر 
رسالته الإعلامية؛ باعتباره أداةً لا قل أهميته عن العمليات العسكرية الي يخوضها 
في جبهات القتال المتعددة» لذلك يستثمر التنظيم هذا الإعلام ليس فقط في نشر 
أيديولوحيته (منظومته القيمية والفكرية ورؤيته السياسية للصراع)» بل ف الدعاية 
والحرب النفسية لمواجهة خصومه. 

وهناء يُقدّم فيديو الكساسبة» والأقباط المصريين» وقبل ذلك فيديو الرهينتين 
اليابانيتين: هارونا يوكاوا وكينجي غوتوء هذه الرؤية بتكثيف ورمزية شديدين 
عبر خحطاب ٠‏ مشبع بالقيم وافدداك الرجعية لكر 5 في علامات مَخصّوصة؛ 
وهو ما يستدعي دراسة أطروحاته وعلاماته رامنا المد ركم وسماته 
لتحديد تلك الحمولة والقيم الأيديولوجية الحليّة والمبطنة: وم بل الورقة إحواء 
الإعلامية والدعائية الى تُصّدِرها المؤسسات الإعلامية التابعة للتنظيم رغم 
صعوبة الولوج إليها وحجبها باستمرار» وإن كان فيديو الكساسبة وحده 0 
للكشف عن أيديولوجيا الخطاب الإعلامي في أبعادها المختلفة: وسيلة ونصًا ولغة 


دنه 


وصووره. 
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رمعو 


وفي هذا السياق» يبرز السؤال الجوهري الذي تحاول الورقة الإحابة عنه: ما 
أبعاد أيديولوجيا الخطاب الإعلامي لتنظيم الدولة: وسيلة ونصًا ولغة وصورة؟ 
وترتبط مقاربة هذا السؤال بقضايا فرعية بمكن إجمالها في الأسئلة الآتية: ما النظام 
القيمي والتمثيلات المدركة في الرسالة الإعلامية لتنظيم الدولة؟ ما رؤية القائم 
بالاتصال إلى محيطه والعالم؟ هل تنوافق هذه الرؤية مع المحددات الفكرية والثقاففة 
للمتلقى أم تتناقض معها؟ ما ثيمات السرد البصري للرسالة الإعلامية؟ كيف 
0 بناؤه؟ ما وظيفته؟ وما أهدافه؟ 

تسعد هلم الأزعاة ا أهرديا الفللاتاعنا ملاع الا كدير لزضسيا والتطت افق 
علاقتهما بوسائل الإعلام؛ فالخطاب يُجسّد الإرادة والقوة والسلطة "سلطة 
الخطاب"؛ مثلما يؤكد الفيلسوف والمفكر الفرنسي» ميشيل فوكوء كما سنرى في 
تعريفه للمصطلح. فتنظيم الدولة لا يكتفي بالقوة لحك بدو كره ل ا 
على الأرض وتثبيت سلطان "دولته". بل يلجأ إلى الدعاية لعرض ممارساته الكلية 
(القوة أو السلطة الأيديولوجية لتحقيق الهيمنة) عبر الخطاب. 

وستعتمد المقاربة الوحّهة للورقة على بعض أدوات التحليل السيميولوحي 
للخطاب الإعلامي» وال تبحث في شروط الدلالة» وشبكة العلاقات بين عناصر 
النص الدّالة وأنساقها وكيفية تكوّنماء والقواعد الى تحكم تغيرات مدلولاتما 
ومفاهيمها!"» ووفقًا لذلك سيركز التحليل على البُعد التركييي الذي يدرس 
العلاقات بين العلامات الموحودة في كل الأنساق السيميائية مع بعضهاء ثم البعد 
الدلالي الذي يدرس علاقات المعيئن وسياقااء ثم البعد القتداولي الذي يعتى 
بعلاقات العلامات يمؤولاتاء ومما يشمل السياقات الاحتماعية اليّ تستخدم 
ا 


)1( 6 .م ,(1993 ,3515 ,0[18ن) 0 ممصحظ) ,عع 171:0 ©1111 1176 .11 ,50111350-مطتةمغء 17 
(2) جبارة» صفاء الخطاب الإعلامي بين النظرية والتحليل (دار أسامة, الأردن؛» 2009)» 
ط 1» ص 97-96. 
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مفاهيم إجرائية 
يتمثل المدحل المناسب لمعالحة الأسكلة ال تطرحها الورقة في تحديد مص طلحي 
الأيديولوجيا والخطاب؛ باعتبارهما مفهومين إجرائيين يساعدان على تفكيك الوحود أو 
النظام القيمي للرسالة الإعلامية لتنظيم الدولة. ولن تكون الإحاطة بالمفهومين في جميع 
الحقول المعرفية يسيرة؛ إذ تتنرّع مثلا تعريفات مصطلح الأيديولوجياء فليس هناك 
مفهوم مُوحّد أو جامع؛ لأنه يحتوي على مضامين مختلفة ومتضاربة أحيانا يُحدّدها 
السياق الذي تُستخدم فيه» وكذلك منطلقات الباحثين الفكرية والفلسفية وتخصصاتهم 
العلمية؛ فقد عرّفها أستاذ الدراسات الإعلامية» صمويل بيكر (22012-1923)»: بأفا 
"مجموعة من المرجعيات» تتكون من محدّدات قَيّميّة متداخلة تساعدنا في تحديد رؤيشنا 
إلى العالم والتكيّف معه", ويشرح العالم السوسيولوجي والباحث في الدراسات الثقافية 
ستيوارت هول (22014-1932)» كلمة المرجعيات في تعريفه الذي يحدّد الأيديولوجيا 
ب "المرجعياتٍ الذهنية» مثل: الأفكار واللغة والمفاهيم ال تعمل وفقها جماعات معينة 
م وتؤثر في رؤية هذه الجماعات أثناء حراكها امختمعي" 0 
الاتصال السياسي» دارين ليلكرء أن عنصر الأفكار في مفهوم المصطلح هو العنصر 
الرئيسي والمؤثر في السلوك؛ باعتباره نتيجة الفكرة أو المعتقد» لذلك ف "الأيديولوجيا 
هي بمجموعة من الأفكار والمعتقدات الي تعمل بوصفها مُرْشِدة للسلوك أو ضابطًا 
له"”©, وقد تتسع لتشمل النظم العقائدية ومفهوم الثقافة برمّته وقد تضيق لتصبح بحرد 
فكرة يحملها الآخر © 
إذن» فالأيديولوجيا هي نسق بن المعتقدات والمفاهيم زواقغية ومعيارية) 
يسعى إلى تفسير ظواهر احتماعية معقدة من خلال منظور يُوجّه ويسّط 
ارات السياسية والاجتماعية للأفراد والجماعات» أو هي نظام من الأفكار 
المتداخلة الي تؤمن بما جماعة معينة أو مجتمع ماء وتعكس مصالحها واهتماماقها 


(1) البشرء محمد بن سعودء أيديولوجيا الإعلام (غيناء للنشرهء الرياضء 2008)؛ ط 1» 
ص 13-12. 


(2) جبارة, الخطاب الإعلامي بين النظرية والتحليل» ص 392. 
0111م 01 031تناه[ ,عع 0ع01011ظ1) كآكنجاه :4 10152011156 0110 :( 102010 .1 ,عازاما مةىا 
.2 ,(2) 11 ,(2006 عطنال ,لاع 10مء10 
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الاجتماعية والأحلاقية والدينية والسياسية والاقتصادية والنظامية:؛ وتبررها في 
الوقت نفسه. وتقوم الأيديولوجيات عهمة التبريرات المنطقية والفلسفية لنماذج 
السلوك والاتجاهات والأهداف وأوضاع الحياة العامة السائدة7). 

وعَرَفَ مصطلح الخطاب هو الآخر تنوعًا في تعريفاته لِتَعدّد مرجعياته 
ومنطلقاته النظرية والحقول المعرفية والثقافية الى استّخدم فيها (الأدب» اللسانيات» 
الاحتماع» الإعلام..)» وتنوّع الموضوعات الى يطرحها. فقد حدّد إميل بنفنست 
الخطاب باعتباره "الملفوظ منظورا إليه من وجهة آليات وعمليات اشتغاله في 
التواصل» وبمعين آخر هو كل تلفظ يفرض مُتَكلّمًا ومُستممًاء وعند الأول هدف 
التأثير على الثاى بطريقة ما"©. بينما اعتبر ميشال فوكو (1984-1926) النطاب 
موضوعًا للرغبة والسلطة ف "أشكال المنع الذي تلحقه تكشف باكرًا وبسرعة 
ارتباطه بالرغبة وبالسلطة. وما المستغرب في ذلك ما دام الخطاب ليس فقط هو ما 
يظهر أو يخفي الرغبة» لكنه أيضًا هو موضوع الرغبة. وما دام الخطاب ليس فقط 
هو ما يترحم الصراعات أو أنظمة السيطرة» لكنه هو ما نصارع من أجله. وما 
نصارع به وهو السلطة الى نحاول الاستيلاء عليها"©. 

ويُقصد بالخطاب في هذه الورقة: طريقة معينة للتحدث عن الواقع وفهمه. 
كما أنه مجموعة من النصوص والممارسات الخاصة بإنتاج النصوص وانتشارها 
واستقبالها؛ ما يؤدي إلى إنشاء أو فهم الواقع الاحتماعيء ويشبر أيضًا إلى 
استخدام اللفة تحديدا وككاية كنا يتضمق أنواعًا أخرى من النشاط العلاماق»؛ 
مثل: الصور المرئية» والصورء والأفلام» والفيديو.. وهو اللغة المستخدمة لتمثيل 
نارزسة امتماعية حخددة م وجحهة نظر معيو 


(1) بابكر مصطفىء معتصم,ء أيديولوجيا شبكات التواصل الاجتماعي وتشكيل الرأي 
العام (مركز التنوير المعرفي» الخرطوم» 2014)»؛ ط 1» ص 24. 
(2) الخوالدة» محمد ناصرء "مفهوم الخطاب كوسيلة اتصالية", بوابات كنانة أونلاينء 
(تاريخ الدحول: 12 فبراير/شباط 2015): 
7 ال | 15/1/101/11ع2/15امء.عم 1[ ممه مممع؟1//: مط 
(3) فوكوء ميشالء نظام الخطاب» ترجمة: محمد سبيلاء (دار التنوير» 1984)» ط 1» ص 5. 
(4) شومانء محمدء تحليل الخطاب الإعلامي: أطر نظرية ونماذج تطبيقية (الدار الملصرية 
اللبنانية» القاهرة» 2007)» ط 1» ص 25. 
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كينا بح نط الجا ماي ل دعاسي لكك ماك 
جغرافية» ومّدٌ نفوذه إلى الدول المحاورة» لم أل حَهدَا في تسخير إمكاناته وقدراته 
لاستغلال» أو "احتلال"؛ الفضاء الإلكترون والحوامل الرقمية المختلفة لممارسة 
نشاطه الإعلامي المتنوع إنتاحًا وإصدارًا (بجلات» أفلام وثائقية» التدوين» محطات 
إذاعية» وكالات الأنباء...)» وترجمة إصداراته بلغات أحنبية متعددة (الإنحليزية 
والفرنسية والألمانية والإسبانية 0 وغبرها). لذلك بات التنظيم مَصّدَرًَا للخبر 
والمعلومة وبانًا للرسالة الإعلامية عبر وسائط إلكترونية لا تحتاج إلى معرفة تقنية 
كبيرة عن كل الستحدمين 1 التجوّل في الخال العام الإلكتروني الكوني 
الذي يخرج لتر من حدود الجغرافياء في الوقت الذي "اعتمد فيه الجيل الأول من 
الجهاديين في بث دعايته خلال حقبة الثمانينات من القرن الماضى على وسائل 
الاتصال التقليدية الشفوية والكتابات الورقية» ثم استثمر اليل الثاني دخول شبكة 
الإنترنت منذ منتصف التسعينات من خلال تأسيس آلاف المواقع الجهادية» ومع 
الجيل الثالث الذي وَلِدَ من رحم الثورة السورية بداية عام 2011» اعتمدت الجهادية 
العالمية» وخصوصًا تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسورياء على وسائل التواصل 
الاجعساعيء وق مدتمنها: "تويتر" و"فيسبوك" و"دياسبورا" بصورة مكثفة"277. 

وتؤكد هذه التحولات وعي التنظيمات الجهادية بحاجة الوسيلة الإعلامية» 
ومن ثم الخنطاب الإعلامي» إلى الانتشار وليس فقط إنشاء وسائط مختلفة لن يكون 
ناستطاعتهنا منارسية أ تاثير سوالة كان معرهًا أو عاطقنا أو سل كا إذا لمكن 
المتلقي أو المستخدم من الولوج أو الوصول إليها. وهنا يُلاحَظ أن تنظيم الدولة 
بحاول إنشاء منظومة إعلامية خاصة به مرتبطة .ممواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات 
الإعلام الجديد لخدمة أهدافه» وهو ما يبدو أكثر أهمية بالنسبة إليه في المرحلة الراهنة 
لما تتيحه هذه الوسائط من إمكانات اتصالية في نشر رسالته الإعلامية. 


(1) أبو هنية» حسنء "الآلة الإعلامية لتنظيم الدولة الإسلامية: جيش الخلافة الإلكترونية", 

عربي 1 18 يناير/كانون الثاني 2015 (تاريخ خ الدخحول: 12 فبراير/شباط 2015): 
56ح 0 طاعتوء12/5مء. اداع تامع"ء كتاعاع 0م0ع.عطعدء ماع18 //:ماغط 
علطاءحاءع؟ 1ة-[طع؟ 0-6»ع0/5]0137/803770+52ام». 6121 
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ويؤشّر حجم المشاريع والمخرجات الإعلامية على قدرة التنظيم في استغلال 
وتوظيف شبكات التواصل الاحتماعي الي تصبح ليس فقط حاملة لأيديولوجيته» وإنها 
منصة ل "السسّلطة والقوة" الى تجعل هذا الخطاب 'مُهَيِّنً"' وسائداء ثم مُوَحّّا وراميمًا 
لأولويات المستخخدمين وما يحب التفكير فيه؛ وهو ما يعبر غنه ب "أيديولوجيا الوسيلة" 

ابي ترتكز على منح تقنيات الاتصال سلطة معيارية لتكون العامل الأول في تنظيم 
امجتمع وإعطائه معناه» وقد لا يتراءى البعد الأيديولوجي للوسيلة في جانب الاستعمال؛ 
لكن يظهر جليًا في جانب التوظيفء أي: توظيف المستجد التكنولوجي لأغراض لا 
كدو سر لاصيال 3 اعد بتار قنامية ملبانت تلاك اللقتراس تمصو انا 
تلخصه مقولة عالم الاتصال شارل ماكلوهان: "الوسيلة هي الرسالة"77. وبذلك تصبح 
هذه الوسائط في ذاتها علامة دالّة على التنظيم؛ كعنوان الضفحة الشخضصية؛ حينث 
يسعى تنظيم الدولة لأن تكون شبكات التواصل الاحتماعي عنوان هويته الإلكترونية؛ 
مهَيْمَنَا عليها ل "تطبيع" المستخدمين مع أيديولوجيته» و"تسييل" منظومته القيميّة» الي 
أصبحت ثثير انتقادات حى في صفوف الجماعات الجهادية ال يشترك معها في 
المنطلقات العقائدية» وهذا يتيح له بعبارة أخرى سرد القصة (قصة التنظيم) وإعطاء 
معيئ لممارساته دائحل المحتمعات لانتزاع السلطة©. 

من جانب آخرء حوّل تنظيم الدولة مواقع التواصل الاجتماعي إلى وسيلة 
للاختراق الأيديولوجي» الذي يستهدف فضلا عن احتراق الموسسات السيادية 
(حساب القيادة الأميركية الوسطى على تويتر...)©) اختراق المنظومة الثقافية 


(1) بابكرء أيديولوجيا شبكات التواصل الاجتماعي وتشكيل الرأي العام ص 57. 

,2( 010 ,ك5© 1810112 ,كآرزء011©2) :2011111111111011011) 116070 أمقع50 .11.ل ,2ا1تتطعوم1آ 
.2 .2 ,(2015 ب02000.آ ,رعع0ع01116ك1[) ,رك 71اط 0110 اما 
(3) بعد اختراق تنظيم الدولة لحساب القيادة المركزية الأميركية؛ الي تشرف على العمليات 
العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط ووسط آسياء قامت مجموعة تطلق على نفسها 
"الخلافة الإلكترونية" باختراق حساب محلة "نيوزويك" على موقع تويترء وكتب المتسلّلون 
عبارة "أنا الدولة الإسلامية" في إشارة مزدوجة لتنظيم الدولة والحهجوم على مقر صحيفة 
شارلي إبيدو الفرنسية. انظر: الخلافة الإلكترونية 'تخترق حساب نيوزويك" على تويتر 

وتقهدد أوباماء رويترز» 10 فبراير/شباط 22015» (تاريخ الدحول: 26 فبراير/شباط 2015): 
1113-0 04 1/وتع الماع ماع ]2 1/ع1ء211 /متامء. 15 أناء2312.1//:ماخط 
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والقيميّة الموروثة للأفراد والشعوب ومن نمَّ نشر النسق القيمي لاتنظيم؛ واستمالة 
المستخدمين إلى صفوفه» وهو ما تسمح به هذه المواقع انطلاقًا من فضائها المفتوح 
الذي يتميز بالتفاعلية والمشاركة والانفتاح والترابط ومشاعر الحرية» بل والسلطة 
والقوة؛ مما يؤكد أن الكلمة ليست وحدها الظاهرة الأيديولوجية الأمثل بل إن 
"الوسيلة تحمل الطابع الأيديولوجي من أجل السيطرة والسيادة على الإنسان 
والطبيعة أيضًا"”©. وهذا ما يفسّر جزئيًًا كلام روبيرت هانيغان» رئيس القيادة 
العامة للاتصالات البريطانية الي تتولى مراقبة المعلومات عبر شبكة الإنترنت» عندما 
أوضح أن شبكة الإنترنت وشركات التكنولوجيا أصبحت بالنسبة لتنظيم الدولة 
"مركز مراقبة وقيادة", وهو ما أشار إليه أيضًا ريتشارد بارت الرئيس السابق 
لشعبة مكافحة الإرهاب في الاستخبارات البريطانية؛ مُبَينَا أن التنظيم أوكل مهمة 
الدعاية إلى هذا الوسيط الخارجحي؛ وهو أمر غير مسبوق» حيث يتقن التحكم في 
رسالته من خلال عدم التحكم في بها ©. 

لذلك نستطيع أن نفهم الحرب الإلكترونية الى تخوضها دول التحالف بقيادة 
الولايات المتحدة في مواجهة تنظيم الدولة بالموازاة مع المعركة على الأرض لوقف 
التدفق الإعلامي النشط الذي يقوم به على شبكات التواصل الاجتماعي ومحاصرته 
رقميًّا وإلكترونيّا) بعد أن حوّل هذا "الوسيط الخارجي" إلى منصة حاملة لأيديولوجيته 
(أيديولوجيا الوسيلة)» وبات بعض دول التحالف يُطالِب بالضغط على هذه الشبكات 
(تويتر وفيسبوك) للتعاون مع وكالاتها الاستخبارية لمراقبة أنشطة التنظيمات الجهادية 
ومتابعتها» لكن تظل الأهداف الأساسية للحرب الإلكترونية: 


(1) بابكرء أيديولوجيا شبكات التواصل الاجتماعي وتشكيل الرأي العام, ص 60. 
(2) "عمالقة الإنترنت متهمون بخدمة الجهاديين". بوابة الشرق». 30 نوفمبر/تشرين الثاني 
5» (تاريخ الدخحول: 13 فبراير/شباط 2015): 
021350621910101 2115/28962/7#.17اع775/0ع 2 /لامء. ةط -21. /17717/17//:ماغط 
(3) الدروبيء ميناء "كاميرون يضغط على شركات الإنترنت الأميركية للعمل مع 
الاستخبارات البريطانية", الدستورء 15 يناير/كانون الثاني 2015» (تاريخ الدحول: 26 
فبراير/شباط 2015): 
9 /ع17/17/17/.005101:.01// :اط 
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- منع تنظيم الدولة من الهيمنة على امحال العمومي الإلكتروني بخطابه 
الأيديولوجي الذي يهدف إلى "تطبيع" المستخدمين مع منظومقه 
القيميّة» ثم استمالة المتعاطفين و تحنيد المقاتلين.. إلخ. 
- منع التنظيم من تحويل شبكات التواصل الاحتماعي إلى عنوان لهويته 
الإلكترونية. 
- تحكم الدول الكبرى في وسائل الاتصال والإعلام. 
- التحكم في إنتاج الخطاب/القوة والسلطة. 
في المقابل» يوجز الشكل (رقم 1) استراتيجية تنظيم الدولة في تحويل شبكات 
التواصل الاجحتماعي إلى وسيلة أيديولوجية ل "التمكين» وتقويض الاحتكار 
التقليدي للسلطة"00, أي: سلطة الخطاب: 
51100 


520000 
لتنظيم ا 0 


0 


لت 


اختراق المنظومة الثقافية الحرب النفسية واستمالة 
والقيمية المستخدمين وتجنيد المقاتلين 





أيديولوجيا النص 

تحدد الدراسات والبحوث مصطلح أيديولوجيا النص في امال الإعلامي 
ب "التوجّه الأيديولوجي الذي يعكس القيم والأفكار والمعتقدات للقائم 
بالاتصال» أو المؤسسة الإعلامية» أو المجتمع الذي تُوبجّه إليه الرسالة الإعلامية. 
وبمكن الحكم على أيديولوجيا النص ف وسائل الإعلام من خلال الوقوف على 
طرق المعالحة للقضايا والأحداث السياسية والاجتماعية وغيرهاء أو شخصيات 


(1) .22 .2 ,(2013 بتاملطمآ رععه5) 11014 أهاء50 ع17710675101:011 مآطاءهزآ1آ ,5.ممغسمتك] 
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الكتّاب وضيوف الحوارات ومسارات الطرح التي يقدمها القائم بالاتصال في هذه 
افر أذ اهو مها جما مق ونا لا شر عاد عون استخدام وسائل الإيضاح 
والإبراز الجذب وإقناع الجمهور بالطرح المقدم"7". 

وف سياق هذه الورقة» يراد بأيديولوجيا النص, في الخطاب الإعلامي لتنظيم 
الدولة» الوجود والنظام القيمي للمرسل أو القائم بالاتصال؛ والمحددات المرجعية الي 
تحكم معالحته للأحداث والقضايا السياسية في الرسالة الإعلامية اليّ يشكلها وديا 
إلى المتلقي. وتُظهر الدراسة التحليلية لفيديو "شفاء الصدور" ا معاذ الكساسبة 
رم ورسالي هارونا وكينجي والدشيعين الباناتيخم» و "رسالة مر فعة بالدفاء إل مه 
الصليب" (الأقباط المصريين)» أن بنية الخطاب الإعلامي ومكوناته تتوالد من خلال 
التقابلات والثنائيات الضِادّية الحادية الى تخلق الاحتلاف بين طرفين متمايزين كليا 
(نقيضين)» هما: "المومنون/لمجاهدون" و"الصليبيون وحلفاؤهماالمرتدون"» وتتفرّع عن 
هذه الثنائية المركزية المُوّسّسّة للخطاب الإعلامي لتنظيم الدولة جميع التقابلات الضدية 
الأخرى. ويمكن تأطير التمايزات الي تنتجها دلالات النص في مقولة: اال "نحن" 
وال 'هم"» فالنحن يُبرز من حلال توظيف الخطاب الإعلامي لتنظيم الدولة ضْميرٌ 
الجماعة (نا) للتعبير عن كينونته ومحدداته المرجعية» الهم الذي يبدو واضحًا باستخدام 
ضمير المخاطب (أنتم) أثناء الحديث عن الآخر (أنتم-التحالف الشيطاني). 

وتبدأ التقابلات الحدّية أو التمايز انطلاقا من عنوان الرسالة الإعلامية: لنأعحذ 
ماد فيديو الطيار الأردنٍ معاذ الكساسبة "شفاء الصدور"؛ فهو أول عنصر يتم تَكيرهُ 
(بؤرة تُحدّد إطار الرؤية) في الخطاب؛ والنواة الي 'تبَرْمِج" قراءة النص باعتباره علامة 
إخبارية وإقناعية؛ يُحتْبرٌ المتلقي بالمصير امحتوم (في به ركم الذي لقيه الطيار على 
يد تنظيم الدولة 85 صدُور قوم مُؤمِنِينَ' '» ويقنع 0 إليه بأهمية متابعة تفاصيل 
الخطاب ومُكوّناته بشأن الطريقة الي عالج يما التنظيم ملف الطيار (الانتقام). ويظهر 
هذا الاهتمام .ممركزية العنوان في جميع الرسائل الإعلامية» مثل: "رسالة موقعة بالدماء 
إلى أُمّة الصليب"؛ إذ يبدو البناء التركيبي للعنوان مُمْبعًا بدلالات مُوَطْرة للخطاب؛ 
تُحدّد أفق انتظار المتلقي بتعيين مصير الضحايا الأقباط (جَرٌ الرؤوس)» وتُخبره 


(1) بابكرء أيديولوجيا شبكات التواصل الاجتماعي وتشكيل الرأي العام, ص 72. 
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بالصراع الوحودي مع "أمّة الصليب"» ويتكرر ذلك في جميع الرسائل: "رسالة إلى 
حكومة وشعب اليابان"؛ "رسالة إلى أميركا"...إلخ. 

وهناء يصبح العنوان نقطة الانطلاق الي تتوالد منها التقابلات» أو العنصر 
المنظم للاختلافات» بين ال "نحن" وال "هُم". ويبدو ذلك في الحقل المعبجمي 
المكوّن لأول عبارة تصاحب ظهور ملك الأردن عبد الله الثاني (فيديو الكساسبة) 
"طاغوت الأردن عبد الله الثاني"؛ وهي علامة مَشّحُونة بسلسلة من الدلالات كما 
في ورد التراث الفقهى, أو "الأدبيات الفقهية" للحركات الجهادية الى تربط 
الطاغوت بالحاكم الذي يحكم بغير الشريعة الإسلامية» أو يَعَيّبٍ "الحكم بما أنزل 
الن"4 فيه يعد الناة الديعورنع والمنظومة التفريسية والفاتوتتعنة يك الفسوانيت 
الوضعية ُويّة الدولة الوطنية الحديثة الين نشأت في حقبة الا تقلال» ف مقابل 
تنظيم الدولة الذي 0 "شرع الله" بإقامته الحكم الإسلامي أو "دولة 
الخلافة””27؛ وهو ما يعني رفض الدولة الوطنية (دولة جميع المواطنين)؛ أو أي شكل 
من أشكال الحكم الديمقراطي؛ والذي يعتبره كفرًا تحب مواجهته بكل السبل 
(العمل المسلح-الجهاد) من أجل الفتح والنصر (الحكم الإسلامي/دولة الخلافة). 

ويمكن أن نشير إلى أهمية العنوان باعتباره نقطة الانطلاقة أو النواة الي تتوالد منها 
التقابلات في علاقتها بباقي العناصر الأحرى في الشكل (رقم 2) على هذا النحو: 


ل 


التقابللات بين 
ال"نحن"/ال"هم" 





(1) "شفاء الصدور", اليوتيوب» (تاريخ الدحول: 17 فبراير/شباط 2015): 
1020-0ع1م55-_-717-005201011 طأعاة 177 /حطا0ه.ع6 111 90. 17717/177//:وماخط 
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ويستمر توالد التقابلات في إطار التمايز بين في ال "نحن" واال "هو" 
ليشمل الصراع بأبعاده الدينية والسياسية بين "ديار وبلاد الإسلام" و"الصليبيين 
الغزاة"؛ حيث تتجدّد "الحملات الصليبية" على "أهل التوحيد" (المحاهدين) لوقف 
امتداد دولة الخلافة وتعطيل شرع الله وحماية دولة يهود”!)؛ بل يصبح هذا الصراع 
في جوهره وحوديًا وأزليًا يضفي عليه التنظيم لَبُوسا دياه فهو بين "الصليبيين 
الذين يحقدون على الإسلام والمسلمين" و"دولة الخلافة" الي تسعى ال "فتح" 
روماء ولوتكل عن المواحهة (أزلية الصراع) "...حت ينزل عيسى عليه السلام 
ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الحزية..."©. 

هذا الصراع هو الذي يحكم العلاقة بين تنظيم الدولة ورموز الدولة الوطنية؛ 
وهنا يُعَظَُمُ الخطاب الإعلامي للتنظيم الاختلافات الحدية لينتفي الفرق بين من 
يعتبرهم "الغزاة الصليبين" (العدو البعيد) و"المرتدين" أو "سَّدنة الصلبيين" (العدو 
القريب)؛ فهما يشكّلان وحهين لعملة واحدة في الخطاب الإعلامي لتنظيم الدولة 
(العدو البعيد-العدو القريب)» وهنا تذوب الفوارق بينهما ولا يعدم هذا الخطاب 
ليوا تقلت إذ يعد بق الدول "نقطلة الارتكان لحدامة الخرت: السفعرة على أقل 
التوحيد والجهاد من يروم إقامة الدين ووحدة المسلمين"0©. 

وفي هذا السياق» يظهر القائم بالاتصال تنظيمٌ الدولة حاسا لديار الإسلام 
والمسلمين ضد المغتصبين» بينما تُقَدّم "نقط الارتكاز" الدعم العسكري والاستخباراق 
ل "الصليبيين للسيطرة على بلاد المسلمين"» ويحاول هذا الخطاب إقناع المتلقفي 
بأفعال وسلوكيات التنظيم ف مواجهة خصومه. وعشروعية القتال "الثأري والنكائي" 
لضحاياه (إعدام الكساسبة حرقاء والتوحش في ذبح الأقباط المصريين)؛ وهو السلوك 
الذي باتت تنتقده حت التنظيمات الجهادية الى تشارك دولة الخلافة نفس المنظومة أو 


(1) "شفاء الصدور"”» اليوتيوب» (تاريخ الدحول 17 فبراير/شباط 2015): 
/ 1020-0ع1موكع_-177-05201011ع7/7721امء.ع 0015 :5://17/17/17/.7 مط 
5م ' "رشالة ندع بالدناء إلى 3 الصليب"» اليوتيوبء (تاريخ الدحول: 18 فبراير/شباط 2015): 
5ل _ختلكاء 7:4 ع2 010/177ه. 0106115 :5://5/17/13/.3م1أط 
,3( "شفاء الصدور", اليوتيوب» (تاريخ الدحول: 7 فبراير/شباط 2015): 
1020-0ع1موع؟كع_-77-05201011 ع2 10/77مء.ع 0116115 5://17/17/17/.7 مط 
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المرحعية العقائدية والفكرية؛ إذ "نعود بداية التوحش إلى :الك التساء كي تين ندر 
الظواهري في الرسالة المنسوبة إليه في 2005 من "مشاهد الذبح" لخطورقا في معركة 
الإعلام الي هي "في سباق على قلوب وعقول أمتنا"". 

وهناء تبرز 1 الخطاب الإعلامي لتنظيم الدولة» والذي يحاول إنتاج فهم 
عاض ل الذي" ولت "البعثة م ية" عندما يجعل الإسلام صنوًا للسيف 
(الإسلام-السيف)؛ إذ لا ُحقق الهداية (إقامة الخلافة) إلا بالسيف©»: وبذلك 
حول" السنف والبكيق) إلى أيقونة دالّة على مر جحعية التنظيم الذي يربط رحمة 
الرسالة الى بعث بها الرسول محمد صلى اله عليه وسلم باسحو ييه 
الرسالة-السيف) "الحمد لله القوي المتين» والصلاة والسلام على مَنْ بُعث بالسيف 
رحمة للعالمين"0©؛ وهي مقابلة مُتَعَسّفة وفهمٌ حارج سياق النص القرآني والسنة 
العوية لدو ل بينما المعلوم من الدّين بالضرورة أن "لآ إكرّاة في الدين' 
دون التقرة اكه ققد "ند كر لجا انك 1د لست عَلَبْهِمْ بنُسَبِطِرٍ ا 
]سورة الغاشية» الآية: 22-21[. يا أَرْسَلَاكَ إِلَارَ ل 0 #الأبيانه 
الآية: 107[. ويبدو ذلك الفهم متساوقًا مع دسا التنظيمات الجهادية في التنظير 

"فقه الدماء". واستراتيجيتها في إدارة الفوضى أو التوحش. 


ع 


ايديولوجيا اللغه 
لا يادو هاا" العاصة ميا عن أيديولوجيا النص» فقد لاحظنا أن بناء 


الرسالة الإعلامية في الخطاب الإعلامي لتنظيم الدولة يخضع لتحكم القائم 
بالاتصيال: ندءا بالنواة الأولى (العنوان)؛ باعتبار أن إنتاج هذا الخطاب يؤدي إلى 


(1) الخطيب» معتزء "تنظيم الدولة الإسلامية: البنية الفكرية وتعقيدات الواقع", مركز الجريرة 
للدراسات» 23 نوفمبر/تشرين الثاني 22014» (تاريخ الدحول: 12 فبراير/شباط 2015): 
لصصغط. 1/2014/11/2014112355523312655ادت/وع 1 /اعه. وتاععء5.21[32ع56101//:مغخط 
(2) "خطبة أبي بكر البغدادي", اليوتيوب, (تاريخ الدحول: 17 فبراير/شباط 2015): 
1577-1/ 0 [774 77-017 اماه 7 لحطامء.ع 01111 '5. /5://17717/17 مط 
ؤم الزسالة ع نجه لفسا رك أن الصليب", اليوتيوب, (تاريخ الدحول: 18 فبراير/شباط 
05)): 
5ط _كلاء 77-04 طأعاة77/تا0ء.ع701116[. 17717/177//: و مقط 
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فهم وإنشاء الواقع» بل يصبح كاذ لماونات ساني وا بدي ارسي للق تناف له 
النص هي نتاج للعديد من القرارات ال يتخذها القائم بالاتصال؛ وهو يدرك أن 
"الأيديولوجيا تكمن في المعى الذي يحاول إيصاله للمستقبل عن طريق الرسالة 
الإعلامية الي تصل إلى الناس عبر اللغة الإعلامية الى تبئ بدورها مفاهيم الناس 
عن الأشخاص والأحداث والوقائع والقضايا الي 000 أو يسحمعون عسههاء 
وتنقلها وسائل الإعلام. ولا شك في أن اللغة الإعلامية الي تحمل هذه 
الأيديولوجيا إنما هي من فعل القائم بالاتصال الذي يحاول إيصال المعبئى 
والأبديولوعياء: إل الممهور"7بل:ورغادة تشكيل الثقافة امش كو . 

وتبدو اللغة في الخطاب الإعلامي لتنظيم الدولة أحد الراك الأساسية الي 
تحدد روف الريحية وجوهر بنيته الفكرية الجهادية» وتشكل وحداتها حقلاً 
ين مسقا ينتج رسالة متشاكلة تحقق الانسجام الدلالي للخطاب بفعل التراكم 
والتوارد مجموعة من العلامات والمقومات السياقية الي تندرج ضمن نفس الإطار 
الأول: ال (هم) وال (نحن. ودائمًا من حلال التقابلات الضدية؛ 
ف "الصليبيون يحقدون على الإسلام والمسلمين» ويُسخّرون أعوائهم وحلفاءهم 
لرعاية حشود الغزاة على ديار الإسلام كدف الميمنة والسيطرة". وفي المقابل» فإن 
أهل التوحيد والجهاد يذودون عن ديار المسلمين لإقامة شرع الله وتتسلسل هذه 
الوحدات المعجمية المتعالقة في الخنطاب لتولد مجموعة من المقومات السياقية 
المتجانسة والمنسجمة يحددها تشاكل الهيمنة والسيطرة بالنسبة للصليبيين» والجهاد 
وإقامة شرع الله (الدّين) بالنسبة لتنظيم الدولة. كما أن المسار التركيبي الذي 
بميز وضعية الصليبيين؛ باعتبارهم مغلضيين لنيان المسلمين وشردوا أهلينا من أزطن 
المسرى» يقدّم دولة الخلافة حامية للمسلمين؛ تدفع العدوان عن ديار الإسلام 
وتقاتل الصليبيين» وتحيل الوحدات المعجمية هنا على أن ال (هُمُ) مصدر الشر 
والعدوان» وال (نحن) مصدر (الخير) والحماية (حماية ديار المسلمين). ويتوسّع 
عدد الوحدات ال تسهم في تحقيق هذا التراكم الدلالي (مصدر 
(1) بابكرء أيديولوجيا شبكات التواصل الاجتماعي وتشكيل الرأي العام ص 66-65. 
(2) .42 .م ,الم ةلمع ةنده ملعا[ أواعهد .التتطعومن] 
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الشر-العدوان/مصدر الخير-الحماية) وتمتد إلى مستوى الأنشودة المصاحبة لبعض 
الصور "بدأتم قتالي بحلف الضلال فذوقوا وباليى..."00. 

وفي سياق هذه الثنائيات الضدية» يزخر المعجم اللغوي للخطاب الإعلامي 
لتنظيم الدولة بدلالات التقابل بين المرتدين والمعطّلين لشرع الله (العدو القريب))» 
وف الجهة الأخرى الجحاهدون والصابرون» وهي احتلافات تكشف أيديولوجيا 
التنظيم بوصفها سلسلة لغوية تنتج الخنطاب» ومن ثم الرؤية والمحددات المرجعية الي 
تضبط السلوك السياسي والاجتماعي لتنظيم الدولة؛ وبذلك تصبح اللغة "شعيرة 
وممارسة"2)*7: شعيرة؛ لأنها تحدد هوية (لهوية الجهادية-السيف) أفراد التنظيم عبر 
المهام الي توكل إليهم والأدوار المنوطة يمم» وممارسة؛ إذ تنحول الشعيرة الكلية إلى 
الحياة الفردية حيث توزع الأيديولوجيا الجمّعية (مكلفون بإقامة دولة الخلافة). 


أيديولوجيا الصورة 

فشكل الصنورة مكونًا أو عنصرا محوريًا في الرسالة الإعلامية للخطاب 
الإعلامي لتنظيم الدولة» وتكاد تميمن على ما سواها من العناصر الأخرى؛ فكل 
صورة يتم اختيارها تكون حاملة لرسالة» وهو ما يدركه القائم بالاتصال الذي 
يبن عبر موضوعه تلك الرسالة ولا يمكنه أن يتجاهل ذلك؛ فهو يعمل من أحل 
لمتلقي© لإحداث أثر مخطّط له ومقصود بذاته؛ بل تعد الصورة خطابًّا ناجرًا 
مكتملاً يسمح بالوقوف على أهمية السرد البصري في إنتاج المعاني وبناء القيم الي 
تحدد رؤية ومرجعية التنظيم للصراع مع خصومهء خاصة أن هذا السرد البصري 
هو الآخخر يخضع للتبئير (وجهة النظر) انطلاقا من ثنائية ال رمم وال (نحن). 

ويمكن تحليل التمثيلات الأساسية لعناصر الصورة في الخطاب الإعلامي للتنظيم 
من خلال العناصر الآنية: الوجود, والأهمية» والقيم. ويوضح البُعد الأول (الوحود) 


(1) "شفاء الصدور"» اليوتيوبء (تاريخ الدحول: 17 فبراير/اشباط 2015): 
1020-0ع1موعاع_-717-005201011 طأعاة 7 لحطامء.ع 0111 '5. /17717/17//:وماخط 
(*) لمزيد من التفاصيل راحع: بابكرء أيديولوجيا شبكات التواصل الاجتماعي وتشكيل 
الرأي العام» ص 64. 
 )2(‏ .20 .م ,ع ع 110 هنا 116 مللتة[نا50-مصتهمتاء7؟ 
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الكينونة الي تحدد الميزات الموضوعية والذاتية لواقع تنظيم الدولة والضحايا (الذات)» 
وتبين حصائصهما في نسق الرسالة الإعلامية؛ إذ 3 امرك البضوي الطرف التحان 
على المستوئ التركيبي/الإحباري "صليييًا" أو "مرتدًا" يتم إعدامه (بأسلوب إدارة 
التوحش) ردًا على "الحملة الصليبية" الي يشئها 5 وحلفاؤهم على ديار الإسلامء 
ولوقف توسع الدولة الإسلامية')؛ وهي تملك القوة (جيئنًا كاملا) والسلطان لمواحهة 
خحصومها حى "تضع الحرب أوزارها". وتصبح رمزية الصورة الي تحيل على الكيانين 
ممثلة في التمايز أو التقابل الضدي بين الصليبي/المرتد الذي يلقى حتفه (الإعدام) 
على يد المجاهد (الثابت في أرضه).؛ وهو ما يعي الغياب لل (شم)؛ وهو المصير الذي 
يتهدد الآخرين (الغزاة)» وفي المقابل الحضور لل (نحن). 

ويحظى هذا الحدث (الإعدام) ب "الأهمية", وهو البُعد الذي يجيب عن 
السيوال: مااع الهو وتبرز مركزيته في المنظومة الفكرية للتنظيم من خلال 
السياق الذي يُوَطره؛ إذ يؤكد المواجهة المفتوحة بين ال (نحن) وال (هشم)؛ 
والصراع الوحودي بين الطرفين» فيصبح والأعدام سر اسن الدع "إذا ماني 
التمثيل الشائع دعاءً لم إلى الإبمان» أو زجرًا لهم عن العدوان» فإنه هنا من إقامة 
الحدود والجهاد المشروع"©. وتظهر أيضًا أهمية هذا اللحدث بالنسبة للقائم 


(#) ف الحوار الذي أجرته بحلة دابق» التابعة لتنظيم الدولة) مع الطيار الأردن معاذ 
الكساسبة كانت تصفه ب "المرتد"» وتعتبر مساره الهني مبسازا 0 أمَّا الدول 
العربية المشاركة في التحالف الذوي ضد التنظيم فتصفها ب "الأنظمة العربية المرتدة" 
والدول الغربية ب "الصليبيين". 
"وان عا الكسامية كاناذ بحلة تنظيم الدولة الإسلامية (دابق)"؛ أورينت نيوزء 
(تاريخ الدحول: 21 فبراير/شباط 2015): 
51-8 51077و الاعمحعع 2م 7 /أع0. د لاع امع 011 //:ماغط 
(1) "رسالة إلى حكومة اليابان". اليوتيوبء (تاريخ الدحول: 12 فبراير/شباط 2015): 
10 -17 2 طأع 2 77 /للتامء. 0111 7( /5://17717/97ماغط 
'زسالة وني بالدماء إلى أمة الصليب"» اليوتيوب» (تاريخ الدحول: 18 فبراير/شباط 
05)): 
5ل _خلكاء 70:4 ع2 0127/177ه. 0106115 :5://5/17/17/.3م11ط 
(2) "شفاء الصدور"», اليوتيوبء (تاريخ الدحول: 17 فبراير/اشباط 2015): 
1020-0ع1موع؟كع_-77-05201011 ع2 17/77مء.ع 0116115 :5://17/17/17/.7 مط 
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بالاتصال من خلال طريقة إخراحه؛ حيث يقوم كل عنصر من عناصره بإرسال 
رقكالة اسينهاة أن مت سد سر ددا بالزي البرتقالي للضحاياء والذي يحيل إلى 
رمزية الاستخدام الأميركي لهذا الزي في سجن غوانتانامو» انتقامًا وثأرًا للمعتقلين 
الجهاديين في السجون الأميركية. 

ثم تتكئف أهمية الحدث عبر زاوية اللقطة وحدودها وعمليات المونتاج اليّ 
تتعرض لا؛ إذ يتحكم القائم بالاتصال في مسار السرد البصري؛ حيث يبرز 
عناصر تنظيم الدولة بميئة قوية (مقاتلون أشداء) ونظرات حادة تبث الخوف في 
نفسية الضحية وتخلق لدى المتلقي شعورًا بالرهبة؛ مُعَتَمِدة لغة المسد؛ حيث تكون 
حركة الكاميرا باستمرار من الأسفل إلى الأعلى ليجعل مقاتلي التنظيم في وضعية 
"الأبطال"» بينما تكون حركة الكاميرا من الأعلى إلى الأسفل بالنسبة للضحية 
لكي يبدو محّرًا مُستسلِمًا لمصيره. وتبدو لحظة الإعدام العنصر المركزي في 
صيرورة الحدث وال تركر عليها حركة الكامرا روث إذ تختزل المشهد الدرامي 
الذي يراد له إيصال الرسالة واضحة إلى خصوم التنظيم "سنقاتلكم حى تضع 
الحرب أوزارها"؛ بل إن مشهد إعدام الأقباط على شواطئ إحدى المدن الليبية 
يعطي للحدث/الإعدام أبعادًا أكثر أهمية تؤكد مرة أخرى الصراع الوحودي بين 
ال (ِهُم) وال (نحن). ٍ 

أمّا البعد الثالث المرتبط بالقيم فهو يُحَدَّدُ وجهة النظر والميول الى تُقَدّم من 
لاما الصور في النطاب الإعلامي للتنظيم؛ ولا يمكن في العموم فصلها عن المنظور 
السردي البصري العام الذي يبرز التقابلات الضدية بين ال (نحن) وال (هُم)» وهنا 
1 الخطاب على معان وقيم القوة (العنف المتوحش) واليّ يصطلح علنها اكيم 
ب "الجهاد"؛ ويبرز ذلك في تفاصيل عملية الإعدام؛ والنهاية المأساوية مثلا للطيار 
الأردني؛ حيث تبدو إيحاءات الرسالة واضحة بقدرة التنظيم على اختراق ودكٌ حصون 
السلطة (تدمير الجرافة للقفص الحديدي). وهذه القوة لا يمكن فهمها حارج إطار 
الصراع الوجودي بين التنظيم وال (هُم)» وهنا تبرز الحمولة الأيديولوجية الخنطاب 
الصورة؛ فالصراع -ويستوي في ذلك العدو البعيد والقريب- لن تكون فهايته قربية؛ 
لأنه صراع أبدي (حى ينزل المسيح)» وهو بذلك ف منزلة "الحكم". 
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استنتاجات 


تظيز به تلان الاطاذس التطلين الوه شك اماق والانضاة و سيم 
امحتوى» وتحديد الوسائط الأكثر ثراء لإيصال رسالته في سياق الحرب النفسية اليّ 
يخوضها ضد خصومه؛ لذلك يحاول أن تكون شبكات التواصل الاحتماعي 
الوسيط الحامل لأيديولوجيا التنظيم» والعنوان الدّال على كينونته؛ أي: عنوان 
هويته الإلكترونية؛ ساعيًا إلى "تطبيع" مرجعيته الفكرية والعقائدية مع المستخدمين 
و"تسييل" العنف عبر هذه الوسائل؛ وإبراز خصوصية ال (نحن) الي تواحه 
ال (ِهُمْ) في ما تعتبره صراعًا وجوديًا أزليًا بين الحق والباطل. 

هذا الصراع هو الذي يحكم العلاقة بين تنظيم الدولة ورموز الدولة الوطنية؛ 
وهنا يُعَظَُمُ الخطاب الإعلامي للتنظيم الاختلافات الحدية لينتفي الفرق بين من 
يعتبرهم "الغزاة الصليبين" (العدو البعيد) و"المرتدين" أو "سدنة الصليبيين" (العدو 
القريب)؛ وهو ما يعني رفض الدولة الوطنية (دولة جميع المواطنين)» أو أي شكل 
من أشكال الحكم اليمقراطي؛ والذي يعتبره كفرًا تحب مواجهته بكل السبل 
(العمل المسلح-الجهاد) من أجل الفتح والنصر (الحكم الإسلامي/دولة الخلافة). 
ويعكس ذلك فهمًا خاصًا ل "الدين" ول "البعثة النبوية" عندما يجعل التنظيم 
الإسلام صنوًا للسيف (الإسلام-السيف)؛ إذ لا تحقق الحداية (إقامة الخلافة) إلا 
بالسيفء وبذلك يتحول إلى أيقونة دالّة على مرجعية التنظيم الذي يربط رحمة 
الرسالة بالسيف (رحمة الرسالة-السيف)» وهو فهم خارج سياق النص القرآني. 

وق 0 يهدف هذا الخطاب إلى خلق كتلة أيديولوجية من جمهور منصهر 
الواققن تاعاس لدان كنات وميد إل ترك وتنييط وعي المستخدمين 
باتحاه النظام القيمي للتنظيم وا رس نه حسام والساكية ندند فحن رفهارة 
الخوف وإرهاب ال (هُم) كما يبدو في التشفي والنكاية بالأسرى وعمليات 
الإعدام الى ينفذها ضد ضحاياه؛ إذ الغاية بالنسبة للتنظيم تبرر الوسيلة؛ وهنا 
يصبح الخطاب دعائيًا مُشْبعًا بالأيديولوجيا يُروّجٍ متعمّدًا منظومته الفكرية 
والعقائدية ويكوّن اتجاهات مؤيدة لها. 
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الفصل الثالث 


تنظيم 'الدولة الإسلامية". 
التداعيات والآثار 


مفارقات (داعش): الآمال السياسية التي خابت 


تنظيم الدولة في ليبيا: تمدّد عبر خيوط الأزمة السياسية 
كمال القصير 
(داعش) في المجال الأوراسي: الأبعاد والتداعيات الإقليمية 
تامر بدوي 
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مفارقات (داعش): 
الآمال السياسية التي خابت 


طارق عثمان 
باحث في علم الاجتماع 


كان اندلاع الثورات العربية97 بداية من تونس في نمايات العام 22010 حدثًا 

يحض على التفاؤل بلا شك. تفاؤل قد سرغ للجميع أن ينعته باحتفاء ب "الربيع 
)2 1 1 : 

العربي”””. ولكن بعد مرور ما يربو على خمس سنوات بعد هذا التاريخ» لم يعد 

أحد قادرًا على الاحتفاظ بتفاؤله» الجميع مدفوع برغبة صامتة في تقديم رثاء 


(1) لا تثريب علينا في استخدام مصطلح ثورة لتوصيف هذه الأحداث» بغض النظر عن 
السجال الأكاديمى الدائر حول أهليته لوصف الثورة؛ إذ يجادل البعض بأن التوصيف 
الأدق ها هو انتفاضة أو هيف نظرًا لكوها لم تحر التغيير اللذري للنظام السوستيوت 
سياسي القائم» والذي هو شرط استحقاق وصف الثورة بحسبهم. ولكن واقع الأمر أن 
كل هذه المصطلحات: ثورة» صحوة؛ انتفاضة» هبّة» نُستخدم بضرب من التجوز 
والتساهل كمترادفات في توصيف هذا الحدث. وعن مفهوم الثورة راجع: أرندت» 
حناء في الثورة» ت: عطا الله عبد الوهابء (المنظمة العربية للترجمة» 2008). 

(2) مصطلح الربيع العربسي مستعار في الأصل من السياق الأوروبي؛ حيث أطلق على موجة 
الثورات الي اجتاحت أوروبا في 1849-1848 مصطلح الربيع الأوروبي. وأول استخدام 
لمصطلح الربيع العربي كان في لبنان عام 2005») بعد مقتل رفيق الحريري وخروج القوات 
السورية من لبنان» استبشارًا بحقبة لبنانية جديدة أكثر استقلالا. وقد استحدم أيضًا من قبل 
صحفيين أمي ركيين كتعبير عن التفاؤل الذي صاحَبّ رغبات الإدارة الأميركية حيكذ في 
دمقرطة منطقة الشرق الأوسط» كحل لأزماتها. وكان أول من استخدمه لتوصيف الثورات 
العربية هو مارك لينش ف مقال له .بمجلة فورين بوليسي بعنوان: "أوباما والربيع العربيء في 
ديسمبر/كانون الأول 2010"؛ ثم شاع استخدام المصطلح من بعدها. 
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كتانب مهن عولنة تاوخ بو افئعة 1 كان ربكا عر كاحيوة تلق سارت 
الأحداث في اتحاٍ ما كان يؤمّل لما أن تسير فيه؛ فباستثناء تونس الي تكافح لإبقاء 
ثورتها على المسار الصحيح”2©» فإن أحوال باقي الثورات ليست على ما يرام؛ ففي 
مصر انتصرت الثورة المضادَّة بفعل الانقلاب العسكري الذي أطاح, في يوليواتموز 
3 بأول رئيس منتخحب في تاريخ مصر الحديث برمته» ومن ثمة صارت ثورة 
5 ياير| كأنون القاق عرى ذ كرى سحيلة من تلاط © أما الينا :ققد غر فك من 


بعد مقتل القذائي في تطاحن سياسي وعسكري مريرء لا تلوح في الأفق أية بشائر 
على قرب غهايته. وفي اليمن لا تقل الأمور تعقيدًا؛ لقد سقطت العاصمة صنعاء 
ف أيذي الموتين سيوله هله 4و التافدة دييكا الدللقت ىق حال ادس © 
واندفغت المملكة السعودية تبَعًا لذلك ق عملية عسكرية فوسّعة ضِد الوليين» 
بوصفهم ذراع إيران في حديقتها الخلفية©. لقد ضاعت الثورة اليمنية وسط هذه 


(1) عن خصوصية الحالة التونسية» راجع: "الاستثناء التونسي: بجاح التوافق وعوائقه', 
مجموعة الأزمات الدولية» يونيو/حزيران 2014. 

(2) عن الانقلاب العسكري في مصرء راحع: "السير في دوائر: خطورة المرحلة الانتقالية 
الثانية في مصر"؛ مجموعة الأزمات الدولية» أغسطس/آب 2013. 

(3) لتحليل معمّق لحالة ليبيا السياسية والعسكرية فيما بعد القذافي» راجع: "ليبيا بعد القذافي: 
الدروس والآثار المستقبلية'» كريستوفر شيفيز وجيفري مارتيئ» مؤسسة راندء 2014. 
وأيضًا: "في أعقاب الحرب: الصراع علخلا وبر يده ميدن إقذاء #سحسرة فاك 
وبارك بارني» معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدن, فبراير/شباط 2012. 

(4) عن مكاسب الحوثيين السياسية الراهنة» راجع: "الحوثيون: من صعدة إلى صنعاء"» 
مجموعة الأزمات الدولية» يونيو/حزيران 2014. 

وق البملكة دوتو على العاسمه عاء] ذوعا مقاومة لكر ود اللفاعدة ارس سنيف 
لتبزغ مرة ثانية بوصفها المدافع الوحيد عن القبائل في وجه التمدد الحوثي. لقد وقر 
ذلك للقاعدة حاضنة قبّلية تمتازة» وأكسبها مشروعية وحودية بدرحة كبيرة؛ فالقتتال 
على أشده اليوم بين أنصار الله (الحوثيين) وأنصار الشريعة (القاعدة) وبينهما قد ضاع 
اليمن الذي لم يعد أبدًا سعيدًا. 

(6) لخلفية عن الصراع السعودي-الإيراني في اليمن» انظر: أحمديان» حسنء "وأمل العالم» 
الصراع على اليمن: وجهات نظر وسيناريوهات"» مركز الجريرة للدراسات» 
يوليو/تموز 2012. 

خط 0156257592656750 006 ا م 110/1 
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الأحواء المعتمة. أمّا الثورة السورية» فاندثرت تمامًا تحت غبار حالة حرب متعددة 
الجبهات؛ تلك الحرب الي بزغ تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)217 من قلبهاء 
كقوة سياسية وعسكرية فظيعة ومثيرة للارتباك. 

تسعى هذه الورقة لتقديم تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) كمفارقة» تتجلّى 
طبيعتها المفارقة في مستويات عدّة: في سياق ظهورهاء وفي كنهها السياسيء وفي 
أثرها على سياسات الدول الخارجية والعلاقات بين-الدولية. وسأجادل 0 كون 
هذه المفارقات بمكن النظر إليها كحالة من حالات خيبة الأمل السياسية المعمّمة. 


(داعش): بجعة الربيع العربي السوداء 

عبنت سم الج “لمكن النظر إلى حدث ما بوصفه بجعة سوداء. حال 
توافرَ على الشروط الثلاثة التالية: غير متوقع» وتأثير تبعاته بالغ الشدة؛» وبعدما 
©. هل يمكننا اعتبار بزوغ (داعش) في سياق الربيع 
العربي بجعة سوداء؟ كان ثمة إجماع على أن الربيع العربي (والذي يمكن 
اعتتارة جفة سيوداء عو الآخرع قد معن خترية كامسمة لأندرزاريسا القافيدة؛ 
فبحسب هذه الأيديولوجيا يعتبر قتال الولايات المتحدة وحلفائها (العدو البعيد) أو 
الأنظمة العربية المستبدة (العدو القريب) هو السبيل الوحيدة لتحقيق استقلالية 
العالم الإسلامي؛ فجاءت الثورات العربية لتبرهن على خطأ هذه القناعة؛ إذ بدا أن 
الشعوب العربية قد استطاعت أن تُسقط الأنظمة المستبدة عبر وسائل الاحتجاج 


يحدث ككننا فهمه وتفسيره 


(1) تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) (الدولة الإسلامية في العراق والشام) تم الإعلان عن 
تأسيسه بسوريا في إبريل/نيسان 22013 ولكن في يونيو/حزيران 2014 أعلن عن قيام 
الخلافة ومبايعة أميره أبي بكر البغدادي خليفة للمسلمين» ومن ثم تحدّل اسمه إلى 
الدولة الإسلامية» ولكننا نؤّثْر استخدام اسم (داعش) لاشتهاره» وتحنبًا للبّس الذي يثيره 
اسم الدولة الإسلامية. 

(2) نيقولا بحيب طالب» نسيم (1960-...)» أكاديمي أميركي من أصل لبناني» يدرس علوم 
الإدارة وهندسة المخاطر ونظريات الفوضى والعشوائية واللاتوقع. هو صاحب نظرية 


,3( طالب» نسيم» البجعة السوداءع, نت : حليم تهنرء (الدار العربية للعلومء بيروت» 
9) ص 10. 
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السلمي» بل استطاعات حركات الإسلام السياسي أن تصل للسلطة أو على الأقل 
أن تكون جزءا منهاء عبر وسائل دمقراطية. لقد سبّب الربيع العربي إذن 
إحراحًا بالعًّا للقاعدة» فانزوت وبا نحمها ولم تُعِر الشعوب القائرة خطابات 
قادتما الذين يحاولون اللحاق بالحدث أي اهتمام. إن الجميع قد تصوّر أن الربيع 
العربي هو بداية النهاية للقاعدة» ولكن ماذا حرى في المقابل؟ من قلب الثورة 
السورية بزغ (داعش) بوصفه النسخحة الأكثر تطرفًا لنموذج القاعدة؛ إنه لَحَدثْ 
حارج نطاق التوقعات إذن» وقد ترتبت عليه تبعات جيوسياسية وإنسانية ضخمة. 
اين الماع الآن بعدما أصبح تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) واقعا 
انه د ل أسيات ظهوره ومختلف التداعيات اليّ ترتبت على هذا 
الظهور. إنه إذن .عثابة بجعة سوداءء بالنسبة لسياق الربيع العربي. 

بمكن تأويل مفارقة بزوغ تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) هذه كخيبة أمل 
للربيع العربي؛ فقد كان الرهان الأساسي لهذا الربيع هو الخلاص من سلطة 
مستبدة» عبر وسائل مدنية وسلمية تمامّاء ولكن هل أبحز بالفعل مهمته؟ تشترك 
كل حالات الربيع العربي في كوا لم تنجز مهمتها بصورة تامة”» بينما تختلف 
فيما بينها في درحة هذا الفشل وفي أسبابه. فهل بوسعنا أن نعتبر بزوغ (داعش) 
هو الصورة الأكثر واقعية لهذا الفشل؟ إن خيبة الأمل هذه قد أعادت البريق 
للفكرة الي تنهض عليها القاعدة: لا سبيل لإحداث تغيبر حذري إلا بالقعالء» 
وأتاح لأتباعها الفرصة لأن يقولوا بفخر: لقد أكدنا لكم مرارًا أنكم لن تحنوا من 
وراء الديمقراطية شيئا يُذكر. 

إن القاعدة تومن قط بالزيية العرقسى» ققطا هن بذاك تفعلّ ذلك عندا 
فشلء عندما تحوّل في سوريا لحالة حرب معمّمة» عندها فقط بدأت ترى فيه ربيعًا 
حقيقيًا. إن لحظة تحوّل الثورة السورية الحرب» هي لحظة فشل الربيع العربيء 


(1) لا يسعنا أن ننكر أن حال الثورة التونسية هنا أفضل من غيرهاء ولكن لا يسعنا أن ننكر 
أيضًا استمرار حضور النظام القدم في المشهد التونسي الثوري (خاصة بعد اتتخابات 
4 الي حصل فيها حزب نداء تونس على أعلى عدد من المقاعد البرلمانية). أفضلية 
تونس ترجع ف المقام الأول لمقارنتها بسوء الأحوال في غيرها من بلدان الربيع العربي» 
لا إلى معايير ثورية حذرية. 


118 





وهي لحظة بزوغ تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش). هذه هي إذن مفارقة ظهور 
(داعش) في سياق الربيع العربيء واليٍ تمثل تعبيرًا فيمًّا عن خيبة الأمل فيه. 
(داعش): دولة صد الدولة 

يبدو جليًّا أن تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) يناصب الدولة القومية 
الحديثة العداء» إنه يسعى» وفق تصور إمبراطوري للإاسلام؛ إلى إزالة الدولة 
القطرية ال تشكّلت عقب الحقبة الاستعمارية» لتحلّ دولة الخلافة الإسلامية 
محلها. ولكن ما هو كُنه تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)؟ هل ننظر إليه كحركة 
ثورية أخيرة في وجه الإمبريالية الغربية» أم حركة اجتماعية إسلامية أصولية؟ لعل 
المقاربة الأنسب لفهم (داعش) هي أن ننظر إليها كدولة حديفة؛ إن (داعش) 
تتوافر بصورة مدهشة على البنية الي تنهض عليها الدولة الحديثة, أي الدولة 
بوصفها "ليفياثان" أو "ها المميت" بتعبير هوبز)» يخضع له الجميع» ويحتكر الحق 
في استخدام العنف بصورة مطلقة. تلك هي المفارقة إذن؛ تنظيم "الدولة 
الإسلامية" (داعش) الذي يقدَّم نفسه كضدٌ للدولة الحديئة» هو في جوهره دولة 
حديثة» بل هو يتمثل في واقع الأمر الدولة الحديثة في أبشع صورها: الدولة 
التوتاليتارية/الكليانية؛ ففي تحليلها للظاهرة التوتاليتارية» ترى حنا أرندت أن معمار 
النظام التوتاليتاري يتكون من الآتي: كاريزم؛ أيديولوجيا تاريخية» آلة قمع» وجهاز 
بروباجئدا» لقد حصّت أرندت في نصها الكلاسيكي هذا ثلاثة نماذج توتاليتارية 
بالدراسة: الفاشية والنازية والستالينية. 

والحال» أننا لو تدبرنا في كم تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) وممارساته» 
سنجد أنه يتوافر على مكونات هذا المعمار؛ فتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) 
يتبئ أيديولوجيا تحمل تصورًا ما لمسار التاريخ» يعمل هو على تحقيقه. إنها 


)1( راحع: هوبز» توماس» ليفياثان» ت: ديانا حرب وبشرى صعب» (كلمة للدشر ودار 
الفارابيء أبو ظبيء 2011). 

(2) راحع: أرندت؛ حناء أسّس التوتاليتارية» ت: أنطوان أبو زيد» (دار الساقي» لندن» 
3). 
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أيديولوجيا الخلافة» الخلافة الإسلامية مما أنما هى المآل الذي ينبغى أن يؤول 
التاريخ إليه» عليه إذن أن يتخذ كل الخنطوات اللازمة للسريم تق ق هذه الغاية 
فعليًا في هذا العال. يبدو جليًا استعجال (داعش) الوصول لغاية التاريخ هذه في 
إعلانه المبكر عن قيام الخلافة الإسلامية بعد سيطرته على أجزاء من العراق وأجزاء 
من سوريا. ثم إن (داعش) لديه كاريزما تتمثل في الخليفة» بوصفه ورينا للنبوة 
متوطا :له شقظل الديخ وملياتية اللاثيا'يف له ريعة واجية بق .رقبة كل موفن. أما ححن 
جهاز القمع» فتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) حوّل كل من ينتسب إليه لآلة 
قتلء تحت غطاء مفهوم الجهاد. ومن جهة البروباجنداء فلا مراء في أن (داعش) 
بمتلك جهارًا دعائيًا قويّاء يُروّجٍ من خلاله لنفسه» جهارًا قد استغل بنشاط كل 
منتجات الحداثة (الى هى ضدها).» من وسائل التواصل الاجتماعىء إلى التصوير 
اليا 3 دم هو فاشيست حقيقي» ولكنه ا لين 
ها دينية» ما يجعله أكثر اراق واقم لامر فالأيديولوجيا الدينية تََبْ 
من يعتنقها قدرًا من الاطمئنان الميتافيزيقى الذي يكسبه بدوره جرأة على تنفيذ ما 
معنف فون يدك إرادك الله ققة الود ولس واد ترشرية, وهذه هي مفارقة تنظليم 
"الدولة الإسلامية" (داعش)؛ بينما هو يعلن عن عداء نشط للدولة الحديثة» إذا به 
يتمثل جوهر هذه الدولة في أشد صوره عنقا وقسوة. 

ولكن عن أية خيبة أمل تعبّر هذه المفارقة؟ إِنهُا تعبير عن هشاشة الدولة 
العربية المتضخمة بتعبير نزيه الأيوبي2» إِها دولة هشّة وإن بدت في صورة 
ليفياثان هوبز المحيف. لنفهم ذلك ريما كان علينا أن نعود لمفهوم السياسة عند 
كارل شميت0©؛ فجوهر السياسة عند هثميت هو القدرة على تدشين لحظلة 
الاستنناء» أي: لحظة الحرب» والسياسي الحق هو من يمللك القرار في الحظة 
الاستثناء هذه. وعليه» فتاريخ السياسة» بحسب هميت» هو تاريخ الحرب؛ وما 


15 بت لظي" "النبولة الاماكنيد'" موس ليلكا #روي تعزن الللودة عسل للحي اريسي 
الحرب". 

(22) الأيوبيء نزيه نصيف, في عمله الكلاسيكي: تضخيم الدولة العربية: السيااسة 
وامجتمع في الشرق الأوسط. (المنظمة العربية للترجمة» 2011). 

)3١‏ 1927 بلوعتاتاهم عط 2ه أمععصم عطا باخنسطء5 ات 
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السلم إلا فترات بينية تتخلل حالة الحرب» ليست مقصودة في حدّ ذاتا وإنما هي 
حادمة للخرت بطريقة أو باع 01 

إذن الدولة (أو السياسي) الي لا تملك قرار الحرب هي دولة "مبتسرة" 
سياسيّاء وفاقدة لقدر كبير من شرعيتها ككيان سياسي. والحالء أن الدولة 
القطرية العربية ال خلّفها الاستعمار» هي دولة لا ينطبق عليها تصور السياسي 
لدى شميت؛ إفا في واقع الأمر لا تملك القدرة على تدشين لحظة الحرب المخاص 
يما. إن الدولة العربية لا تستطيع أن تقدم لنا تمييرًا واضحًا بين الصديق والعدوء 
التمييز الذي يراه هميت ركيزة أساسية للسياسي. من هو عدو الدولة العربية واليّ 
يمكن أن تدشن لحظة الحرب من أجله؟ لا أحد. في ظل غياب عدو خحارحي 
للدولة توجَّةَ عنفها تلقائيًا نحو الداخل. لقد صارت علاقة الدولة بابجحتمع ذات 
طابع حربي بدرحة أو بأحرى. لقد جاءت القاعدة لتسد هذا الفراغ الذي 
حلفته الدولة العاجزة عن الحرب»ء إنها أعادت رسم خريطة سياسات العداوة بكل 
وضوح, إن كل نشاط القاعدة في واقع الأمر ليس سوى تدشين دائم للحظة 
الحرب. لقد وفرت بتعبير طريف لياسين الحاج صالح "سوقا سوداء" للحرب2, 
بعدما عجزت الدولة العربية أن توفره بصورة مشروعة. القيام بواحب الحرب هذا 
(الفريضة الغائبة وفق المعجم المهادي) يفسر -جزئيًا- الجاذبية الي تحظى بما 
القاعدة لدى أشياعها. 

ما أضافه تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في هذا السياق» أنه وسّع من 
نطاق عمل سياسات العداوة» بحيث صار من يخضع له هو وحده الصديق بينما 
من سواه هو العدو. توسل تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في تمييزه الصارم هذا 
بين الصديق والعدو بتقنيات ميتافيزيقية كتقنية التكفير الي وظّفها بعنف لإخراج 
من يخالفه من إطار الإسلام ومن ثم استحلال دمه وماله باسم الإرادة الإلهية» وال 


(1) قوبلت أفكار شميت بالنقد؛ إذ تم الربط بينها وبين النازية الي انضم إليها ثميت. 
(2) صالحء ياسين الحاجء "القاعدة: إمبراطوريتنا البديلة", 9 مايو/أيار 4؛ موقع 
الجمهورية. على الرابط: 


4 عع ا //:ماغط 
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هى إرادة مويق لو سدق عه هذه هى إذن عفار قشة كمه #ظلدي "الدولة 
الإسلامية" (داعش) كدولة ضد الدولة» وال هى ,عثابة تعبير عن خيبة أمل الدولة 
العربية في تحقيق جوهرها السياسي. 


التحدي: (داعش) وارباك السياسات الخارجية 


بحسب أدبيات علم السياسة» ينتمي تنظيم "الدولة الإسلامية" لما يسمى 
بالفاعلين من غير الدول (301015 2000-51806)» وهي كيانات حانة الدولة في 
احتكارها للفعل السياسي. وتتوافر على السمات التالية: كيان منظم يكتلك هيكلية 
قيادية) يتمتع باستقلالية عن الدولة الى ينتمي للها دافا يعبّر عن أو يمثل جماعة 
ما 0 الأهداف» 00 ول على سياسة ا 
دوليء را اه 

(داعش) وفق هذه المقاربة هو فاعل من غير الدول مساح ودولي؛ فهو 
بمتلك هيكلية قيادية واضحة (خليفة وولاة)» ويتسم باستقلال تام عن الدولتين 
اللتين ينتمي لهما جغرافيًا (العراق وسوريا)» ويمثل جماعة أيديولوجية بعينها (طيف 
من الجهاديين)» ويضع نصب عينيه هدفا سياسيًا واضحًا (التوسع في بسط الهيمنة 
وصولا للخلافة). ويمتلك قدرًا من الإمكانات العسكرية والاقتصادية جعله أففئن 
وأقوى فاعل من غير الدول على الإطلاق. ما هو التحدي الذي يمثله تنظيم 
"الدولة الإسلامية" (داعش) كفاعل من غير الدول إذن لسياسات الدول 
الخارحية» على المستوى الدولي والإقليمي؟ وكيف يتبدى هذا التحدي قي صورة 
مفارقة ومعبّرة عن خحيبة أمل سياسية؟ 
(1) راجع: 


,201125 71701 م1 15ماعكث 8102-5626 ,(01015ه) .لآ ,متاعووول .7لا ,ععد1لة17ا 
.(2012 بمفللتدسمعدك8ة عتحومعاوط) 


(2) هي فاعل من غير الدول ولكنها -كما أسلفنا- تتوافر على جوهر الدولة الحديثة. 
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1 - واشنطن: لعنة الشرق الأوسط 

معلوم أن وصول باراك أوباما للبيت الأبيضء في 2008» كان إيذانًا بتغيرات 
جذرية في طبيعة الاستراتيجية الأميركية الي كانت معتمّدة أثناء ولابيّ بوش الابن 
2008-0., وال كانت تقضي بترسيخ دور الولايات المتحدة كقطب أوحد 
للعالم. وفي سبيل ذلك اعتمد بوش مبدأ الحرب الاستباقية أو الوقائية» فأحاز من 
ثمة لواشنطن أن ترسل جنودها إلى حيث شاءت. كان حصاد هذه الاستراتيجية 
مرا في أفغانستان والعراق» ثم جاء أوباما ليؤكد على أن الولايات المتحدة ليست 
وحدها سيدة العال» وإنما ثمة تعددية قطبية» تتيح لباقي الدول مشاركة الولايات 
المتحدة في تدبير شأن النظام الدولي. لقد أصبحت السياسة الخارجية الأميركية إذن 
أكثر تواضعًا وأقل عسكرة. لقد جاء أوباما إذن لترميم ما دمّره بوش وبطانته من 
اخافترن التددةافوو نسي إلى عدب الدعو لي آي عرب نا ابتطاع إلى ذلك 
نياك سس" انها ابلس ع ستطقة الشرق الأوسط المزعجة؛ مقابل إعطاء 
منطقة الباسيفيك قدرًا أكبر من الأهمية. وي عليه اناف ديه شياهة "القيادة 
من الخلف" لتدبير أموره في الشرق الأوسط. وبالفعل كانت هذه السياسة هي 
المتبعة في تعامله مع أحداث الربيع العربي (اليّ فاجأت الولايات المتحدة كما 
فاحأت المي وال تلت بوضوح تام في موقف إدارة أوباما الحذر من الثشورة 
الثورية7!) 

ولك يكاين سار كاين القياده ع اللبلت :اما اللاي بعلت واسطن بي 
سوريا؟ إنه تنظيم "الدولة الإسلامية"؛ فالحال» أن كثيرًا من الانتقادات الي و جكاسة 
في الداحل والخارج لسياسة واشنطن بحاه الثورة السورية» تحادل بأن إحجام 
واشنطن عن التدخل بحدية لإسقاط الأسد هو الذي مهّد السبل لتحويل مسوريا 
مع الوقت إلى قبلة للجهاديين من أرجاء العالم» ومن ثم بزوغ تنظيم "الدولة 
الإسلامية" في فهاية المطاف. هذا البزوغ الذي اضطر واشنطن لأن تعود مرة ثانية 


(1) راحع: "تطورات الموقف الأميركي من الثورة السورية", المركز العربي للأبحاث 
ودراسة السياسات؛ 27 فبراير/شباط 2013. 
الذع394ع302-ع1-552ع39132-4150-48ع5ل/عكوعاعنت/ع 01.ع ان أكستقطهل. 7177//:ماغط 
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للشرق الأوسطء تحت غطاء تحالف واسع محاربة (داعش)» هذه العودة الي كافح 
أوباما كى لا يتورط فيها أبدًا. 

ا هي المفارقة إذن: إحجام واشنطن عن دعم الثورة السورية بحدية» تحبا 
لتكرار سيناريو العراق» ورغبة في الابتعاد عن الشرق الأوسطء قد تَسبّب (ولو 
حزئيًا) في بزوغ تنظيم "الدولة الإسلامية"؛ ومن ثم هي مضطرًة الآن للعودة 
بطريقة أو بأععرى إليه©. إن هذه المفارقة تعبّر عن عحيبة أمل واشنطن في النأي 
بنفسها عن الشرق الأوسط. يبدو الأمر وكأن الشرق الأوسط .منزلة "لعنة" تطارد 
الولايات المتحدة» بحيث لا تستطيع الفكاك منه. 

2 - تركيا: التحدي الكردي 

عندما راحت واشنطن تجمع حلفاءها لخنوض الحرب ضد (داعش)»؛ أبدت 
تركيا قدرًا ملحوظًا من التميّع عن المشاركة في عمليات التحالف. والحال؛ أن 
أنقرة حليف لا يمكن الاستغناء عنه في هذا السياق؛ نظرًا لإمكاناته د 
ولمكانته الجيوسياسية الي تيسر استهداف تنظيم "الدولة الإسلامية' اكد يدن 
سوريا والعراق» لذلك لم 3 الدبلوماسية الأميركية عن لجع كن 
تنخرط بصورة جدية في التحالف©. بالقطع أنقرة ليست حليفا ل (داعش)» 
ومن ثم تأبى أن تقاتله» وهو بالنهاية يمثل تمديدًا أيديولوجيًا وعسكريًا لتركيا. فما 
الذي يمنع تركيا من القيام بعمليات عسكرية ضد تنظيم "الدولة الإسلامية"؟ 

واقع الأمر» أنه وبالرغم من كون أنقرة ترى في تنظيم "الدولة الإسلامية" خطرًا 
عليهاء فإها لا ترى أية جدوى حقيقية من الانخراط في حرب ضده في كل من سوريا 
والغراق نايذه أهرة آنا يكو قا وداموع عمو السراتجة اناه بكرن شدقيا 
(1) راحع: أبو أرشيدء أسامة» "هل تنساق الولايات المتحدة إلى حرب جديدة في الشرق 

الأوسط؟"", المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات» 30 أكتوبر/تشرين الأول 


4. 
66 1657425-80:/75-426-8500-1لعموعاع 5/1 16.01 تاأمصتقطه0//:مغط 
(2) راحع: قدورة» عماد يوسف»ء "تركيا ومسألة التدحل العسكري بين الضغوط والقيود"» 
المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات؛ 16 أكتوبر/تشرين الأول 2014. 
46 --01-4255-011ع123010-7/عقوعاع5/1 116.01 أمطتهطا0ل./17/17/17//:صاخط 
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الأول هو إسقاط نظام الأسد. إن أنقرة ترى أن التحالف الذي تتزعمه الولايات 
المتحدة قد أسقط تمامًا من أجندته هدف الإطاحة بالأسدء ويريد أن يزج يما في أنون 
حرب ضد (داعش)» طويلة الأمد ومشكوك في جدواها بدرحة كبيرة. 

يزيد الأمور تعقيدًا بالنسبة لأنقرة» أن تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) 
يخاصر ما يقرب من 100 حندي تركي في منطقة تقع وراء الحدود السورية ُسمّى 
ضريح سليمان شاه واليّ تحتضن قبر عثمان شاه مؤسس الدولة العثمانية'» كما 
أنه كان يحتجز عددًا آخر من الدبلوماسيين الأتراك في الموصل قبل ذلكء لكن 
استطاعت أنقرة أن تحرّرهم بطرق تفاوضية. إذن» تركيا لا تريد أن تتورط ف قتال 
مباشر مع تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).» مخافة ردود فعله. 

اتضح هذا الاحجام التركي اا حلياء خلال أزمة مدينة كوباني (عين العرب)» تلك 
المدينة الحدودية الى يحاصرها (داعش) ويُبدي عزمًا لا يلين على السيطرة عليهاء ولم 
يفت في عضده كل الغارات الحوية الى شنّها التحالف عليه حي الآن. والحالء أن 
هذا الإحجام لا يُفسَّر وفقط ضمن استراتيجية أنقرة العامة القاضية بعدم الانخراط في 
حرب ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) وحدهاء وإنما لكون هذه المدينة واقعة 
تحت سلطة حزب الاتحاد الليمقراطي» ذراع حزب العمال الكردستاني في سوريا 
والذذي تقاتلة تركيا كمنظمة إرهابية ظوال ثلاثة عقو قل تل .إن تركيا ترد أن 
يكون تدحلها للدفاع عن المدينة وفق استراتيجيات التفاوض بينها وبين حزب 
العمال» ال تشكل واحدة من أهم قضايا السياسة التركية الداخعلية©. 

ها هي إذن تركيا الى رغبت كثيرًا في أن تتدحل الولايات المتحدة مبكرا في 
الشأن السوري بقدر أعمق» وأن يكون ثمة تحالف إقليمي-دولي تلعب هي فيه دور 
كبيراء بغرض الإطاحة بالأسدء تتلكأ في الانضمام لتحالف قائم يشبه تام ذلك الذي 
ترغب فيه» ولكنه للمفارقة يستهدف تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) وليس الأسد. 


و" #الشكدره لمعه تمع لعن :لدو ل الميداتية وههة: تقر ذل افاهية حل" ناورك علي أل 
تظل تحت سيطرة تركيا. 

(2) أقصى ما فعلته أنقرة لكوباني أنها سمحت (تحت ضغط واشنطن) لبعض قوات البشمركة 
الكردية القادمة من كردستان العراق وبعض قوات الحيش السوري الحر وبعض العتاد 
العسكري بالمرور عبر حدودها إلى البلدة ليدافعوا عنها ضد تنظيم "الدولة الإسلامية". 
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موقف تركيا من تنظيم (داعش) إذن أشبه بعداء مكتوم؛ أو حرب باردة؛ لا 
ترغب تركيا في نزع فتيلهاء بالطبع تم نزع هذا الفتيل بعد عملية سروج. ف 
يوليو/تموز 2015» حيث راحت تركيا تقصف مواقع لداعش في سورياء كما 
سمحت أخيرًا لواشنطن؛ باستخدام قاعدة أنحرليك. بالطبع لم يكن هذا التحوّل 
معزولا عن المسألة الكردية» ولا على البيئة السياسية الداحلية التركية؛» بعد 
الاتتخابات الى حسر فيها حزب العدالة والتنمية أغلبيته؛ لقد قامت تركيا بقصف 
حزب العمال الكردي أكثر ما قصفت داعشء واستثمر أردوغان هذه العمليات 
سياسيّاء رافعًا من الروح القومية التركية» ومعرّرًا حاجة المواطن الكردي للأمن؛ 
ثما أسهم بدرحة أو بأخرى في استعادة حزب العدالة والتنمية لأغلبيته الساحقة 
مرة ثانية() في الانتخابات التالية. لم يُحدث التغير في موقف تركيا من داعش» 
إذن» تغييرات جذرية على مسار الحرب على داعش. وعليه تظل المحصلة كما هي: 
لقد حاب أمل تركيا ح اللحظة في سوريا ول يرحل نظام الأسد. 


3 - دول الخليج: مع (داعش) أم ضدها؟ 

بمكن مقاربة السياسات الخليجية تحاه تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) من 
خلال النظر في طبيعة موقفها من الثورة السورية؛ لقد كان هّمٌ دول الخليج» هو 
إسقاط نظام الأسد. وفي هذا السياق قامت بدعم فصائل المعارضة السورية 
المختلفة» ثم بزغ تنظيم "الدولة الإسلامية" ليقلب الموازين؛ فانخرط في قتال مع 
باقي الفصائل المعارضة» وحقق انتصارات كبيرة عليهاء ومن ثم ذهب الدعم الذي 
قدمته لها دول الخليج بغرض الإطاحة بالأسد سُدى, فبدلاً من مقاتلة الأسد 
انشغلت بالدفاع عن نفسها ضد تنظيم (داعش). 

عند هذه النقطة انزعجت واشنطن؛ إذ رأت أن سوريا قد تحوالت لساحة 
جاهدين كبيرة» يسيطر عليها تنظيم "الدولة الإسلامية", وراحت تُحمّل دول 


19( راحع: "انتتخابات الإعادة التركية: عوامل فوز العدالة والتنمية وتداعياته", مركز 
الجزريرة للدراسات, تقدير موفف» 8 نوفمبر/تشرين الثاني 5. 
لصطغط. 015/11/2015115974106427 2/2 اط ع هأ .ع 51015.21 :مط 
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الخليج بدرحة أو بأخرى وزر ازدهار الجهاديين في سوريا””. بعد ذلك جمعت 
واشنطن حلفاءها لتنفيذ عمليات ضد (داعش) في كل ذخان وؤسوريا واد 
على دول الخليج أن تلتحق بهذا التحالف؛ ولكن هل تريد دول الخليج فعلاً القضاء 
على (داعش)؟ واقع الأمر» أن موقفها يقترب بشدة (من حيش الحدف وإن 
اختلفت المنطلقات) من الموقف التركي؛ نعم بعثل تنظيم "الدولة الإسلامية" 
(داغش) خحطرًا أيديولوجيًا وعسكريًا على دول الخليج» ولكن هذا الخطر يظضل 
محتملا على المدى المتوسط أو البعيد» ما دام تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) 
محصورًا في العراق وسورياء بينما ثمة هدف آخر أكثر أهمية وهو الإطاحة بالأسدء 
ذاك المحدف الذي لا يعطيه التحالف أي اعتبار. وعليه» فإننا لا نحجد الرياض أو 
الدوحة متحمستين لعمليات التحالف بالقدر الكافي©. 

موقف دول الخليج هنا هو نفسه موقف تركياء كلاهما سعى حثيثًا منذ بداية 
الثورة السورية لإنشاء تحالف إقليمي-دولي بغرض الإطاحة بالأسدء ولكن بلا 
حدوق, اوها عن الفجالق قن «ش ك5 #بالقهل .رهبا رصان عن لان لأف القند 
لنفسة'هدقا معاي عآمًا لحدافهها الركيس المتمدل اق الاظاتحة بالأسيد, 

إن هذا الوضع يُعبّر عن حيبة أمل السياسات الخليجية في سوريا؛ فدول 
الخليج لم تستطع أن تطيح بالأسد» ولم تستطع من ثمة أن تُضعف من نفوذ طهران 
في المنطقة بل العكس يكاد يكون قد تحقّق؛ فلا يلوح في الأفق أن نظام الأسد 
سينهار قريبّاء وها هي إيران تزداد نفوذا فوق نفوذها. 


4 - إيران: حينما يصير العدو مفيدًا! 
على المستوى الأيديولوجي يثل تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) بلا شك 


(1) من أبرز التصريحات في هذا السياق» تصريح حون كيري في جامعة هارفارد عن 
دعم تركيا ودول الخليج للجهاديين في سوريا وأثر ذلك في بزوغ تنظيم "الدولة 
الإسلامية". 

(2) ريما كانت الإمارات العربية أكثر تحمسًا في هذا السياقء؛ ولعل ذلك يرحع 
لأسباب أيديولوجية محضة أكثر منها أسبابًا متعلقة بأحندة سياسية خارحية 
محددة. 
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عدوا لايران97©: ولكن كن نه الخال على السترئ الفياني؟ نفل بقايحة إن 
هدف إيران الرئيسي في سوريا هو الحفاظ على نظام بشار الأسد بكل ما أوتيت 
من قوة» لمنع سقوط دمشق في يد نظام إسلامي أو نظام موال للرياض. وكذلك 
يتمثّل هدفها في العراق في الإبقاء على نظام يحافظ على نفوذها الذي حققته بعد 
الغزو الأميركي ف 3. فما الأثر الذي خلفه تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) 
على أهداف طهران هذه قبل وبعد تدحل واشنطن وحلفائها؟ 

فيما بخص العراق» فقد شكل تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) فعلاً خطرًا 
على مصالح طهران فيها؛ حيث سيطر التنظيم على مساحات كبيرة من العراق 
(الموصلء الأنبار) ثما دفع طهران اللي عر جلها نوري المالكي» ومن ثم دعمها 
لحيدر العبادي كبديل أكثر توافقية؛ في سياق حل سياسي للأزمة؛ ثم هي اضطرت 
في سياق الحل العسكري» لإرسال قادة عسكريين إيرانيين إلى العراق لمساعدة 
قوات الحيش العراقي والبشمركة الكردية في قئال تنظيم "الدولة الإسلامية" 
(داعش). كما قامت أيضًا بالزج بالميليشيات التابعة لها في العراق (أو الي 
استقدمتها من سوريا) القاتلة (داعش” اك اعصاد لا يمكننا القول بأن 
حسائر طهران في العراق فادحة؛ فالعبادي لا يزال شيعيًا وعلاقته بطهران ليسست 
ا ا ا 2 
نفوذها على الحكومة العراقية؛ فواقع الأمر أن هذه الحكومة الجديدة وال يُرحى 
مها أن تقال من حمةة توعان السثر» ل تتبوال: مقا اهاي يبد الفضسائل 
الشلعسة0© , 


2 


3ل ٠‏ ا زلرية ماده لقي عند فطلي '"الذوله الاساايية" على نا عونا بم رين تيه 
القاعدة الذي يعطى الأولوية لمقاتلة الغرب. 
(2) عن الميليشيات الشيعية التابعة لإيران ف العراق» راجع 
4 تع طتتعامء5 15 ,0112م سئاء 10 ,”معط 5ن طه25:2011 عط 1لث“ ,طانتحصد متللتطط 
طك_تعطط_كطة23:3011_عطا_5/2014/09/15/11ع1ع3111 لحلامء. 011 ممع اء:101. /17/17/17//: مط 
ع012_521نة11]125_1132_1130_151لمط_ع 11 
(3) عن هذه الحكومة راجع: "البرلمان العراقي يقر الحكومة الحديدة برئاسة حيدر العبادي"» 
رويتز» 8 سبتمبر/أيلول 2014. على الرابط: 
١ <7 38‏ 13 1 ]75/1 اام 0]/ع1ع211 /متام»ء. 5اع أناء:312.1//:ماخط 
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كيف هو تأثير بزوغ تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) على أهداف طهران 
في سوريا؟ أولاً: تمدّد (داعش) ونفوذه في سوريا أقل منه في العراق؛ فتنظيم 
"الدولة الإسلامية" (داعش) ليس وحده في سوريا؛ إذ ثمة مروحة واسعة من 
الجهاديين (حبهة النصرة وأحرار الشام) أو قوات المعارضة المنشقة عن الجيش 
السوري؛ كلهم منخرطون في قتال الأسد. ثم ثانيًا: واقع الأمر أن (داعش) من بين 
كل هؤلاء لا بمثْل الخطر الأهم على الأسد» إنه مشغول بتثبيت أقدامه أولاً في 
الأراضي الى لا يسيطر عليها الأه أضلة ومن ثم انخرط في حرب مريرة مع 
رفاقه من المجاهدين» على حساب مقاتلة الأسد. إن تنظيم "الدولة الإسلامية" 
(داعش) -وللمفارقة- لم يشكل حي الآن الخطر الأساسي على الأسدء وبالتالي ل 
يشكّل بالتبع الخطر الأساسي على مصالح إيران في سوريا. هذا هو واقع الأمر قبل 
بدء عمليات التحالف الذي تقوده واشنطن ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) 
في العراق وفي سورياء فكيف هي الحال بعد بدء هذه العمليات؟ 

الحال» أن إيران بالطبع ليست سعيدة ببزوغ تنظيم "الدولة الإسلامية" 
(داعش)» فهي بي النهاية تقع ف دائرة خصومه الحقيقيين» ومن ثم فإن عمليات 
التحالف ضده تصب في بحرى المصالح الإيرانية في العراق وسوريا. ولكن كيف لنا 
أن نفسّر والحالة هذه سخط إيران الظاهري على التحالف”'؟ واقع الأمر أن 
طهران تدرك مدى نفوذها في كل من العراق وسورياء وهو نفوذ يمكن توظيفه 
حيدًا في محاربة (داعش)» وهي تدرك أيضًا أن واشنطن مدركة لهذا النفوذ 
ولأهميته؛ ومن ثم فإن طهران تود أن تستثمر نفوذها هذا في سبيل تغيير دفة 
علاقتها بواشنطن. إن طهران طمعت ف أن يتم ضمها بصورة ولو شبه رمية 
للتحالف الذي تتزعمه واشنطن ضد (داعش)؛ ثما سيعيئ الاعتراف كما كقوة 
إقليمية. وفي مقابل وضع نفوذها هذا تحت يد التحالف تريد طهران أن تنال بعض 
الامتيازات في المفاوضات النووية الشاقة بينها وبين مجموعة 1+5. والحالء أن 





(1) "إيران: التحالف المناهض للدولة الإسلامية يكتنفه غموض شديد"". رويعرزء 11 
سبتمبر/أيلول 2014. على الرابط: 
11 13خ 1خ 5/10"اء 1م ما/ع21111/حطام». 5ع أناع 312.1 //:ماغط 
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واشنطن تُبدي قدرًا كبيرًا من الارتباك أمام هذا العرض الضمي من طهران؛ فهناك 
أحاديث عن رسالة سياسية من أوباما للمرشد الأعلى تتحدث عن تنسيق إيراني- 
أميركي محاربة (داعش)17). ولكن بالتوازي معها هناك تأكيدات مستمرة على 
رفض واشنطن القاطع لعرض كهذا» وغياب أي تنسيق بين واشنطن وطهران 
في سياق الحرب مع تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)©. إن واشنطن بين مطرقة 
وسندان إذن؛ هي تعلم ما يمكن أن تقدمه طهران من عون في معركتها (المتأزمة) 
ضد (داعش)» ولكنها ليست مستعدة أبدًا للاعتراف يا كقوة إقليمية» ولا تقديم 
تنازلات حقيقية في مسألة الملف النووي الإيراني. 


على أية حال؛ فإن محصلة بزوغ (داعش) في العراق وسورياء وتدخل 
الولاناك: النسةة وحلفاتها لتقاله) عدر اا كن مدر أى اصرق كما نيان 
لإيران؛ إذ لم يتأثر نفوذها في العراق سلبًا وإنما على العكنن قل ازذاذت انفوذًا فزق 
نفوذهاء بإرسال عسكريين إيرانيين ودعم ميليشيات شيعية للدفاع عن بغداد وعن 
كردستان العراق ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش). إيران تلعب دور المنقذ 


(1) انظر: 
,””5]3]6 عتلطة[5] عطتااعة غنا360 اعمعمططتقطكا 5 نهآ م1 تتعلاع1 أعاعع5 غ701 2ختهط 0“ 
0111ل أاعع5)1 للة 171 ع1 
اع دع ططق طلكك[-قطة 11 -م-1عناع [حاع عع 5-ع65/013103-13/0 21111 /حطامء. [175.عطتلمه// :مط 
1--ط--85-15121016-512 لاع 260101-11 
(2) "واشنطن ترفض عرضًا إيرانيًا لربط محاربة (داعش) بتنازلات نووية"؛ الشرق الأوسطء 
3 سبتمبر/أيلول 2014. على الرابط: 
3 -20ع و15 163 788-ع2111»16ع 100-4]عه25 م012/012115.35ع.125512.22557521//:ماخط 
0ت 083470 
(3) "واشنطن: لم نقم بأي تنسيق عسكري مع إيران للتصدي ل (داعش)", الحياة؛ 7 
نوفمبر/تشرين الثاني 2014. على الرابط: 
9 5 9ل المطامء. 6 337له./17717/17//: اط 
90685-06 0968296109 -955--+--90199056 0660010590197 
207 2 <ز 1 2 ز 2 2 2 01 0 ا 9905/0 0 0 11201 
6129960859010590139-0-:8 190109908 390109908390108596135 9013 961(5 82-90108901959 
10-0 1112 
7606 -- 09085 [ [ 1[ة31ذ[ؤة1[[[3 ا 
-1089018899610896184 
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إذن في العراق. أمّا في سوريا فغارات التحالف تصب وبطريقة مذهلة في مصلحة 
إيران» حيث إن هذه الغارات تسهم بطريقة مباشرة في تقوية نظام الأسد. 

وتلك هي المفارقة؛ تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) العدو الأيديولوحي 
لإيران مفيد لما بدرحة أو بأخرى. وإن كانت هذه المفارقة تعبّر عن حيبة أمل ماء 
فإها له تعر غن عببة أمْل'السيامبات: الايرانية:ى“المنظقة وإفا ع الضدة هن قثن 
خيبة أمل سياسات الولايات المتحدة (وحلفائها الخليبحيين). ييدو العو أن 
سياسات واشنطن ومنذ غزوها للعراق في 2003» تسهم في خدمة مصالح طهران 
بطريقة مفارقة بالرغم من حرصها الدؤوب على فعل العكس. 


6و 


خاتمه 

هذه هي إذن جملة مفارقات (داعش) المتعلقة بسياق ظهورها في زمن الربيع 
العربيء وبطبيعة كنهها السياسي» وبإرباكها لسياسات الدول الإقليمية 
والولايات المتحدة. لقد 05 تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) كفاعل من غير 
الدول تحديًا حقيقيًا للدولتين اللتين ينشط ف إطارهما الجغرائي» العراق وسوريا؛ 
ففي العراق تسبب في الإطاحة بحكومة المالكي وبحيء حكومة جديدة. وسوّغ 
التدحل الخارحي في العراق مرة ثانية. وفي سوريا أثّر سلبًا على مسار الفورة 
السورية؛ إذ دعم موقف الأسد الذي لم يكل عن ترويج روايته الخاصة عن الثورة 
السورية بوصفها تخريًا يتزعمه متطرفون ظلاميون ومأجحورون. 

كذلك هو قد أربك طبيعة السياسات الخارحية لباقي الدول الفاعلة ف 
الإقليم؛ فها هي الولايات المتحدة تحد نفسها في غماية المطاف ترسّخ بعملياقها 
العسكرية ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) أقدام الأسد في سوريا؛ ومن ثم 
تزيد من نفوذ إيران في المنطقة بطريقة أو بأحرى» وقد تحد نفسها مضطرة لعقد 
صفقات سياسية مع الملالي في طهران» وكأن واقع الحال إذن أن واشنطن تقف مع 
طهران والأسد في نفس الخندق. 

كما أن علاقة واشنطن بأنقرة معرّضة للتوتر بسبب تباطو الأخحيرة في 
الانضمام للتحالف ضد (داعش) بصورة جذرية؛ حيث إن أنقرة لا ترى في 
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عملياته ضد (داعش) وحلده؛ دونما استراتيجية شاملة تتضمن الإطاحة بالأسدء 
حدوى حقيقية. 

مفارقات تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) هذه تعبير عن خيبات أمل 
معدمة؛ دول الخليج بعد ثلاثة أعوام من الاستثمار في المعارضة السورية؛ جاء 
(داعش) ليقضي على آمالها دفعة واحدة» وتركيا لا ترى أي ضوء في آخر النفق 
يُبشّرها بقرب رحيل الأسدء والولايات المتحدة ارت لتدحل عسكري ف المنطقة 
مرة ثانية وهي الى كانت عازمة على عدم التورط فيه أبدًا. 

والحال» أن خيبة الأمل الأشد وطأة واليٍ عبَّر عنها بزوغ (داعش)؛ هي خيبة 
الأمل في الربيع العربيء كحركة تحررية كان يُرجى منها أن تغيّر وجه المنطقة 
العربية إلى الأبد. 
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تنظيم الدولة في ليبيا: 
تمدّد عبر خيوط الأزمة السياسية 


كمال القصبير 


باحث بمركز الجزيرة للدراسات 


باتت ليبيا ثالث أكبر معاقل تنظيم الدولة الإسلامية بعد سوريا والعراق؛ 
حيث يُعتبر وجوده هناك بغضّ النظر عن حجمه الحقيقي خادمًا أساسيًا لفكرة 
"الخلافة"؛ الي لا يمكن أن يقتصر وحودها وشرعيتها على المشرق. ويجد التنظيم 
المعادلة المناسبة لنشاطه وتمدده في الاضطرابات الأمنية وحالة غياب الدولة» 
وتصارع شرعيتين على السلطة. وإذا كانت ليبيا تمل تحديًا وهدفا صعيًا بالنسبة 
إلى فلسفة تمدد التنظيم بسبب بحانسها المذهبي؛ حيث يستفيد من الورقة المذهبية 
والخلافات الطائفية والانقسام الاحتماعي في باقي المناطق الى يتواجد فيها بقوة في 
العراق وسوريا؛ فإن مهمته تعتبر سهلة من جهة استمرار فشل الدولة» والفراغ 
السياسي والأمين الحاليين» والصعوبات الكبيرة الي تواحهها أطراف النزاع لمعاحة 
الأزمة بكل أبعادها السياسية والأمنية. 

بالأمس كانت البداية من مدينة درنة الواقعة على الشريط الساحلي» وهي 
المعقل المهم للفكر الجهادي والتكفيري ف ليبياء واليوم تمدّد التنظيم إلى مسرت» 
ويتطلع إلى مناطق استراتيجية أخرى عبر معاركه المتواصلة. وهو في وضعه ال حالي؛ 
حسب ما صرّح به الأمير المفوّض الحديد من قبل تنظيم الدولة على إمارات 
"ولايات ليبيا" "أبو المغيرة القحطاني"» والذي عيّن بعد مقتل قائد التنظيم أبي 
نبيل الأنباري» بحلة دابق» فإن للتنظيم "ظهورًا وسيطرة جزئية على مناطق وأحياء 
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في مدينى درنة وبنغازي» إضافة إلى سيطرته الكاملة على الشريط الساحلى الممتد 
من منطقة بوقرين إلى منطقة بنجواد» الذي يضم عدّة مدن ومناطقء أهمها: سرت 
والعامرة وهراوة وأم القنديل ل 


من الظهور إلى التمدد 

جاءت إحدى المحطات الأساسية لظهور تنظيم الدولة بشكل رسمي في ليبياء 
عقب إعلان مجلس شورى الشباب الإسلامي» وهو مجموعة مسلحة كانت تسيطر 
على مدينة درنة» عن مبايعته لأبي بكر البغدادي أمير التنظيم في العراق والشام؛ 
وكذلك الإعلان عن مبايعة فرع تنظيم أنصار الشريعة في درنة تنظيمٌ الدولة في 
شهر أكتوبر/تشرين الأول 2014©. لكن التنظيم يواه صعوبات جلة في 
الاستقرار في درنة بسبب المواجهات القوية مع مجلس شورى بجحاهدي درنة الذي 
تمكّن من التقدم في عدد من امحاور. 

لقد أدَى طول الأزمة السورية والفشل في إسقاط نظام بشار الأسد إلى 
تحويل وجهة عدد من المقاتلين هنالك؛ وهم المنحدرون من المنطقة المغاربية» صوب 
ليبيا كبوابة للتمدد نحو جوارها العربي والإفريقي بشكل عامء وإعادة صياغة 
أهداف استراتيجية معلنة للتنظيم في هذا الاتجاه» وبعد نقاش بضرورة تحويل تركيز 
عدد من المجموعات المقاتلة المغاربية تجاه مناطقهم, بدأ نشاط التنظيم في ليبيا في 


(1) مجلة "دابق" تُجري مقابلة مع أمير "ولايات ليبيا"» موقع عرببي 21) بتاريخ 13 
سبتمبر/أيلول 2015. 

9-66. 220996854610850 مأم 12121.01 // :مط 

06 059 7099052-05 12ط1 
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112 * 9 --21-78/ 
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عامي 2014-2013 مع بداية حركة عودة عدد من المقاتلين الليبيين من سوريا؛ 
حيث سبق أن شكل هؤلاء كتائب خاصة يهم؛ مغ "#كتاقبت: كاذ" الى كانت 
إحدى أشرس المجموعات المقاتلة إلى حانب تنظيم الدولة في سوريا ضد فصائل 
المعارضة السورية» وهي الكتيبة الى عاد عدد من مقاتليها إلى ليبيا ليشكلوا "مجلس 
شورى شباب الإسلام". وبعد وصول وفد من تنظيم الدولة» يضم اليمئ أبا البراء 
الأزدي» والسعودي حبيب الجزراوي» واستقبالهما من طرف "بجطلس شورى 
الشباب"» قام الوفد بأخذ البيعة للخليفة أَبَين بكر البغدادي من مجلس شورى 
الشباب في درنة» ثم أعلنوا شرق ليبيا ولاية تابعة للتنظيم؛ وسمّوها ولاية برقة”". 

من الناحية الاستراتيجية لا ينشط التنظيم في ليبيا بغرض التمدد الداخلي 
فقط؛ حيث يبقى أحد الخيارات الاستراتيجية هو بناء قاعدة للتمدد في الشمال 
الإفريقي والتواصل مع باقي المجموعات؛ الى بإمكانه إلحاقها بصفوفه في منطقة 
الصحراء والساحل» ولا يعتبر احتيار اتتنظيم التمدد في المحال اللييٍ ق المحاطق 
الوافعة فلن لسن ددا ووركرنة وسيرلة ال كتيده محوف للحن مسن يتنا 
اسثراتينجيًا لمدينة مصراتة» والبدء ي عمليات ضد: مصراتة الواقعة على البحر أيضاء 
غناة عفر 47 يل انكر اتبيعنة عابة "فى عند طق التاطلق اللدراقية اليد تلط مي 
خلالها شبكات المجرة, .ما يضمن إمداد صفوفه بالمقاتلين لاه للجغرافياء 
والقاصدين الالتحاق به. ونتيجة ابحذاب التنظيم للسيطرة على مواقع النفط» فإنه 
يبمكن توقع أن تنجه تحركاته في المستقبل صوب الشريط الساحلي؛ بسبب عامل 
مهم وهو السيطرة على مواقع إنتاج النفط؛ الهدف الحيوي المفضل لتمويل أنشطة 
التنظيم؛ سواء في العراق وسوريا أو في ليبيا؛ حيث تعتير سرت أحد المواقع الليبية 
المهمّة في اتجاه الحلال النفطي. 

رغم بعض الانتصارات الي حققها التنظيم مؤتمرًا؛ فإنه يصعب عليه التوسع 
في غرب ليبياء وبالتالي تحاوز طرابلس الي سيؤدي الاقتراب منهاإلى جحلب 
(1) علها5 عنسفاةآ ع1 :ومقطه 02 ك0 متكت“ ,"قلخ بطثةطدطمملى ,عتعوممظ ,ترممطة 11 
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التدحل الأوروبي المباشرء خاصة الإيطاليين» ومن دون شك سيتضاعف التهديد 
بالنسبة إلى تونس القريبة جددًا من طرابلس» وهذا السيناريو يفترض القدرة على 
عار عن لواو مجر بها + ليبقى التنظيم بواقعه الحالي واقعًا بين قوات حفتر 
شرقاء وقوات فجر ليبيا غربًا سا بالإضافة إلى معاناة التنظيم حى في مدينة 
ذوئة الخ تخوض :فيه قتالاً ضدنقاتك ملسن شور اهدي درتة. 

يدرك التنظيم أهمية السيطرة 0 السواحل» ولدى الأوروبيين إدراك ثماثل 
لتوجه التنظيم في جعل ليبيا بوابة للتأثير في المصالح الأوروبية؛ خاصة من بوابة 
ملف الحجرة غير الشرعية إلى أوروباء وكان القيادي في التنظيمء ؛أبو أرحيم 
اللييبيء قد صرَّح هذا الغرض؛ حي إن الببيا فتك جاخ طوياذ مقايل حوب 
أوروبا والدول الصليبية الى بالإمكان استهدافها بكل سهولة» حى بقارب بدائي 
لطن 00 

وتُعد سيطرته على مدينة سرت الساحلية أحد التحولات المهمة في مسار 
التنظيم في ليبياء وفي سارو قودديا لوسر الغران عرفت غهاية شهر مايو/أيار 
انهزام الكتيبة 166؛ الي كلفها المؤتمر الوطيئ العام .ممواجهة التنظيم في سرتء» 
وتركها لمواقعها بالمدينة» وحسرت قاعدة القرضابية؛ الى يتواحد يما مطار المدينة 
الدولي؛ وهي القاعدة الي تبعد نحو 20 كلم عن وسط مدينة سرت» وقد وحد 
التنظيم في سرتء الي عرفت بارتفاع درجة الولاء لنظام القذافي في السابق» بيئة 
حاضنة. والأقرب في تفسير تمدد التنظيم في سرت هو قيام عدد من المحموعات 
المسلحة بتغيير مظلة القتال أو علامته (81:4175) بتبثي راية تنظيم الدولة» وكثير 
منهم كانوا موالين للقذاي. وثي كل الأحوال نحن إزاء تنظيم يمتلك درجة عالية 
من الحس البراغمات الذي امكنه من اسقفاب المقاتلين المحتلفين وتوظيفهم. 

إن تغيير "راية القتال" واستخدام اسم "تنظيم الدولة" في سرت هو نفس ماقام 
به مقاتلو تنظيم أنصار الشريعة» وكان رئيس مجلس حكماء وشورى سرتء مفقتاح 
(1) ,”متا م1 (2165133ع 35 2تإطنآ عكنا 10 عصتصمهام' عنة51 عتصطهاد1» بطتد1 بعاءه1رعطك 

.5 تزكقتاططء 17 بطمروسوعاء1 عط 
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مرزوق» قد صرّح بأن "التنظيم الذي يحرص عناصره على تسميته بتنظيم الدولة 
الإسلامية في سرت» هم أنفسهم عناصر تنظيم أنصار الشريعة المتمركزين داحل 
المدينة» ومودونيات المدينة الذين نعرفهم ونعرف عائلاتهم بصورة شخصية"27. 

تقع سرت في قلب المنشآت النفطية الكبيرة» وهو ما قد بمنح التنظيم مصادر 
جديدة للتمويل ودفع رواتب المقاتلين من خلال بحارة النفط غير الشرعية في حال 
تمكنه من الاحتفاظ بالمدينة وتأمين تواجده بماء ويبقى هنالك كلام كثير حول 
مبررات تراجع الكتيبة 166 من قبيل "نقص ل يي 
للمقاتلين"0©. كما تمدّد التنظيم في اتحاوٍ مكنه من السيطرة على بلدة هراوة» وهذه 
المرّة بتفاهم مع القبائل الموحودة في تلك المنطقة؛ حيث أدى الاحتماع بين قادة 
من التنظيم ومشايخ وأعيان قبائل ليبية.منطقة النوفلية (127 كلم شرق سرت) إلى 
الاتفاق على دحول مقاتلي التنظيم لبلدة هراوة (70 كلم شرق سرت) دون قتال؛ 
أمّا من حيث التمويل الذي يبحث عنه التنظيم فهناك "اجتماع كان يُفقرض أن 
يضم الطرفين للاتفاق على أمر دفع دية من قبل أهالي بلدة هراوة إلى التنظيم» نظير 
قتلى الأخير خلال المواحهات المسلحة الى وقعت في المدينة في وقت سابق"©. 

لا يزال تنظيم الدولة مستمرًا في البحث عن موطئ قدم في المحور النفطيء 
لكنه تلقى ضربات موحعة في الفترة الأحيرة» أبرزها مقتل قائده في ليبيا العراقي 
أبي نبيل -المعروف أيضًا بوسام بحم عبد زيد الزبيدي- في غارة جوية أميركية 
لطائرتين من نوع إف-15. 


(1) مرزوق: عناصر "داعش" في سرت هم أعضاء «أنصار الشريعة» ونعرفهم شخصياء 
بوابة الوسطء بتاريخ: 24 مارس/آذار 2015. 

| 67257 //[ 11 / كاعم ته /7ه2.1كة 17 17177177 :اط 

77 ع8 عط ,”2[طنآ ما تكتماتت 1 كلسديود8 1515 35 لعمعدلخ كلمنع 0 متعاوء‎  )2( 

2137 31 رذوعطط 1 صملا 

-0ع12-01111215-21310عناوع2015/06/01/5770110/2112/177 اللطامء. دعم 2. /17717/17//:ماغط 

1-0_” لمطغط. ةط 1احصة-1م تع - 05 مومعع-عغ201-5]2ة 25-151 

(3) "ليبيا: اتفاق لدحول "تنظيم الدولة" هراوة دون قتال مقابل إطلا سراح الأسرى"»؛ 

القدس العربيء 5 يونيو/حزيران 2015. 
1 تم ” لكأن 0ه.17717/17/.3101105//:ماغط 
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تجاوز منطق القاعدة: أهداف قريبة وجذابة 

يختلف تنظيم الدولة عن القاعدة من حيث تطوير الأحندة ونموذحه الواضحء 
وهو التركيز على القتال محليّاه ويعقب ذلك بناء مؤسسات للحكم؛ وإن كانت 
محدودة الحجم 'بخلاف نموذج القاعدة الذي يحتاج إلى تنفيذ عمليات في الخارج 
لضمان تسويق امتياز (ماركة) نموذج القاعدة محليًا"7. 

تحاوز تنظيم الدولة منهج اشتغال القاعدة؛ ولذلك تعمل آلته الإعلامية على 
إظهار الانتصارات اليومية والأهداف قريبة المدى والتحقق وإن كانت بسيطة؛ 
لكنها تُغري بالانضمام إلى التنظيم؛ الذي يركز بشدة في رسالته على عنصر 
"النجاحات قريبة المدى"؛ الي يستطيع أن يشاهدها ويعيشها مقاتلوه؛ بينما 
سيطرت على تنظيم القاعدة فكرة محاربة الغرب» والتركيز على العمليات الي 
تستهدف المصالح الغربية؛ وهي أهداف تعتبر بعيدة المدى» مع حاجتها للنفس 
الطويل. 

من عادة التنظيم في الدول الى يمتلك فيها تواحدًا عس كريّاء تقسيمها إلى 
نظام الولايات؛ حيث أعلن عن ولاية برقة» وولاية طمرابلس» وولاية فزانء 
والسياق الجيادي والعسكري هنا لا يدل على وجود ولايات بالمعى الحقيقيء 
بالقدر الذي يمثل هذا التقسيم قيمة دعائية للتنظيم تساعد على خلق واقع سياسي 
وعسكري من مدخل الحغرافيا والتاريخ معًاء وفي الفترة بين اية عام 2014 وبداية 
5 وضع التنظيم تصوره لتقسيم ليبيا وفق رؤية تاريخية تعتمد على التقسيم 
التاريخي الليبي القديم نفسه, حين كانت ليبيا تضم ثلاث ولايات؛ برقة ال 
تشمل شرق ليبياء وطرابلس في الغرب والوسطء وولاية فزان التي تشمل حجنوب 
ليبيا. 

في المناطق ال يتواحد فيها يحرص التنظيم على إعادة صياقغة الحياة 
الاحتماعية وفق قوانينه وأيديولوجيته. والترويج لعدد من الممارسات؛ مثل: 


(1) .2014 عتطصعده]8 19 ,منتهواط ع1 ,”1011710 عل عتمم عاونا تناد متتقط -لة تتدكطث :ع:2زط 11“ 
-014/11/19/97001-201411191111177177171700448 لتتاعه حطمج .مدع تاع!./ى// :خط 
طم .تتمه-1-ع0-ع1-1156-2011ناد 2 1تقطء-2521-21هة-ع:[110 
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"الجسبة» وحرق علب السجائر» وهدم التماثيل والأضرحة» وإقناع المسلمين في 
الأسواق العامة بالانضمام إلى عناصر التنظيم في الجوامع» وكذلك أنشطة الدعوة 
وتقديم المساعدة العامة للمحتاجين والحلوى والهدايا للأطفال كما في بنغازي» 
بالإضافة إلى أنشطة "صلبة" في برقة؛ حيث شملت إعدام صحفيّين تونسيين"(0. 


لدى التنظيم أهداف استراتيجية كبرى معلنة للتمدد: 

- إزالة الحدود التونسية والليبية والمصرية؛ مثل ما أوضحه القيادي أبو 
معاذ البرقاوي في منشور بعنوان: "انضموا إلى حظيرة الخلافة". 

- 0 ليبيا بوابة استراتيجية للتنظيم» وهذا ما أشار إليه أبو أرحيم اللييي؛ 
الذي قال: "إن البعض لا يدركون أهمية ليبيا الى تطل على اللبحر 
والصحراء والحبال» بالإضافة إلى مصر والسودان وتشاد والنيبجر 


د )2( 

والجزائر وتونس"””. 

- داخلياء تمثل مصراتة -اليَ يستهدف حدودها عسكريّاء وقام بتفجير 
حاجز في إحدى نقاط التفتيش قرا أذَّى إلى مقتل ستة أشخاص فهاية 


2 


نير نازو اأيار وك هونا اماما واهرائييسا كدق لمعل 


(1) إينجل؛ أندروء "توسّع تنظيم "الدولة الإسلامية" في ليبييا". معهد واشنطنء 11 
فبراير/شباط 2015. 
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(2) أمين» إميل» "أوروبا: تكلفة الفرصة الضائعة"» الشرق الأوسطء. 21 فبراير/شباط 
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القادمة؛ وذلك لاستكمال خط تواجده الجغرافي المظل على البحر؛ 
بالإضافة إلى ما تداولته إعلاميًا "حسابات مناصيرة لتنظيم الدولة"؛ الي 
تقول: "إن مقاتليه شُوا هجومًا على بوابة بوقرين شرقي مدينة مصراتة 
أسفر عن ثلاثة قتلى من أبناء المنطقة» يوم 7 من يونيو/حزيران 0"2015). 
إن دور مصراتة محوري في مواجهة وهزية تنظيم الدولة ووقف تمدده؛ لذلك 
فإن أهداف التنظيم تصطدم بوجود قوات جيدة التسليح والتدريب هنالك؛ لكن 
ذلك لم يمنعه من تأسيس حملة إعلامية من حلال رسالة ذات منحيين» أيديولوحي 
وآخر سياسيء وجَّهّها أبو معاذ البرقاوي يدعو فيها شباب مصراتة للتضحية 
بأنفسهم في سبيل الله وليس في سبيل الديمقراطية بدعم قوات فجر ليبياء كما 
شرح موقفه من حكومتيٍ طرابلس وطبرقء ف رسالة بعنوان: "رسال إلى أهمل 
وشباب مصراتة"؛ جاء فيها: "وهذه النقطة موجّهة إلى برلمان طرابلس وفجر ليبياء 
فاعلموا أنه كما وصلت يد الدولة الإسلامية إلى البيضاء وطبرق بفضل الله فإفها 
تستطيع الوصول إلى مصراتة وطرابلس» وقد رأيتم بعض أفعالها في طرابلس"©. 


(1) "تنظيم الدولة يتبئ تفجير السفارة الإيرانية في ليبيا"» الجريرة نت» 22 فبراير/شباط 2015. 
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وتشير عملية التفجير في فندق الكورنثيا في طرابلسء في فهاية شهر يناير/كانون 
الثاني 5 إلى وجود بجموعات وخخلايا مورّعة تمثل خحطوطًا متقدمة للتنظيم وصلت 
حي طرابلس» ومهامها تحقيق هدف تكتيكي واضح؛ وهو خلق حالة من الفوضى؛ 
بنفس طريقة اشتغاله في العراق من خلال التفجيرات الى تضرب مناطق مثل العاصمة 
بغداد» أو التفجيرات الى تسبق عادة أي هجوم عسكري للتنظيم. وق أطلتع علس 
العملية اسم: "غزوة أبي أنس الليبسي" ردًا على وفاة أبي أنس الليبي في سجنه 
في الولايات المتحدة الأميركية؛ ليتبئن بعد ذلك التنظيم العملية وينشر صورًا لمنفذيها. 

ومن دون شك فإن عملية استهداف الفندق كانت تنطوي على أهداف 
انه رع كزين مدع رلهة عمو لقاجن وايش شد كرينة اماد الاين 
حينها بالفندق» وكان أبو أنس الليبي من قيادات تنظيم القاعهة المعروفين؛ 
وليس من قادة تنظيم الدولة. كما تبنّى التنظيم التفجير؛ الذي استهدف السفارة 
الإيرانية في العاصمة الليبية طرابلس في فبراير/شباط 202015. 

وتظهر دلائل تمدد التنظيم في ما يُطلق عليه "ولاية فرَّانَ"؛ حيث عرضت 
مؤسسة الفرقان التابعة للتنظيم فيديو يظهر مجموعة من الأشخاص الذين قتلهمء 
وأسماهم "رعايا الصليب من أتباع الكنيسة الإثيوبية امحخاربة" في ولاية فرَّان» رميّا 
0 اما 
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صراع أطراف الأزمة ساعد على تمدّد التنظيم 

حاولت أطراف الأزمة الليبية توظيف معطى وحود تنظيم الدولة في ليبيا 
لصالحها بشكل مختلف؛ متناسية امتلاكه كذلك لخيارات التمدد والاستفادة من واقع 
التناقض والاقتتال الداحلي يبن أكبر بجموعتين عسكريتين وسياسيتين في ليبيا. في 
البداية كانت قوات فجر ليبيا ومعها المؤتمر الوط يعتقدان أن طبيعة تنظيم الدولة 
وقتاله ضد قوات خليفة حفتر يصب في صالحهما عسكريا؛ ولذلك لم ييادرا إلى 
الاحتكاك به عسكريًا بشكل واضح ومباشر في البداية؛ إلا أن الواقع الميدائي والمخسارة 
الى الحقت بالكتيبة 166؛ الي كلفها المؤتمر الوطي العام بمواجهة التنظيم في سرت» 
وابتحاه التنظيم إلى تأمين المدينة بعد السيطرة عليهاء وإقامة عرض عسكري كبير ظهر 
فيه مسلحون وسيارات وأسلحة متوسطة ومضادة للطائرات» وإعلان التنظفيم عن 
أهدافه القادمة» قدَّم قراءة حديدة للوضع الميداني والعسكري الحديد. بينما عملت 
عملية الكرامة منذ البداية على إلصاق قمة الإرهاب بالتنظيم؛ والسعي للحصول على 
دعم دولي لقلب ميزان القوة في ليبيا لصالحها من مدخل مواجهة التنظيم. 

وقد راهنت عملية الكرامة على أنه كلما أصبحت القوى الخارجية مقتنعة 
بأن وحوة تقلع الذولةاق الببيابيشكن فين لمحا فسوف يزداد احتمال تدخلها؛ 
عل اوتغاريج: تسعد لعرافا ومبريا تيز ول أو القيده ل الحدو يكم 
لمواحهة التنظيم ما زال لم يوت النتائج المتوقعة على الأرض» وما إن يتوققف 
القصف الحجوي حي يعود التنظيم إلى نشاطه في الميدان؛ بل كلما زادت حذدة 
الفوضى وجد مساحات زائدة للتمدد وفتح جبهات جديدة. 

وظفت عملية الكرامة ورقة الإرهاب ومواجهة التنظيم» وهو ما يدركه 
المؤتمر الوطين العام وفجر ليبيا؛ فعملا على سحبها منها؛ لذلك حين تبنّى تنظيم 
الدولة عملية اقتحام فندق كورنثيا بطرابلس» اتحه رئيس الوزراء حينها في 
طرابلس» عمر الحاسيء إلى نفي أي علاقة للتنظيم بالحجوم الذي وقع في 
يناير/كانون الثاني 2015» على الفندق» و"'وضعت حكومة الإنقاذ الوط عملية 
الاقتحام في سياق اغتيال رئيسها عمر الحاسي» موجّهة الاهام لمؤيدين للواء 
المتقاعد خحليفة حفتر» ومن يقف وراءه من أطراف خارجية» في حين سارع مجلس 
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النواب اللييي في طبرق إلى المطالبة بضّم ليبيا إلى الجهود الدولية الرامية لمكافحة 
الإرهاب, مؤكدًا أن تنظيم الدولة الإسلامية هو من يقف وراء الحادثة"0). 


استقطاب المقاتلين المحليين 

بالإضافة إلى تلقي تنظيم الدولة في ليبيا كميات متوسطة من الأموال القادمة من 
سورياة فق استقبل أيضًا عددًا من المدرين العسكرين سحب سؤولين ف :وزارة 
الدفاع الأميركية» وقبل ممارسة أسلوبه المفضل؛ وهو تسهيل وصول المقاتلين الأجانب 
إلى داخل ليبيا وإدماحهم في العمل العسكري, يعمل على استقطاب مقاتلين من 
الفصائل المقاتلة الأحرى؛ حيث تشير تقارير إلى إرسال أبي بكر البغدادي لمبعوثين إلى 
ليبيا لاستكشاف إمكانات عقد التحالفات والتعاون مع مجموعات محلية0©. 

ومع مرور الوقت تمكّن تنظيم الدولة من ابتلاع شخصيات مهمة من أنصار 
الشريعة؛ حيث "بايع أبو عبد الله الليييء المسؤول الشرعي وقاضي ما يسمى "المحكمة 
الإسلامية" لتنظيم أنصار الشريعة» أبا بكر البغدادي على الخلافة» وتداوات صفحات 
على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الخبر» فيما قالت قناة ليبيا: إن أبا عبد الله اللييي 
أغان في تسجيل صوق له دغر عبر را الجهادية بيعة الجماعة لتنظيم داعش". 


019 الشلوي» هشام» "حادثة اقتحام فندق كورنثياء ومحاولة عزل فجر لفنننا": العرببي 
الجديد, 28 يناير/كانون الثاني 2015. 
28 0ء. لا1]]0://5/8/5:.21220/ حادثة -اقتحام -فن دق - كور نثيا- 
ومحاولة-عزل-فجر- ليبيا 
)2١‏ طذ 10مطاهه 5ع5011015 عنهاذ عنسهاك1“ بمتتد/8 ,طتطدآط-تطكى زدمتدآ به طمعدئتاح 
1137 15 ,01110231ل أعع50 لله'11 عط!' ,”طعوعخ] لمدوحظ 6غ 1632آ 
-0]-2:([ط1[حصآ-5-1006010ع501101-عغ5]2- ع تلطة 151 /وع 2111 /لحطامء. [178/17/17/.17/5//:ماغط 
7 14 -طعوهع-20ةمرء 
(3) الإ تلإطنآ صذ لطاعمعناد لعصنه0 عنها5 عتستهاو!“ :2126 ,وع81201 باأتمصعءظ ,ومعسسوط 
تلإتقتتاماء1 17 ,0111:221ل اعع511 71211 عط!1' ,**1130155 21ع0] عمصتام 00-0 
-0ع-7[-11(:3 حم[ حطاع مع ناد - لع طتدع -عغ5]2- عتمطة 151 /5ع 2111 /حطامء. [17717/17/.17/5//:ماغط 
2--120155[-21ع0108-10م0 
(4) زعيم "أنصار الشريعة" اللييي يبايع "بغدادي داعش". موقع بوابةالأوسط. 29 
مارس/آذار 2015. 
1119 #1#1111ا1 تا 1أ|إ0ظغكظ1 
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وهذا الاتحاه ملاحّظ كذلك في رسالة أبي معاذ البرقاوي الشهيرة إلى أهالي 
مقراتة الى وظيل من خلاها سعيه لالستتالة نات مضرانه للالتحاق ببالقليي) 
بعد توضيح مواقفه الشرعية والسياسية تحاه أطراف الأزمة الليبية» وقد استخدم 
عبارات من قبيل: 

العامة احا معزرالل انعد أن أن يسن اللنائل لكل لني غابة رامين 
مصراتة خاصة"» و"إلى شباب مصراتة: إن كنتم تريدون التضحية من أجل ليبياء 
فلتكن تضحيتكم في سبيل الله» لا في سبيل المؤتمر الوط الحاكم بالديمقراطية". 
وكذلك "أفكلما تمدّدت الدولة الإسلامية لبلد من بلدان المسلمين صار مجاهدوها 
عملاء لنظام طاغوت سبق؛ حيث إن الدولة الإسلامية تعتقد بكفر وردّة الطاغوت 
القذائي.وجنوده وأتصاره ومَنْ لف لفهمء كما أنما تعتقد كفر المرتد المدعرٌ قذاف 
المع ردكي امير و وإستاقرةة ايعو !راوز "رك 1ل3لة.الاساامية اسن ا 1 
يلات طبر ق!:وأعضانف والكشيرة لاعفو العسكرية الطوية فده كما اميا درق 
ردّة الطاغوت حفتر وجيشه وأنصاره وصحواته» وكل من شاركه في قتاله ضد 
امجاهدين والمسلمين» ومن قاتل في سبيل الليعقراطية أو العلمانية أو الليبرالية". 

وحرى استخدام عبارات أخحرى مثل "إن الدولة الإسلامية تعتقد بكفر وردّة 
المؤتمر الوطينٍ بطرابلس» وكل الأجهزة الأمنية والعسكرية المنضوية تحنه وجميع 
عساكرها". و"هذه النقطة موجهة لبرلمان طرابلس وفجر ليبياء فاعلموا أنه كما 
وصلت يد الدولة الإسلامية إلى "البيضاء وطبرق" بفضل الله» فإفها تستطيع 
الوصول إلى "مصراتة وطرابلس"» وقد رأيتم بعض أفعالها في طرابلس"7. 


(1) انظر المصدرين: 

- البرقاوي» أبو معاذء "رسالة إلى أهالي وشباب مصراتة"؛ موقع أخبار المسلمين. 
59-0 0/1595 كله // م 
4-6 109908496109908 96105907 5836199685:7---9689 22199684619 
٠-١-1 + + + 2 2-2-0‏ 25 <2«ط1 
00 2 ا + 5--9 846-9610890 181010590761059 
0896180 ه12 
- إينجلء أندروء "توسّع تنظيم "الدولة الإسلامية" في ليبيا"» معهد واشنطنء 11 

فبراير/شباط 2015. 

-012-5]3665ة 151 -عط) /177ع217:515/171هة-0117م كه /:21511611]6.01ماع متتطاكة/17/17/17/.17//: م111 
72---225100-10معدء 
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وقد كتب البرقاوي» في نهاية يناير/كانون الثاني 22015 مقالاً بعنوان: "لا 
تنظيم (في إشارة إلى تنظيم القاعدة على الأرحح) في ظَ الدولة الإسلامية"؛ حيث 
طرح السؤال التالي: "فما بالكم يا جنود أنصار الشريعة تتأخرون عن هذا الواحب 
الحتمي؟!» عليكم ببيعة الخليفة إبراهيه"77. 
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خاتمه 

تبدو البيئة الليبية في حال استمرار الانقسام» واعدة بالنسبة للتنظيم سياسيًا 
وعشكر لون كاتف أ لاطي سواه لفك افده سدع وو ذف وده 
التنظيم على مدى بحاح أو فشل مخرحات الاتفاق السياسيء والتمكن من إعادة 
إدماج الجماعات المسلحة في بنية الدولة. ومن الواضح أن التنظيم سيجد صعوبات 
كبيرة على رأسها إشكالية الحاضنة الاجتماعية الي تستوعب تمدّده مع المتطلبات 
المتنامية لتقديم وتأمين الخدمات الاجتماعية اللازمة للمناطق الى يسيطر عليهاء وفي 
حال فشل الحل السياسي قد تتحول ليبيا إلى مركز متقدم لعمليات التنظيم في 
شمال إفريقيا. 

رغم أن قوة التنظيم في ليبيا ليست واضحة بشكل تام في ظل تواحد عدد 
كبير من الجماعات المسلحة, فإن التهديد الذي ثله لا يمكن تجاهله أو التقليل من 


ع 


شانه. 


(1) إينجلء أندروء "توسع تنظيم "الدولة الإسلامية" في ليبيا", معهد واشتطنء 11 
فبراير/شباط 2015. 
-5 3012-5121 [15-عط)/17ع011[7-20213:515/91م/:12112511116.01:5/21مأع للتاكة 177 /17/17/17//: مط 


---225100-102م62 
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(داعش) في المجال الأوراسي: 
الأبعاد والتداعيات الإقليمية 


تامر بدوي 
باحث متخصص في شؤون آسيا الوسطى والعلاقات الدولية 


يعتقد أن تمدد تنظيم "الدولة الإسلامية"» سيكون له تأثيرات عابرة للإقليم 
تتجاوز حوافً الشرق الأوسط لتمتد إلى إقليمي القوقاز وآسيا الوسطى. منذ 
تسعينات القرن الماضي بدأت الحركات الراديكالية تنمو في بلدان الإقليمين نتيجة 
لعدد من العوامل الاحتماعية والسياسية ل الي أسهم بنصيب معتبر منها قمع 
الحكومات للمجتمعات المسلمة ما بعد السوفيتية» والذي أنتج اغترابًا لدى شرائح 
ليست قليلة من السكان مع تنامي ظاهرة العولمة. أصبح تأثير الصعود الراديكالي 
ليس بعيدًا عن المجتمعات ما بعد السوفيتية بفضل إعادة تشكل علاقات المجموعات 
الجهادية» وبناء العلاقة مع تنظيم القاعدة و"الدولة الإسلامية"» وهو ما سيكون له 
انعكاس على طبيعة حضور وعمل هذه التنظيمات مو 

إن السؤال الذي هدف إلى الإحابة عليه هناء يتعلق بإمكانية تأثير تنظيم 
الدولة الإسلامية على إقليم القوقاز الذي يمتد من الحدود الشمالية لإيران حيّ 
الحدود الجنوبية لروسيا وإقليم آسيا الوسطى المتاحم للقوقاز» والممتد من السواحل 
القراقية انض فونه نحت انتذوه التمالية الغررية للطيم كب تحنف سدق 
استفادة دول إقليمية وقارّية» كإيران وروسيا من مثل ذلك التأثير امحدمل والقلق 
العام من الصعود الراديكالي بتعزيز علاقتها السياسية والأمنية بدول الإقليمين. 
لذلك؛ قد يوفر تأثير الدولة الإسلامية فعليّاه أو تضخخيم خطرها إعلامياء فرصا 
لأطراف إقليمية ترغب في توسيع نطاق نفوذها. 
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1 - الأمن الإقليمي في الفضاء ما بعد السوفيتي 

يعرف باري بوزان بجمع الأمن الإقليمي (تع1مططهن) لاتتبععك لمدماوعكا]) 
كالآق: "مجموعة من الدول الي ترتبط مخاوفها الأمنية الرئيسية ببعضها البعض 
بصورة لا تحعل من إدراك تمديدات أمنها القومي بصورة منفصلة عن الأخرى أمرًا 
ممكا". كذلك هناك تعريف آخر مشابه لذات ا "مجموعة من الوحدات 
الي تصبح عمليات الأمننة (600اهمةاتسساه8)» ومسارات نزع/تفكيك الأمننة 
(286000تتناءء26-5) الخاصة با متداحلة بحيث لا بمكن تحليل مشكلاقا الأمنية 
بصورة منفردة”21. وتتكون مجامع الأمن الإقليمية من سلسلة من أنماط التنافس» 
والتوازنات» وسلسلة من التحالفات والعداءات بين القوى الفاعلة داخحل الإقليم. 

يتساءل باري بوزان وولاي وايايفر» صاحبا مفهوم مجمع الأمن الإقليمي 
(©185)» في كتاب "أقاليم وقوى: بنية الأمن الدولي" ( :5مع/20 همه كمملعع. 
'واتتناعء5 [7260022طعاه] 04 عتتااءنتاك ع1]6) الصادر في عام 2003: هل يحب 
التعامل مع آسيا الوسطى والقوقاز كإقليم واحد؟ يرى المؤلّمان أن المنطقتين 
تشت ركان في عائلة اللغات التركية واللغة الروسية بالإضافة إلى ميراث سوفيي ممتد 
ولكنهما مع ذلك منفصلتان نسبيًا. بينما يوحدهما بحر قزوين فيما خص الموارد 
الهيدرو كربونية والصيدء لا تتسم علاقاهما ب "الأمننة" الكافية. ووفقا لبوزان» 
بعد تقسيم مناطق البحر وحل النزاع القائم سيكون هناك القليل ما يربط بين 
المنطقتين. بناء على ذلك» يرى بوزان أنهما يشكلان بجامع جرئية (طن8 
5 متمايزة عن عضي . 

يمكن إعادة مراحعة رؤية بوزان وولاي من خلال ملاحظة أربعة عوامل 
تجمعل منطقيٍ آسيا الوسطى والقوقاز في الوقت الحالي أكثر ارتباطًا ثما مضى» وهو 
ما سيكون له تأثير كبير فيما يتعلق بحضور تنظيم "الدولة الإسلامية" في هذه 
المنطقة: 


 )1١‏ [1111677110110110 كزه الااعلة517 ©1116 :010215 07110 6115قع106 .0 ,1ععة1717 .8 بمفحناظ 
4 .ص ,(2003 رووع1 1517 157لا عع10]طمطةت)) ,لم360 
)2١‏ .419 .م ,110 
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الانسحاب الأميركي من أفغانستان: مع انسحاب واشنطن وقوات 
التحالف وتقليل تواجدهم تدرييًا في أفغانستان» تصبح دول آسيا 
الوسطى والقرق ل اكير لقا من الفراغ الأمئ المترتب والذي قد يتيح 
للقوى الراديكالية مساحة أكبر للحركة خاصة أن مجموعات راديكالية 
في باكستان قد أعلنت مبايعتها لتنظيم الدولة. 

تحولات في شبكات الجهاد العالمي: تشهد العلاقات بين القوى مرحلة 
نحولات في علاقات القوى الجهادية ببعضها من خلال صعود تنظيم 
"الدولة الإسلامية" ومنافسته تنظيم القاعدة بتنازع ولاءات التنظيمات 
والفصائل» وهو ما سينعكس بدوره على المنطقتين. 

الممرات التجارية وخطوط الطاقة: صحيح أن الأهمية "الطاقوية" لانطقة 
بحر قزوين تراحعت نسبيًا مع صعود تكنولوجيا استخخراج النفط والغاز 
الأحفوريين ولكن تظل المنطقة مهمة بالنسبة للاتحاد الأوروبي ف خطط 
أمن الطاقة» مع تعرض الأمن "الطاقوي" للدول الشرقية والوسطى من 
الاتحاد لتهديدات روسية. والأهم, أن مبادرات طرق الحرير المختلفة باتت 
تدفع بالمنطقتين نحو الاندماج الإقليمي (دمناهموعاه1 21دمع6]) ديفا 
ومع تقارب المنطقتين جيو-اقتصاديًا ستتسع بحالات التنافس والاعتماد 
الأمبي. 

انعكاسات الأزمة الأوكرانية: مع تصاعد التوترات بين روسيا والغرب 
في أوكرانيا تصبح هناك احتمالات لتوسيع ساحة الصراع ونقله إلى 
جبهات أحرى وخاصة منطقيٍ بحر قزوين وجنوب القوقاز. في القمة 
الأيرة للدول المطلة على بحر قزوين قادت كل من روسيا وإيران 
إعلانًا يقضي بعدم دخول قوات أجنبية إلى البحر (أي فعليا قوات 
حلف الناتو)؛ وهو الأمر الذي يشير إلى تصاعد أمننة البحر والمناطق 
امحيطة على خلفية توتر العلاقات بين روسيا والغرب. 
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2 - الحالة الإسلاموية في الفضاء ما بعد السوفيتي 

من الضروري عند تناول الدور السياسي للحركات الإسلاموية الي تتتمي 
إلى المجتمعات المسلمة ما بعد السوفيتية» محاولة تصنيف الحركات دون السقوط في 
إشكال التعميم الذي يقع فيه تيار عريض من الخطابات الأمنية الراصدة للحالة 
الإسلاموية في هذه المنطقة» والذي يترتب عليه سلسلة من الاستراتيجيات غير 
الدقيقة على مستوى صنع القرار. من الشائع في الخطاب الأمين الراصد لمذه 
الحركات ف الإقليمين الدمج بين "الأسلمة" (600ه2ءنستة151) و"التطرف" 
(15301621122600)» والدمج بين "الإسلام السياسي" (02ه1؟آ1 1دعناناه2) وما 
يسمى ب "الإسلام المتطرف" (151353 30121). ويُلاحَظ أن تيارًا عريضًا من 
الخطابات الأمنية يبدو فاقدًا للتمييز بين التنظيمات الى تركسرق عملها علتن 
النشاط الدعوى وتلك الي تركز على السياسي©. 

صحيح أن المجتمعات المسلمة في الإقليمين بعد اهيار الاتحاد السوفيق شهدت 
اتحاهًا إلى الإسلام كإطار هوياق وشهدت المزيد من الإقبال بشكل عام على أداء 
الشعائر الإسلامية» ول يغب المكون الإسلامي عن هذه المجتمعات حي تحت سلطة 
الاتحاد السوفي ذاته مع فرضه ضوابط صارمة على دور الدّين في المحال العام. 
وبحسب دراساتء بالرغم من أن حرية التعبير وممارسة الشعائر شهدت قمعًا من قبل 
الاتحاد السوفييّ في عشرينات وثلاثينات القرن الماضي» سعت موسكو إلى تحييد الدذين 
بدلا من قجعة أو القطناء عليه اما قي اللمسيبالة غيل ماسسعة يل وأتاحت المتلطات 
نشاط بعض الجماعات الدعوية بحذر لاحقًا حي شهد الوضع تحسًا نسييًا في ناية 
الثمانينات الى نشطت فيها روابط وجماعات دعوية بصورة أكبر©. 


(1) م2056-5071 02 طاولط عط1“ :.177 103110 ,'كتعمامعاده81 بمصطمل ,ككقطومعطدء1]1 
,110115 للتقطأاقطن) ,”دع 1[طتاوع] سحامخ لمعن عطا ما م11220لدء1]201 مستامبكة 

.6 .م ,2014 تع طصاعن هلل 

/أطعدطد00_ل1ع/10ع/ع5ناه طصمطحط ته طاء/وع111/وع]51/ع:01. 0115 طمطهطا د حاء. /178/17/17//: مط 
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نهدف هنا إلى ضرورة التمييز بين الاتحاهات الإسلاموية المختلفة بشكل 
خاص في القوقاز وآسيا الوسطى؛ لأن توسع دور العناصر المسلحة القادمة من 
بلدان الإقليمين إلى الشرق الأوسط بات يولد نزوعًا أكثر إلى إطلاق تعميمات 
وعمليات سوء تمثيل في الخطابات الأمنية والإعلامية. 


3 - المكون القوقازي في الصراع شرق الأوسطي 
تم توجيه الانتباه أكثر إلى حطر العناصر القوقازية الممسلحة (والشيشانية 
بشكل خاص) -على الرغم من مشاركتها المبكرة في الصراع السوري- عندما 
نشر مقاتلون تابعون لتنظيم الدولة في العام 2014 مقطع فيديو مسجلا يتوعد بضم 
الشيشان إلى الخلافة وتحرير منطقة القوقاز. جاء ذلك المقطع بعد استيلاء عناصر 
التنظيم على طائرة حربية روسية في سوريا. أثار مقطع الفيديو مخاوف من تنفيذ 
عمليات من قبل عناصر تنظيم الدولة في شمال القوقاز والعمق الروسي. 
ومن بين صفوف الجهاديين الأحانب على الساحة السورية والعراقية» هناك 
تقديرات تشير إلى مشاركة تتراوح بين ألف إلى ما يزيد عن ثلاثة آلاف عنصر 
قوقازي في الفصائل والجماعات المقاتلة في سوريا والعراق (سواء التابعة لتنظيم 
الدولة أو حبهة النصرة). ينقسم الوجود القوقازي المسلح بين مقاتلين قادمين من 
الشيشان» وجورجياء وداغستان» وأذربيجان. كذلك ينقسمون بين قادم من 
البلدان الأصلية وقادم من بلدان المهجر (أوروباء جورحياء تركيا). بحسب 
مراقبين» أتى الكثير من المقاتلين الشيشانيين المقيمين في أوروبا إلى الشرق الأوسط 
في 2013-2012» وسافر الكثير من الدارسين الشيشان للعلوم الشرعية من بلدان 
الشرق الأوسط لسوريا. كذلك سافر الكثير منهم في 2014 من غروزني إلى تركيا 
مباشرة» ويستخدم العديد منهم البوسنة وكوسوفا كمعابر للانتقال20 , 
تتميز ا بمحموعات الشيشانية بقدرة عالية على التنظيم الذاتي وهو ما يضيف 
(1) ععاكاه8 مزمخ لمطمع لمة تترزمطععط ممع كاتصعع؟“ واعطعتة81 ,لاعمعقطء ه17 
.4 نع الطعامء5 4 ,2026302ناه'1 0710]دع طول ,”عنهاد عتصصحار][ 04 دعلمهكا 


-17590510ع1_2 175905 10]_عت 7 /ع اع 511 /51:0125/1 10م /210651]0177/11.01:5 [. /17717/17// :مط 
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المزيد من الخبرات إلى الجهاديبن العرب المقاتلين إلى حانب تنظيم الدولة. كذلك 

تتميز العناصر الشيشانية ممهارات اكتسبتها خلال التسعينات في محالات الحرب 

النفسية» والخداع البصريء والحرب الإلكترونية”. بذلك يصبح العنصر الشيشاني 

عنصرا مهما في تنظيم "الدولة الإسلامية" على الرغم من قلته العددية مقارنة 

بالمكونات الإثنية الأحرى في التنظيم (المقصود هنا خبرة العنصر الشيشان في 

ساحات القعال ولي اتسنا إلى الشيشان .فى تحد ؤانهم: 

التنظيمات الشيشانية 

هناك أربعة تنظيمات رئيسية تنشط في سوريا والعراق تنقسم بين تنظيمات 
مستقلة وأحرى تتبع تنظيم الدولة وحبهة النصرة: 
© جيش المهاجرين والأنصار (1814): يُعد هذا التنظيم من أبرز 

المحموعات المقاتلة في سوريا والمنضمة لتنظيم الدولة الإسلامية. نشأ 
التنظيم من بجموعة كتيبة المهاحرين الي ظهرت في سبتمبر/أيلول 2012 
في حلب وال كان يقودها أبو عمر الشيشاني (تارخان باتيراشفيلي). 
بعد اندماج المجموعة مع بجموعات شيشانية أحرى تحت اسم حيش 
المهاجرين والأنصار» في مارس/آذار 2013» أصبح أبو عمر الشيشاني 
قائدًا للتنظيم. وبين أواخر عام 2013 وبدايات 2014 انضم أبو عمر 
الشيشاق إل نظ الولو ع االعيساف ا سورريا كاكذا للمتطافسة 
الشمالية في التنظيم ثم القائد العام لقوات التنظيم. وقالت مصادر كردية 
ها قتلت الشيشاني في معارك قرب سد الموصل شمال غربي الموصل 
في السابع من آب/أغسطس 2015. 


 )1(‏ عنهتلعصصطة عط :عغةا5 عتصسهاكآ عطا ص 1ماعةة معطععطن0 ع1“ ,ع 1ملمعط1 علتمه مك[ 
.2014 نع طلتعامء5 21 ,تإلثه2ط عع ,مهمو تعلء 1 مماوكندك] عط 16 توعغتطا 

1 لماه . 2211021137// :مط 

 )2(‏ لعطاصتاط1 101105 تتقاكدعنج0) 027ع21-03 «معطععطن0 ل“ ,0100 ,عنمأ طساعاد 
.4 .م ,2014 عصتال رستاترعط-م9و ,”عاعع11ا5 ممترزد عطا 2102115 ممعتمآ 
-5/2014031عمتحطام»/5اع 1001م /سأدع امع /متمطلدع111/ع01.متااعطا-م178/17/97/.517// :مط 
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© المجموعة الأولى المدشقة عن جيش المهاجرين والأنصار: أثار انضمام 
أنى عم الشيشان إلى ع الدولة انعنتقاقا في صفوف حيش 
الور 0 00 على 2 عمر» 3 صلاح 
00-6 .مجموعته تحت نفس 1 ولكن يضاف 57 "إمارة 
القوقاز الإسلامية". يعود سبب انفصال صلاح الدين الشيشاني إلى ما 
رآه من تناقض بين بيعته ين بكر البغعدادي و بيعته لند دو كتسق 
عمروف" قائد إمارة القوقاز الإسلامية. بدأت المجموعة المنشقة في 
التنسيق العسكري مع جبهة النصرة ولكن دون الدخول في معارك ضد 
صفوف الجيش لصالح مجموعة أبي عمر الشيشاني المنضمة لتنظيم 
البولوالة 
© المجموعة الثانية المنشقة عن جيش المهاجرين والأنصار: يقود الجماعة 
الثانية المنشقة سيف الدين عاد الذي انضم إلى حبهة النصرة في 
وار عام 2013. جاء سيف الدين إلى سوريا في ا ا 2 أو 
يبن شهري روني 00 0 ة في 
نوفمبر/تشرين الثاني من 2013©. 
© تنظيم جند الشام: يُعدٌ تنظيم جند الشام من التنظيمات القليلة الي 
استطاعت الحفاظ على استقلالها بالرغم من تنسيقها مع جبهة النصرة 
)01 1161 00101105 35132ع000) 037ع31-03 تعطععطن ل“ ,10100 رمعأ ططاعاد 


.4 .م ,”ع 5111581 130تز5 عطا ء1002115 2 تتتعام][1 
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السويلم (المعروف بخطاب) في الحرب الشيشانية الثانية. يعتبر هذا 
التنظيم من التنظيمات الشيشانية القوية الي تدير عملياقا في مال 
و 
العنصر الأذري 
بالنسبة للجهاديين الأذريين فيشاركون بشكل ملحوظ ف القتال إلى جحانب 
تنظيم الدولة وإن لم يبلغ عددهم الآلاف على غرار الشيشانيين ليبقوا في حدود 
المئات (هناك مراقبون يشيرون إلى أن عددهم يصل إلى ثلاثمائة مقاتل أو أكثر). 
وكما فعل مع الشيشان» لم يستثن تنظيم "الدولة الإسلامية" أذربيجان من خطابه؛ 
فقد صرح عبد الوحيد خضير ابول الأمئ العام» بأن التنظيم سيصل إلى 
أذربيجان ف المستقبل القريب وسيعاقب الحكومات الشيوعية فق باكوء وتبليسي» 
وموسكو. كما أشار إلى أن حقول نفط باكو ستكون تحت سلطة تنظيم 
الولو 
فضلا عن عضر الشيشاني والأذري» هناك تقارير تشير إلى مشاركة مقاتلين 
تثار من منطقييٍ الفو لحا والقرم في الصراع السوري. 
على الرغم من التواجد القوقازي في تنظيم الدولة» هناك عدد كبير من 
العناصر الجهادية القوقازية في الصف الموالي للنصرة وتنظيم القاعدة بشكل عام. 
يشار إلى أن تنظيم الدولة بات يجذب المزيد من القوقازيين مؤعرًا على حساب 
النصرة. وتبقى احتمالات المصالحة بين تنظيم الدولة وحبهة النصرة (وتنظيم 
القاعدة ضمنيًا) قائمة والى يمكن حينئذ أن يبرز خطرها مع عودة العناصر 
القوقازية للتلاحم بحددًا في مجموعات موحدة أو فصائل متحالفة تنسق بينها 
بفاعلية أكبر. 
 )1(‏ “#عطامتاظ ومناه1 صقتكوعي 37لع21-02 معطععط ى“ ,ملتدد0 رعنءطملعك 
5 .م ,””وأععنان5 مدتكرة عط عمتتقصمة معنم 
(2) 1 الإلتهط تععة ,”مدزنةوطهوعة مه :1511 04 أعدصصة ع1“ رعدملمعط1 علتمممة]1 
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4 - حضور تنظيمات من آسيا الوسطى في الصراع الدائر 

مثل نظرائهم القوقازيين (حاصة الشيشانيين)» يتمتع المقاتلون القادمون من 
آسيا الوسطى إلى سوريا وخاصة الأوزبك بخبرات عمليّتية من خلال اندماجهم 
ف شبكات الجهاد العالمية» وحضورهم في مواقع قتالية عديدة (أفغانستان 
وباكستان) فضلا عن تنفيذهم العديد من العمليات على المستوى المحلي والإقليمي 
نيايقا :هناك تقادير تقين إل عنليات توريب العديد .مسن الفحاتلين الأوَزجك 
تحري حاليًا على الحدود الأفغانية-الباكستانية تمهيدًا لإرسام إلى سوريا 
ع3 

يعد تنظيم "الحركة الإسلامية في أوزبكستان" أحد أبرز تلك التنظيممات 
وسط الآسيوية المشاركة في ساحة الصراع بالشام والعراق الي أعلنت مؤعرًا عن 
دعمها لتنظيم "الدولة الإسلامية". بدأت الحركة الإسلامية في أوزبكستان 
كجماعة دعوية في وادي فرغانة ولكن بعد استقلال طشقند وصعود حدّة قمع 
الحركات الدينية أصبح للحركة أجندة سياسية. استطاعت الحركة تعزيز بنائها 
التنظيمي بعد الانتقال إلى طاحيكستان أثناء فترة الحرب الأهلية الي امتدت من 
عام 1992 إلى عام 1997 لتنتقل بعد انتهاء الحرب الأهلية إلى أفغانستان في عام 
8. خلال فترة بقائها في طاجيكستان كانت الحركة تستهدف إسقاط النظام 
الأوزبكي وإقامة دولة إسلامية ولكن بعد انتقالها إلى أفغانستان تراجع هدف 
إسقاط الدولة لصالح أجندة جهاد عالمية. بعد الغزو الأميركي لأفغانستان انتقلت 
الحركة إلى وزيرستان لتتوثق علاقاتها بطالبان باكستان©. 

هناك أيضًا كتيبة الإمام البخاري الأوزبكية التابعة لتنظيم "الدولة الإسلامية" 
الى برز حضورها على الساحة السورية. يشير مراقبون إلى أن الكثير من الأوزبك 


(1) "حركة أوزبكستان الإسلامية تنضمٌ إلى داعش", العربي الجديد, 10 أكتوبراتشرين 
الأول 2014. 

6 - -م-22 5 70-4ع01115/01286698-2ملكلنا.مء.:[طه178/17/17/.213//:ماغط 

(2) 05 «متأمصسماكمة]' عمتهتررك م1 1721167 مصمعنء ممم بستمديد8 ,أعلد8 

04 11197[ 25 ,تاعادعن) 051050177 عأعع12:0هن) ,طنهاآ 120121 منحاحك لمتتمعءت 

611135120111100[12/710-2/لاآ.ع 0310681 //:ماغط 
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المشاركين في الصراع الدائر أتوا من المهجر وخاصة روسياء وقرغيزستان» وتركياء 
و الو 


5 - كيف يمكن أن يؤثر العائدون على الأمن الإقليمي؟ 
على أثر القلق من انتشار واختراق أفراد التنظيم لروسياء شنَّت أجهزة الأمن 
الروسية حملة اعتقالات واسعة (وُصفت بأا عنصرية وتعسفية) كان أبرزها في 
يوم 23 أكتوبر/تشرين الأول الذي اعتقلت فيه 7 آلاف فرد تقرييًا في موس كو 
1 7 .2 ظًَ عو 2ه 8 24 ١‏ 
وأغلقت في اليوم التالي 32 موقعًا إلكترونيًا روسيًا يروج لتنظيم الدولة”. شرعت 
أذربيجان في حملة اعتقالات لأنصار وأعضاء التنظيم في الداخل أسفرت عن 
القبض على 26 أذريًا في شهر سبتمبر/أيلول من العام 2014. كذلك شدّدت دول 
تسعى سياسات مكافحة الإرهاب في هذه الدول إلى اقتلاع الخطر الراديكالي؛ 
تصبح هذه السياسات الي تتحوّل لممارسات تعسفية» سببًا في إعادة إنتاج 
الراديكالية في هذه المجتمعات مع الاتحاه إلى التضييق أكثر على الممارسات الدينية 
والتضييق على دور الدّين في المجحال العام. 
من المرجّح أن المقاتلين مع تنظيم "الدولة الإسلامية" سيكون لهم تأثير (وإن 
لايكن عطرًا وفيكاة :عن بلداقم ربلدافم الأصلية أو الهتدم .عه العوذة إلبهينا 
سواء عبر الاشتراك في دعم تنظيمات راديكالية أو تأسيس تنظيمات حديدة أو 
حين تحنيد مقاتلين حدد للتوحه إلى الشرق الأوسط. وهناك مخاوف من تعرض 
تنظيم "الدولة الإسلامية". كذلك تظل النظم الحاكمة قلقة من محاولات محتملة 
)1١(‏ 05 «متأمصسماكصة]' عمتهمتررك 16 1721167 مصمعنء جه بستمديد8 ,أعلود8 
04 11197[ 25 ,تاعادعن) 081050177 عأوعط:2هن) ,مطنهاذ] 120121 منحاحك لمتتمعءت 
(2) عط غتاوطث متععده0) 5امط5 #إلصعل00ن5 210560 باأءطاكتة/1 ,لاعمعقطعتة17 
21 ,101112026102 212656081712 ل ,”5136 عتمته[5[] 01 1115512 ا ععطع نا لمآ 0101105 
14 ناع ماع00 
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لقلب نظام الحكم أو اغتيالات على نطاق واسع. وهناك احتمالية لتتحقق تلك 
التهديدات على الأرض إلا أن هناك عائقيّن بالنسبة لعناصر تنظيم "الدولة 
الإإسلامية": 
© الأول: زيادة التنسيق الأمئ بين دول الحوار وتأمين الحدود خاصة في 
همال القوقاز (الشيشان وا تاف وهو ما يجعل اختراق الحدود 
والعائر اودر سما نيا 
© الثاني: العلاقة الإشكالية بين المحموعات والفصائل الى توالي تنظيم 
القاعدة وتلك الى أصبحت توالي تنظيم "الدولة الإسلامية". أصبحت 
الولاءات مشتتة بين مجموعتين وهو ما سيترك أثرًا على طبيعية التنسيق 
بين ا مجموعات في هذه البلدان. 
هناك سيناريو محتمل قد تحد فيه المجموعات التابعة لتنظيم "الدولة الإسلامية" 
المناخ الملائم لتنفيذ عمليات في آسيا الوسطى, والقوقاز» والعمق الروسيء ألا وهو 
التدحل الروسي المباشر أو الضمئئ عبر دعم انقلابات أو حركات انفصالية. وفقا 
لهذا السيناريو سيتمكن تنظيم الدولة من استغلال الفراغ الأمئ لتنفيذ هجمات 
على نطاق واسع ضد أهداف حيوية (منشآت حكومية» دبلوماسية؛ بجمعات 
أمنية-عسكرية» والأهم أنابيب الطاقة). وهناك دولتان من الوارد أن يتحقق فيهما 
سيناريو ممائل في المستقبل على خلفية التدحل الروسي في شرق أوكرانياء هما: 
كازاخستان 
هناك مخاوف في الوقت ال حاللي من دعم روسي محتمل لمشروع انفصالي في 
كازاحستان تقوده الأقلية الإثنية الروسية في شمال البلاد على غرار أوكرانيا؛ ففي 
عام 1992 اقترح نائب رئيس الوزراء الروسي» ميخائيل بولتورينين» على الرئيس 
الروسي آنذاك» بوريس يلتسن» إقامة منطقة روسية مستقلة في مال شرق 
كازاحستان تحت اسم "جمهورية إيرتش" لتجمع الروس الذين أرسلتهم موسكو 
إلى كازاخستان بعد عام 1917. لم يجد المقترح قبولاً لدي الرئيس الروسي آنذاك: 
ولكن بانتقال عدد كبير من الروس إلى روسيا بدأ التساؤل مؤخرًا عن الوضع 
157 


الحقوقي للروس في أستانا'ا». يعتمد مثل هذا السيناريو على الخط الذي ستسير 
عليه أستانا في التعاطي مع خطط روسيا الأوراسية ومستقبل توازنات موسكو- 
بكين-واشنطن» ولكن ليس من المرجح أن يتحقق هذا السيناريو على المدى 
القريب أو المتوسط وإن ظلت هناك احتمالات قائمة. 


ه جورجيا 
على عكس كازاحستان» تبدو جورجيا الى تم احتياحها من قبل موسكو في 
عام 2008 أقرب إلى تدخل روسي مباشر أو غير مباشر. شهدت العلاقات بين 
موسكو وتبليسي في الفترة الأخيرة توترًا؛ حيث أت روسيا مؤخرًا من جانبها 
اتفاقية التجارة الحرة على خلفية استمرار حورجيا في طموحاقا الأورو-آسيوية. 
هناك تقارير متداولة عن خطط روسيّة لتقسيم جورجيا إلى قسمين وهناك ما يشير 
إلى رغبة روسيا في ابتلاع أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية. مثل كازاحستانء تعتمد 
خحطط روسيا تحاه جورجيا على المسار الذي ستستمر فيه تبليسى بعد الأزمة 
الأوكرانية وتوازنات موسكو-واشنطن على الساحة الإقليمية الدولية. 
تعد أنابيب الغاز والنفط -كما سبق وأن ذكرنا- هى الأكثر عرضة 
لمجمات من قبل تنظيم الدولة الإإسلامية في القوقاز وآسيا الوسطى. إصابة هذه 
ثلاثة لاعبين قد يتأثرون بكجمات ممائثلة: الصين» وروسياء وتركيا. يكن حصر 
أهم حطوط الأنابيب كالآنَ: 
© خطوط نفط وغاز (81319) و861600): يسير خط غاز جنوب القوقاز 
من باكو مرورا بتبليسي حب أرضروم التركية وبالتوازي معه يسير حط 
 )1(‏ طذ 030 0137منتتث تتقزوكندت1 عط عمصتتوهاط 15 1م7105 6110 ,ابوط رعاطه0 
4 *أعطمغء0) 21 ,201261012نا1"0 050]دع ول ,'موامطلوجة]1 
175058-95 ا]_ءع” /عاع12125193/515اع/51015ع310651]:017/1.01:5/1 [. /17/17/17//: 111 


562-)107/59651310212210190510-535:211251]_عزاءك 90510-429:76 
61ع 7121 لآ 02 17. 01012780665004 
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الوفاء بحزء كبير من الطلب التركي على الغاز الطبيعي» وهو أول خط 
غاز أذري يتفادى روسيا. وكذلك خط نفط (8710) صاحب الأهمية 
المماثلة في نقل النفط الأذري إلى الأسواق العالمية عبر مسار يتفادى 
روسيا. تكمن نقاط ضعف الخطين في مرورهما على ثلاث دول (ليس 
طًا مباشرًا) مما يجعلهما عرضة أكثر لعمليات تخريب. في أذرييجان 
تنشط جماعات راديكالية من المحتمل أن تشنَّ هجمات على الخنطوطء 
وفي جورجيا قد تصبح الخطوط عرضة لهجمات في حال نشوب حرب 
أهلية بدعم من . 

©»ه خط غاز آسيا الوسطى-الصين: يعد هذا الخط -الذي يتكون من 
ثلاثة أنابيب- من أهم الخنطوط الي ا غرب الصين بالغاز الطبيعي. 
يبدأ الخط من تركمانستان مرورًا بأوزبكستان وكازاحستان حي غرب 
الصين. للخط أيضًا ذات نقطة الضعف وهو عبوره من خلال 
مساحات جغرافية واسعة تجعله عرضة أكثر لحجمات تخريبية. 

© خط نفط باكو-نوفوروسيسك (82[11-21050105513751): يبدأ هذا 
الخط من العاصمة الأذربيجانية باكو وبمر بداغستان والعاصمة 
العيشاية عرورو جح مناه تور روسيستك ال ومني المطل ,على البحز 
الأسود. ينقل الخط أيضًا النفط الكازاحستاني والتركماني من بحر 
قزوين عبر ميناء محج قلعة الداغستاني الذي تُتقل له شحنات النفط عبر 
ناقلات بحرية. قد تصبح شبكات الخطوط هذه عرضة لهجمات من 
مجموعات قوقازية تابعة لتنظيم الدولة. 


(1) للمزيد من المعلومات عن دور الطاقة في جنوب القوقاز يمكن العودة لتقرير للباحث تامر 
بدوي» "التوتر الإيراني-الأذري: الطاقة تعيد رسم الخارطة الميوسياسية". مركز الجزيرة 
للدراسات؛ 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2013. 

اط 194 2013/11/201311196273252/كا01جع /اعه. وتاعء 322 [[561015.9//:ماغط 
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6 - كيف تستغل قوى إقليمية خطر صعود تنظيم الدولة؟ 

على المستوى الإقليمي في امحيط الأوراسي» هناك دول إقليمية ترى في صعود 
حطر تنظيم "الدولة الإسلامية" في الشرق الأوسط واحتمالات انعكاسه على 
القوقاز وآسيا الوسطى فرصة لتعزيز علاقاتها السياسية والأمنية في إطار مشروعاتا 
الاستراتيجية. تبرز في هذا السياق دولتان بشكل خاصء هما: إيران وروسيا. 


٠‏ إيران 
بعد اتفاق جنيف النووي بين إيران والقوى الغربية قي العام الماضي وحولات 
المفاوضات الي تلتها بدأت طهران تتطلع إلى لعب دور أكبر في محيطها الأوراسي 
من خلال منظمة شنغهاي للتعاون (500)؛ حيث شهد الخطاب الإيراني فيها 
تحولا من عهد الرئيس أحمدي بحاد إلى عهد الرئيس حسن روحاني وبدأت 
طهران تقدم فيه نفسها كشريك وفاعل أمئ في الإقليم وكممر اقتصادي لا يمكن 

تحاوزه. 
مع صعود خطر تنظيم الدولة في المحال الأوراسي واتساع اختلافات أنقرة مع 
حلفائها من الناتو» ساعدت هذه التطورات طهران في تقدم نفسها كشريك 
إقليمي بدلاً من تركيا الي تتمتع بعلاقات ممتدة مع دول آسيا الوسطى والقوقاز 
بفضل الرابطة القومية. في مقابل ما كان يتم تصويره إعلاميًا من عدم رغبة تركيا 
ف التدحل لإنقاذ أكراد عين العرب من زحف تنظيم الدولة» تُصِوَّر إيران نفشسها 
كشريك للمجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب في سوريا والعراق إلى دول آسيا 
الوسطى والقوقاز. إذا كمنافس لأنقرة» تحاول إيران توظيف الوضع الإقايمي في 

الشرق الأوسط لصا حها ممنافسة تركيا في جوارها الشرقي. 
منذ بداية التقارب الإيراني-الغربي تحاول طهران تحسين علاقاقها بباكو 
وزيادة التنسيق الأمئ معها. في هذا السياق» تحاول موسكو مؤخرًا مغازلة باكو 
لدبحها في مشروعاتقا الاقتصادية الأوراسية. بذلك قد يكون هناك اتجاه الجذب 
أذربيجان إلى محور إيراني-روسي بعيدًا عن تركيا في ظل ضغوط أميركية وأوروبية 
على باكو فيما بخص ملف حقوق الإنسان. 
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على غرار أذربيجان» شهدت العلاقات بين إيران وتركمانستان مؤعرًا 
تطورًا كبيرا؛ حيث التقى وزيرا دفاع البلدين في 16 سبتمبر/أيلول من العام 2014) 
وتكتسب الزيارة أهميتها لكون آخر لقاء بين وزيري دفاع البلدين جرى في عام 
1. كذلكء» شهدت العلاقات بين إيران وطاجيكستان» وكازاحستان» 
وأوزبكستان تطورًا كبيرًا في الفترة الأحيرة. بذلك سيسهم حطر صعود الدولة 
الإسلامية في تعزيز موقع إيران في امحال الأوراسي كشريك أمئ. 


« روسيا 


هناك عدد من العوامل الإقليمية والدولية الي تجعل موسكو ترغب في إعادة 
التشابك مع محيطها الأوراسي» وهذه العوامل هي: 
1- مكافحة النفوذ الأمئ والعسكري للغرب في آسيا الوسطى والقوقاز 
وخاصة بعد الأزمة الأوكرانية. 
2- تفعيل حضورها في ظل صعود الدور الصيئ في الفضاء ما بعد السوفيق 
ولكن باستراتيجيات تختلف مع تلك المستخدمة مع القوى 
الغربية. 
في إطار مشروع الرئيس بوتين لتشكيل ما يُسِمَّى ب "العالم الروسي" 
(كندط :115514)» تحاول موسكو حذب الدول ما بعد السوفيتية إلى مدارها عبر 
مجموعة من المؤسسات الأمنية والاقتصادية كمنظمة شنغهاي للتعاون (800)) 
ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي (05170).» والاتحاد الجمركي الأوراسي ([5©1)؛ 
وأقدمهم اتحاد الدول المستقلة (615). 
مع صعود خطر تنظيم الدولة يحاول الكرملين استغلال مخاوف الدول ما بعد 
السوفيتية الضعيفة تحاه الصعود الراديكالي لدفعها تجاه تفعيل تعاوئما في إطار 
المبادرات الأمنية المشتركة لتوسع من خلالها انتشار قوتَا على الأرض لحماية 
الحدود والمنشآت الحيوية (خاصة خطوط النفط والغاز). في المقابل لدى دول 
الإقليميّن مخاوف من تكرار السيناريوهات الجورجية والأوكرانية بحميث تنتهي 
الحال بابتلا ع أجزاء من هذه الدول من قبل روسيا. 
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كما سبق وذكرناء يبدو أن هناك "محورًا" في طريقه للتشكل في جحنوب 
القوقاز بين روسيا وإيران من خلال توافق على المستوى الحيو-اقتصادي» وكذلك 
على المستوى الأمئ والاستراتيجي في مكافحة نفوذ الناتو في منطقة بحر قزوين. 


خاتمه 


لا تقتصر مسألة امتداد الخنطر الراديكاللي ل (داعش) إلى القوقاز وآسيا 
الوسطى على الأخطار الأمنية ولكنها تمتد إلى ما يمكن أن تسهم فيه من توسع أو 
انكماش لدول إقليمية في جوارها الجغرافي. 

كذلك سيسهم صعود حطر تنظيم الدولة الإسلامية في التضييق أكثر على 
الممارسة الدينية في المجال العام؛ وهو ما يعي أن أدوات علاج واستئصال الإرهاب 
التقليدية قد تعيد إنتاحه في بجتمعات هذه الدول ما لم يتم صياغة استراتيجية شاملة 
تتضمن إصلاحات سياسية نحو الدمقرطة والمزيد من الحريات وإصلاحات 
اقتصادية وتنموية تؤدي إلى المزيد من الشفافية والعدالة الاحتماعية. على المستوى 
الإقليمي والدولي تحتاج دول آسيا الوسطى والقوقاز إلى المزيد من التعاون الأمنٍ 
والاستخباري لمراقبة تحركات عناصر تنظيم الدولة الإسلامية على نطاق أوسع. 
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لغز البقاء والتمدد: 
كيف يصمد ويقاتل تنظيم الدولة؟ 


ل. ععمصر عاشور 
مدير برنامج الدراسات العليا في سياسة الشرق الأوسط 
بجامعة إكستر البريطانية 


بعد أكثر من سبعة عشر شهرًا للحملة الجوية على "تنظيم الدولة" بقيادة 
الولايات المتحدة» وبعد تعدد الحجمات البرية عليه من أطراف مختلفة وأحيانا 
متصارعة» لا يزال التنظيم قادرًا على البقاء والتمدد. وتأني هذ النتيجة المحيرة رغم 
ولعدكة عاد نار بأعداد وعتاد أعدائه» وكذلك رغم الخسائر الكبيرة الي 
مُنِيّ يما منذ أوائل عام 2015. 
في يونيو/حزيران 22015) أكْد نائب وزير الخارجية الأميركي -أنطوني بلينكن- 
أن ضربات التحالف دمّرت أكثر من 6200 هدف تتنظيم الدولة» وقتلت أكثر من 10 
آلاف من مقاتليه منذ بدء الغارات الجوية في سكمير أيلول 2014 يننا خدت 
البنتاغون هذه التقديرات» في ديسمبر/كانون الثاني 2015» ليؤكد أن القوات الجوية 
الأميركية وحدها أغارت أكثر من 8600 مرة» وألقت خلال الغارات أكثر من 28 
ألف قنبلة على مواقع التنظيم في العراق وسورياء أي حوالي 60 قنبلة و17 هجوما 
جويًا بصورة يومية لمدة تقترب من عام ونصف”7". وقد قدّر البنتاغون قنلى تنظيم 
(1) لصهومعتطعط 1515 20,000 0مللنكآ ملظ ]1 ذترة5 ممعمئصه عط1“ .ملظ ,عالقطه5 
تل طتاعءء10 23 ,وعصمل تاعطاه1ة *”.كصه نكن 6 أكنال 


-5 1ط لط ه-1515-دع0-5]26ع15/12/1111 01115/20م/ططامء. دعطه0 زع طامحط. /17871/97//:ماغط 
وطنوعل-طة اكه 
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الدولة خلال سبعة عشرّ شهرًا الأخيرة بعشرين ألف قتيل؛ بينما ل يعترف إلا بتفئل 
ستة مدنيين "خخطاً””0. وف ديسمير/كانون الأول 2015) قدّر الرئيس الأميركي - 
باراك أوباما- حسائر التنظيم ب 40/ من أراضيه في العراق7» بينما قدّرت تقارير 
أخرى؛ صدرت من مراكز أبحاث متخصّصة ف التحليل الاستخباري-العسكريء أن 
التنظيم فقد 14// من أراضيه (12.800 كيلومتر مربع) في كل من العراق وسوريا ما 
بين يناير/كانون الثاني وديسمير/كانون الأول 2015©. 
ورغم خسائره في الرمادي وتكريت وبيجي وريف الحسكة وبعض بلدات 
وقرى الرقة وريف حمص وحماة» إلا أن التنظيم لم ينهرٌ على عكس ما تنبأت به 
موازين القوى الصلبة على الأرضء أو أي تحليل عسكري تقليدي يأعذ تلك 
الموازين في الاعتبار. 
ومقارنة بنظامي طالبان في أفغانستان والبعث في العراق» فَقَدَ الأول السيطرة 
على عاصمته الفعلية (قندهار) خلال شهرين من الغارات الحوية للتحالف الدولي 
بقيادة الولايات المتحدة» وضربات قوات المعارضة الموالية للتحالف. أمّا الثاني فقد 
حسر السيطرة على العاصمة بغداد بعد أقل من شهر ونصف من الغزو الأنجلو- 
أميركي في مارس/آذار 2003. أمّا في حالة تنظيم الدولة» فبعد ما يقرب من عام 
ونصف من ضربات التحالف الدولي المكوّن من أكثر من 60 دولة:؛ لا يزال 
التنظيم يسيطر على عاصمتيه العراقية في الموصل» والسورية في الرقة. وخلال عامي 
4 و2015 توسّع التنظيم وبقى على أراض تمتد من أجزاء من محافظة حلب 
السورية إلى أحزاء من محافظة صلاح الدين العراقية بعرض 650 كليومترً. 
وتشمل هذه المنطقة أجزاء كبيرة من محافظات الأنبار ونينوى وكركوك وديالى 
وصلاح الدين في العراق» وكذلك أجزاء كبيرة من الرقة» والحسكة» ودير الزورء 
(1) صة-دمعغطعاط 1515 20,000 11160 مد غ1 5235 2مع3غمءط عط1” .موتحاظ ,جالقطعه 
تع ططاععه10 23 ,رقع هل “تغط 810 *”.كطة 1 كن 6 أكتال 
(2) .2015 “ءطصرووءع<[ 14 ,8800 ,لقسصتوط0 5375 ,اماه مقطا ع20هط 15 عستاختط 105“ 
02-9 -5/17701:10-115 تع /كلنا. مء.عطاط. /178/17/17//:ماغط 
(3) أ'عطول ,”2015 صذ 1446 نط وعلستمطد عتمطمنلة0 51216 عنصتداة1“ رطسنه001 ياعونه 
تلع ططاعءء0آ 21 ,1281689 ععدعع تلاء)مآ1 


-14-/[-سكلستتطو-ع ا ق طم 1[دع-5-ع]5]2-ع 1مح | 794/15/ 2111/56 /حطام»ء. كعطة [. /17/17/17//: 11 
10-5 
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وحلب» وحمص» وريف دمشق في سوريا. وسيطر التنظيم أيضًا على ضاحية الحججر 
الأسود في دمشق ق وأجزاء كبيرة من مخيم اليرموك حي أواخحر 205 ووصصل إلى 
مسافة تقل عن خمسة كيلومترات من ساحة الأمويين في وسط دمشق . هذه المناطق 
(أو 00 بحسب 0 1 0 0 دان يقدّر 0 
1 من 0 وشرق ليبيا (سرت وبن 00 وال شرق 2 وشرق 
أفغانستان («وخاصة ا ومصر (شثمال شرق سيناء)» ومناطق أخرى 
تسعى هذه الورقة لفهم أسباب الصمود العسكري لتنظيم الدولة أمام قوى محلية 
ودولية تتفوق عليه عددًا وعدَّةمراحل كبيرة» بالنظر إلى طبيعة التنظيم» واليّ هي 
مزيج من تمرد مسلح بقيادة عناصر عالية الكفاءة العسكرية والأمنية ومقاتلين أشداءء 

مع هياكل إدارية صابة ومنظّمة قادرة على الحكم في مناطق السيطرة تحت القصف 
المكثف. وتنقسم الورقة إلى ثلاثة أقسام: يراجع القسم الأول بعض الدراسات الأمنية 
والعسكرية الى تفسّر أسباب انتتصار أو صمود الأطراف الأضعف عس كريًا أمام 

الأطراف الأقوى. أمّا القسم الثاني من الورقة» فيركز على القدرات العسكرية للتنظيم؛ 

سبل استخدامها على المستويين التكتيكي والاستراتيجي. ويناقش القسم الأخير مسن 

الورقة أزمة البيئات السياسية العربية والتناقضات في استراتيجية التحالف لمكافحة 

التنظيم والآثار المترقبة على ذلك00. 

(1) تحنبت الورقة عدة أبعاد هامة» يرى الباحث ضرورة بحثها بصورة أعمق, أولما المستوى 
الميداني/العملياق وذلك بالرغم من أهمية تحليله خاصة في معارك ريف حلب 
(يناير/كانون الثاني 2014) ومدينة الرقة (آذار/مارس 2014) والموصل (يونيو/حزيران 
4) والرمادي (مايو/أيار 2015» وديسمبر/كانون الأول 2015- يناير/كانون القانيٍ 
6) وميرت (مايواأيار-أغسطس/آب 22015)» والشيخ زويد (يوليواتهوز 2015)» 
وريف دير الزور (يناير/كانون الثاني 2016). كما ستتجنب الورقة تحليل القدرات 
الأمنية والاستخبارية للتنظيم» وقد ثبت أمميتها القصوى في العمل العسكري» وخاصة 
قدرات التنظيم على اختراق خصومه ورسم الخرائط الداخلية للفصائل المنافسة أو بعض 
الأنظمة ال تحاربه. وتحنبت الورقة أيضًا الخوض ف الغلو والتطرف الأيديولوجي 
والخطاب التعبوي والدعائي للتنظيم» بالرغم من أهمية ذلك عسكريًا أيضاء وخاصة 
لعمليات التجنيد المتواصل والمستدام» وبالتالي القدرة على تدريب وتبديل وإحلال 
المقاتلين ومن ثم البقاء والتمدد في الميدان» والاستمرار كهيكل "دولة". 
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الفئة القليلة: كيف تَعْلِبِ عسكريًا؟ 

منذ الربع الأخير من القرن العشرين» كان هناك ارتفاع عارذ في القدرات 
العسكرية لتنظيمات مسلحة معارضة لدول وأنظمة حُكم. وقد وثّق العديد من 
الدراسات الأمنية العسكرية ارتفاعًا كبيرًا في انتصارات هذه التنظيمات على 
السلطات النظامية القائمة» أو انعدام قدرة هذه السلطات على هزيمة تنظيمات 
مسلحة أضعف منها بكثير من حيث الموارد والأعداد. ومثل ذلك تغييرًا حقيقيًا في 
الأماط التاريخية السائدة. فمغلاً أظهرت دراسة ل 286 تمردًا مسلحًاء بين عامي 
0 و2005, أن السلطات الحاكمة انتصرت فقط في 25/ من المعارك مع 
تنظيمات ثورية مسلحة بين عامي 1976 و2005. وهذا بالمقارنة مع الانتصار ف 
0 من المعارك مع ثوار مسلحين بين عامي 1826 و2171850. ووصل مركز راند 
ل جزئيًا من وزارة الدفاع الأميركية- لنتيجة مشايهة في دراسة ل 89 
صراعًا داخليًا مسلحاء اتتصرت فيها القوات النظامية في 28 حالة (31/)» 
وافهزمت القوات غير النظامية في 26 حالة (9029)»: وكانت النتيبجحة غختلطة في 
9حالة (9/02) (حالات التفاوض السياسي أو التقسيم الجغرافي أو غيرها)» 
وتَلخّص الباقي في حالات صراع مستمر©»؛ أي إن القوات المسلحة النظامية 
التابعة للسلطة الحاكمة افزمت أو عجزت عن الانتصار أو مستمرة في القتال في 
9 من الحالات المدروسة (أغلبها في النصف الثاني من القرن الماضي). 

وقد وفرت الدراسات الأمنية والعسكرية مجموعة من التفسيرات والتحليلات 
عن أسباب انتصار أو صمود الكيانات الأضعف عسكريًا أمام الكيانات الأقوى - 
سواء كانت تلك الكيانات تحالفات دولية أو دول منفردة أو كيانات-دون-الدولة 
مثل الموسسات المسلحة (كفصائل من الجيش النظامي أو كتنظيمات مسلحة ثورية). 
وركّر معظم هذه التفسيرات والنظريات البنية عليها على وعورة الحغرافيااتعقيدات 
الطبوغرافياء والحاضنات الشعبية بأنواعها المختلفة (شعبوية» عرقية» مذهبية» جهوية, 


دينية» فكرية/أيديولوجية)» والدعم الخارجي الدولي للط ا م 


(1) المرجع السابق. 
,2( .(2010 ,ك002دع1[طناظ لصممككا) ,1110 ك65 1715111767121 م270 .0 .8/1 .كاعاطنآ .8 رعاطقصدمن0) 
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وكذلك على التكتيكات والاستراتيجيات العسكرية للأطراف المتصارعة. 

وسلّط ماو تسي تونغ -أبرز منظري وقادة الحروب الثورية الحديثة- الضوء 
على مركزية ولاء السكان امحليين للمقاومة المسلحة الناححة -سواء كانت ضد 
استبداد أو استعمار- بقوله: "يجب أن ب يسبح المغوار (المقاتل) بين الناس كما يسبح 
السنلق :الجر "110 ويميل الدليل الميدان لمكافحة التمرد المسلح الخاص بالجيش 
الأميركي ومشاة البحرية -الذي بني بالأساس على تحارب فيتنام والعراق 
وأفغانستان مع دراسة عميقة لحالات أخحرى- لنفس النتيجة تقريًا بتأكيده أن 
الصراع بين اندي النظامي والمتمرد المسلح هو .عثابة "مسابقة ولاء" لاستمالة 
عامة الناس» أغلبهم غير موال للأطراف المتقاتلة» ولذلك, فالنجاح في مكافحة 
التمرد يتطلب كسب عقول وقلوب الجمهور المحايد©. ويوجد ما يشبه الإجماع 
بين علماء الاستراتيجية العسكرية المتخصصين في دراسات الحروب الثورية» على 
أن وحشية تعامل القوات النظامية مع السكان امحليين تساعد بشكل مباشر 
المقاتلين غير النظاميين على تحنيد الأفراد وجلب الموارد وإضفاء الشرعية. ويسمي 
الجنرال ستانلي ماكريستال -القائد السابق للقوات الأميركية في أفغانستان- تلك 
العلاقة ب "حساب المتمردين" (12/3458 8]15عع:ناومآ): "كل مدي برئ تقتله 
لواف التطافية بول عشرة مقاتلين حدد ضدههو"00, 

أما التفسيرات العسكرية ليرا علي الجمغرافيا وتعقيداتها فهي كثيرة 
ومتنوعة» وأكّد كل من جيمس فيرون وديفيد ليتون في دراسة شهيرة أن الحغرافيا 
هي واحدة من أربعة متغيرات حاسمة في حالات التمرد المسلح الناجح. كما 


(1) بقعنهمصستقطن) ,كتمصتللا 01 :جاتو كتمتا) ,11/27 0116771112 07 .11 ,عصتادءو]' 
.1961 (1937) 

,2( 5 24771//101116 .ك.لا 776 .5 ,للهة7اء5 لك .ل ,اعداط .1 .[ ,وممحك [٠.١‏ ,كتاعوماءط 
.(2007 ,معدعتطل) ,ووع81 مع وعتطل) 01 تجاكاع كتملا) ,أمننتتمابط 111 عع 011711611111 

 )3(‏ ,هله عط" ”.موطتلة1 عط 0ع 1اعن1 سماكتسمماوككى ص عه17آ عط 8101“ .8 ,ودنلتزرءد[ 


"اع طماعامء5 23 

لإعمعع كتاكصاحصطط له -لم1ع نا !حصه اك تم ماع كه -ه 15-117 -/20175/ع0120/2111ه.20012 ماعملا. /1717/97//:متاط 

 )4(‏ ظهع تعمس ::1ه11 0111 3020 لإعمعع تتاكم] ,ااأعتسطاظ'* .10 .(آ صاتمآ .10 .آ بمممدعط 
.75-0 .م ,(2012) 1 .810 ,701.57 ,19و11 ععمعكك لدع )تامط 
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اعتبرها صن تزو 000 الاستراتيجي والقائد العسكري الصيئ الشهير- واحدة 
من خمسة عوامل حاسمة في أي صراع مسلح بغض النظر عن نوعه. أمّا ماو تسي 
تونغ فكتب أن حروب العصابات تكون أكثر بجاعة في البلدان الكبيرة حيث 
يسهل ضرب خطوط إمداد القوات النظامية بأعداد وتكاليف قليلة. أمَّا نيل 
ماكولي فقد دَرَسَ ودَرّسَ كيف استطاع المئات من المقاتلين الثوريين اليساريين من 
جنسيات متعددة هزيمة جيش نظامي قوامه أربعون ألف جندي أثناء الثورة الكوبية 
في خمسينات القرن الماضي» عبر استخدام التضاريس الوعرة لقلب الميزان 
العسكري لصالحهم. وكان الضابط الفرنسي ومنظر الحروب الثورية ا مروف - 
ديفيد جالولا- يؤكد أن "دور الجغرافيا حاسم في الحرب الثورية...وإذا فشل 
المتمرد» مع ضعفه الأولي» في الحصول على مساعدة الجغرافيا» فإن ثورته المسلحة 
ستسقط قبل أن تبدأ”17؟. وقد أدحل كينيث بولدينغ نظرية "فقدان القوة اللتدرج 
(506:)" إلى التفسيرات الجغرافية. وفي صورقا المبسطة يع المصطلح أنه كلما 
ابتعد القتال عن تمركزات القوات النظامية (كالعواصم والمدن والمعسكرات 
الكبيرة)» فقدت تلك القوات بعضًا من قوقا. ويعدّل سباستيان شوت النظرية عام 
4 ليخلص إلى القول: إن القوات النظامية تفقد "الدقة" في إصابة الهدف وليس 
بالضرورة القوة كلما ابتعدت المسافة عن تم ركزاتها. وتصبح حينها ال مجمات أكثر 
عشوائية وأقل دقة (فْ قتل المتمردين)» وبالتالي» يزداد الغضب المحلي وترتفع 
شرعية المتمردين وقدراتهم على التعبئة والتجنيد. 

وقد ركز علماء آخرون على أهمية الدعم الخارجي بأنواعه المختلفة للطرف 
الأضعف عسكريًا. فدراسة راند ل 89 حالة تمرد مسلح على أنظمة متنوعة 
(استبدادية» دعقراطية» استعمارية)» وجدت أن الحركات المسلحة الى استفادت 
من رعاية دولة أو دول تخارجية انتصرث في 7/67 من الحالات المحسومة عسكريًا. 
ما حين يتوقف الدعم الخارحي» ويصير الاعتماد على الداخل فقط» تتراجع نسب 
الانتتصارات إلى 25/ من الحالات المحسومة (أي الحالات ذات الانتصار أو اللمزيمة 
(1) مك عاعفعلعمة) بععتاعمط اسه «ومء 1 تع تفزتم/1! نعو اكد عاسيله© .2 بقلتتلهن 
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الواضحة» ولا تأحذ هذه النسب في الاعتبار الحالات المختلطة أو المواجهات 
المنشيرة غير الشومة). 

وقد أوضحت بجموعة أخرى من علماء الاستراتيجية العسكرية أن انتتصار 
الفارق"الأضحك نقد يب بالتكيكات :اليذانية والامكرافيسية السنكرية فق 
حيث التكتيكات الميدانية» وجدت دراسة لجامعة ييل أن الآليات العسكرية 0 
(وخاصة سلاحي المدرعات والطيران) قد قوّضت قدرة الجنود على نسج علاقات 
إيجابية مع السكان المحليين» وبالتاليي قرّضت القدرة على جمع المعلومات 
الاستصارية القيمةا من" المحاونين الخلون :و خليصن عكدة كبيير نين علمساء 
الاستراتيجية -وخاصة من الجامعات الأميركية والبريطانية- إلى أن التكنولوجيات 
الجديدة في الأسلحة» والاتصالات» والمعلومات» وعلم الاستخبارات» والتقل؛ 
والبنية التحتية» والعلوم التنظيمية والإدارية وتوظيف كل ذلك عس كريًا لم يعد 
جكرًا على الدولة أو على النظام المستولي عليها أو مؤسساته المسلحة”!'. وقد سمح 
"كسر الاحتكار" بتحسين الأداء القتالي لتنظيمات مسلحة مستقلة عن الدول 
والأنظمة. ويفسّر هذه الزيادة الملحوظة في عدد هزائم أنظمة أو حكومات دول 
على يد تنظيمات مسلحة أقل منها عددًا وعتادا» وذلك بخلاف النمط التاريخي 
الذي بيكته اللإحصائيات المشار إليها سابقًا: وقد قَدَّم بعض الباحثين المختصين 
إطارًا معقدًا من التفاعلات الاستراتيجية بين كيانات عسكرية متفاوتة القوة. 


(1) الخلاصة مبنية على عدد كبير من الدراسات العسكرية والاستراتيجية» ومنها على سبيل 

المثال لا الحصر: 
1510111151 771160 170115[/011111118 :01515 1110ل زه 011011ج1012211 12-1 176 .0 ,تتامطاكط 
بكاع1ط1آ .8 ,عاطقصمهن) .(2009 ,صملصمآ كله تعل8] ,عع ل0ع1]0011آ) ,كلمع رررعنده 4 
.10 .ل بطمموع1 .(2010 ,لماع صتاعك ,كط60دء1[طتاطظ 0 صطفككل) ,ترط كم 111511171 8010 .0 
[201112 «معتعسة * :1175 1711نت 320 تإعطعع تتاكم[ ,لإااعتصطاط“* [0.١‏ .(آ متاتهآ 
عط1“' .2 .م ,لمأكصط0ل .75-90 .م ,(2012) 1 .810 ,57 .701 ,16و11 ععرمعنم 
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وخاضيت دراستهم إلى أن الطرف الأضعف يتمكن من الانتصار -في الأغلب- إذا 
تي اكات تسا كان لامر حاف رتكيكاك للشارقك الامشو »تياد 
استراتيجية "حرب المغاوير" (استراتيجية قتال غير المباشرة) هي لأسي فعد 
استراتيجيات اهجوم المباشر من قبل الطرف الأقوى هما في ذلك الاستراتيجيات 
الي تندرج تحت اسم "الحرب الخاطفة التدميرية" (البليتزركريغ). 


القدرات العسكرية لتنظيم الدولة: المستويان الاستراتيجي والتكتيكي 


نحد عناصر عدّة من النظريات والدراسات العسكرية والاستراتيجية المعروضة 
أعلاه تساعدنا على فهم حالة تنظيم الدولة في كل من العراق عونا ونا رقص 
وأماكن أخرى. ولكن بقاء وتمدد التنظيم عسكريًا لم يفسّر بشكل كامل إلى اليوم» 
فالتفسيرات المتمثلة بالجغرافيا والحواضن الشعبية والدعم الخارحي والنظريات المبنية 
على ذلك لا تساعد كثيرًا في فهم تلك الحالة. ونحد أن معظم مناطق سيطرة تنظيم 
الدولة ليست بوعورة حبال كربا , أفغانستان أو الشيشان؛ حيث استفادت 
الأطراف الأضعف عسكريًا من تعقيدات الحغرافيا. أمّا "الحواضن" فهي لا تتعدى 
أقليات تصغر وتكبر بحسب شراسة ووحشية الأنظمة المتصارعة مع التنظيم -وهي 
وحشية سائدة في المنطقة-. أحرى معهد دراسات الإدارة والمجتمع المدني في العراق 
استطلاعًا مصغرًا للرأي في مدينة الموصل'')» وحد فيه أن نسبة من يعتقدون أن 
راسم أو مقا لقهم مدلها نظي الدولة. 1 معاون 31/16 بردمو احويسزان 
4 ثم ارتفعت في ديسمبر/كانون الأول 2015 بعد ضربات التحالف لتصل إلى 
9 من العينة المستطلعة©. كما أن التنظيم يُنظر إليه من قبل بعض مؤيديه دمن 
غير المنضمين لصفوفه) في مناطق مثل سرت (ليبيا)» ودير الزور (سوريا)» وسيناء 
فشر علق أنه "شر أكل هع تقر اخ" والأنطية اكيم" هذا بالابافة إل أن 


(1) انظر تفاصيل استطلاع الرأي: 
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التنظيم ليس فقط في حالة حرب مع العديد من الحكومات والأنظمة في المنطقة 
وخارجهاء بل مع شرائح واسعة من مجتمعات مسلمة محافظة» وكذلك مع كثير من 
التيارات الإسلامية السنّية والشيعية» وحيي مع بعض التيارات الجهادية بما فيها تنظيم 
القاعدة وتنظيمات أخرى. وأمّا الدعم الخارحي» وبالرغم من توافر نظريات 
المؤامرة» الي تتراوح حودقنا بين الرديء والحيد» والي يتبناها كافة الأطراف ف إطار 
الدعاية السياسية وتشويه الخصوم, فإنه م ينبت بعد أن التنظيم يتلقى دعمًا منهجيًا 
مباشرًا من أية حكومة أو نظام؛ مشامًا مثلاً للدعم السوفيي للشوار الكوبيين أو 
الدعم الباكستاني والسعودي لفصائل المحاهدين الأفغان. 

وقد تفسّر التكتيكات والاستراتيجيات العسكرية للتنظيم قدرته على الصمود 
والفوسع كر عنااسيق:* سكا لا هلك التنظت أعدادًا كيزة :ولا عتادا اكت تطحو 
من عتاد أعدائه. فمن ناحية نسّب القوة العددية؛ قدّرت وكالة الاستخبارات 
الأميركية (السي آي إيه)» في عام 4», أعداد مقاتلي التنظيم فيما بين 20 ألف 
و31 ألف. ومقارنة بقوات اليش العراقي فقطء يُتَرحَم هذا العددٌ لمقاتل واحد 
مقابل عشرة حنود. وهذا دون الأحذ في الاعتبار القوات المساندة أو الحليفة 
كالحشد الشعبي والحشد العشائري ووحدات البيشمركة والتحالف الدولي. أما 
في معركيّ الموصل (يونيو/حزيران 2014) والرمادي (ديس مبر/كانون الأول 
5-يناير/كانون الثاني 6» فانخفضت النسبة إلى مقاتل واحد مُهَاحَم مقابل 
عشرين وا مُدافِعًا في الموصل؛ وحوالي مقاتل واحد مقابل 25 حنديًا 
وضابطًا في حالة الرمادي. وفي مناطق خارج العراق وسورياء تتراحع نسّبْ القوة 
العددية أحيانًا لتصل لمقاتل واحد مقابل خمسمائة جندي وضابط كما هي الحال 
في شمال سيناء. وهذه تقديرات نسّب القوة العددية ققطء وهى لا تأحذ في 
لذلا د ود سادر سي قادد لحي فز لسرن | عون لا همه اضرع 
والخنساري والامع اج التخطيط | الاتعمارئف الافليت والجدول د وكليها 
عوامل ونسسّب ليست في صالح التنظيم. 

ولكن بخليط من تطبيقات لمبادئ عامة في الاستراتيجية العسكرية» والصلابة 
في الميدان» ولا مركزية أطر القيادة والسيطرة» والتزام الجنود بخطط القيادات 
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والتفاني في تنفيذهاء أيّا كانت درحة وحشيتهاء مع الجمع النوعي ما بين تكتيكات 
غير معهودة ميدانيًا وتنفيذها بطرق مفاحثة وسريعة ودقيقة ومتكررة» بخلط هذا 
كله؛ استطاع التنظيم التغلب ليس فقط على قلة العدد والعتاد» وإغمااستطاع 
الاتتصار في معارك لم يكن يُتَوَقع انتصاره فيها بناء على المعطيات العسكرية 
التقليدية. 

تنسجم بعض الأساليب القتالية المستخدمة مع ما كتبه صن تزو- المنظر 
الاستراتيجي والقائد العسكري الصيئ الشهير -خاصة فيما يتعلق بجمع المعلومات 
الاستخبارية عن العدوء والتخفي قبل وبعد الضربء والضرب في الخاصرة 
الضعيفة؛ واستخدام عنصر المفاجأة بشكل عالي الكفاءة» وتجنب العدو في مناطق 
قوته ووقت استعداده'!». كما أن الجمع ما بين تكتيكات "إرهاب المدن" - 
وخاصة المحجوم بطوابير السيارات المفخحخة بقيادة اتتحاريبن بصورة مفاحفة 
ومتكررة» والاستخدام امكف لسلاح القناصة والاغتيالات قبل وأثناء الملجحوم- 
مع أساليب الحروب الثورية التقليدية (وخاصة الوحدات المختلطة من العسكريين 
والمتطوعين المدربين» السريعة الكر والفرء والصغيرة العدد)» بالإضافة إلى 
التكتيكات النظامية التقليدية (المدفعية الخفيفة والثقيلة والمدرعات والدبابات 
وكذلك أنواع مختلفة من الصواريخ الموحهة وغير الموجهة) -قد أثبتت فعالية 
كبيرة رغم قلة العدد. 

ويأتٍ نمط الهجوم- يهدف السيطرة على الأرض (قرية أو بلدة أو أحياء في 
مدينة) -الذى تتبعه الوحدات القتالية التابعة للتنظيم هو كالآاتي: اهجوم من ثلاث 
جحهات في وقت واحد بكثافة نيران عالية» لدفع القوات المدافعة للجهة الرابعة. 
وحين تتجمع القوات المدافعة في الجهة الرابعة» يتم ضرا بسيارة أو طابور سيارات 
مفخحخة (إما بتفجير عن بعد أو بانتحاريين)؛ وهو غالبًا ما يؤدي إما لافهيار القوات 
المدافعة أو إضعافها بشكل يسهل عملية الهجوم. ويشير النقيب حسن الحجحري- 
أحد قادة لواء "صقور الحبل" في سوريا -أن بعد الضرب بالمفخخات يتم المحوم 
مباشرة بوحدات "الانغماسيين"- وهي وحدات كوماندوز صغيرة لا تزيد عن 20 
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مقاتلاً (كثيرون منهم غير محليين). 7 وهذه الوحدات تخضع لتدريبات خاص على 
تكتيكات "القتال عن قرب" 26طتامه ةنا 2 ومهتمهم الرئيسية بعد 
الضرب بالمفحخات هي كسر خطوط العدو الدفاعية والإغارة على الأهداف 
الصعبة» ثم التقدم ببطء. "بعد تفجير السيارات» لا ترسل "داعش" أكثر من 15-10 
مقاتلاً من جنسيات مختلفة. يتقدمون مسافة 50 مترا ثم ينبطحونء ثم يتقدمون 50 
مترًا أخرى» ثم ينبطحون ويتمركزون. هذه الطريقة في اهجوم لم نسمع بها في أية 
أكاديمية عسكرية عربية» .عا في ذلك أكادعيات (نظام) البعث"» يقول ضابط سابق 
من الفرقة 101 في الجيش الحر©. 

ويبدو أن المفخخات بأنواعها (عبوات» سيارات» دراحات بخارية» وغيرها) 
قد أثبتت فعالية كبيرة في اختراق الخطوط؛ وفي المبادرة بالحجوم. وحئ في 
التكتيكات الدفاعية» غير أن مكافا في العقيدة العسكرية لتنظيم الدولة لايزال 
غامضًا. فبعض الخللين العسكريين ي ؤكدون أن قيمتها في عنصر الصدمة والرعب 
الذى تحدثه. وأثر ذلك في إضعاف وإرباك أعداء التنظيم. ويركز آخحرون على 
الأضرار الكبيرة الى تسببها المفخحخاتء وبالتاليي حسم المعركة سريعًا لصالح قوات 
التنظيم حي لو كان الميزان العسكري التقليدي في غير صالحها. فعندما سُيْل 
ضباط اليش السوري الحر وبعض العسكريين الليبيين من الكتيبة 166 (قاتلت 
تنظيم الدولة في سرت) عن أسباب الانتصارات العسكرية للتنظيم رغم قلة العدد 
والعتاد» كانت الإحابات مشايمة وملخصها: "المفخخات مفتاح الانتتصارات". 

وهناك جانب آخر هام يتعلق بأطر القيادة والسيطرة التابعة لتنظيم الدولة. 
فأحيانًا يهاحم التنظيم مواقع وبلدات غير هامة على المستوى الاستراتيجي وبأعداد 
محدودة. ويبدو هنا أن قرارات الهجوم تتخذ على مستوى قيادة ميدانية متوسطة» 
دون الرجوع للقيادات العليا. وعلى رغم من فشل بعض هذه المحهجمات على 


(1) علعدظ 1515 ع510مآ“ بسعددد8 ,عنه810 بسلومة0 بمتطد1-2نلطى بدعسةآ] ,تبحملم ]1 
انال 8 رووع21 5012160و4 ,”وعع101 12[1ععم5 01 ع5ل] ,لإع 511212 


(2) انظر شهادة أحد المنضمين لمعسكرات التنظيم: 
15 11/0117.ع]كة مكنا //:ماغط 
(3) مقابلة مع الباحثء» سبتمير/أيلول 2015. 
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المستويان التكتيكي والميداني» فإن تكرارها ونحاحها في أحيان أحرى يشير إلى أمر 
هام على مستوى القيادة والسيطرة: درحة من اللامركزية في اتخاذ القرار. درحة 
اللامركزية هذه في طريقة العمل العسكري (673001م07 8100105) هي أكثر نضجًا 
وفعالية- من الناحية العسكرية -من طرق عمل العديد مسن الجيوش النظامية 
العربية» وهي إحدى أسباب ضعفها التكتيكي شبه المزمن. ومن الناحية العملية 
تغلب تنظيم الدولة على عقبة كبيرة أمام الفعالية العسكرية لبعض الحيوش النظامية 
العربية» الي أظهرت- مرارًا وتكرارًا -قليلا من المبادرة والإبداع التكتيكي» شبه 
انعدام للقدرة على الابتكار والارتجال دون أوامر القيادة العلياء القليل من القدرة 
على التكيف مع الظروف المفاحئة وغير المتوقعة» وعلى العمل التكتيكي والميداني 
بشكل مستقل. وقد تعكس هذه الدرجة من اللامركزية الميدانية ضعف "الترابط 
الاستراتيجي" بين الوحدات العسكرية و"الاضطراب التكتيكي". وهي نقاط 
ضعف تقليدية قد تنذر بمزعة أية كيان عسكري وزواله؛ إلا أن في حالة "تنظيم 
الدولة" ثبت أن مركزية القيادة العليا مع اللامركزية الميدانية أمر حيوي للأداء 
العسكري. فهي تساعد القوات الضاربة المتحركة للتنظيم على اتخاذ قرارت سريعة 
في مواحهة قوات متفوقة عليها إلى حد كبير. وبالإضافة لذلك» يبدو أن القيادات 
الميدانية للتنظيم تتعلم بشكل سريعء هما يحسن أداءها بشكل مستمر. 

أما من حيث الدفاع» فإن قوات الدفاع الحوي التابعة للتنظيم- في معظمها 
-ضعيف ومحدود وغير متطور» وتستطيع التعامل فقط مع المروحيات وبعض 
الطائرات الحربية القديمة الى تحلق على ارتفاعات منخفضة (في مستوى اال 20 
ألف قدم أو أقل). وقد كلف ذلك التنظيم كثيرًا. فأسلوب الحرب النظامية 
التقليدي (وخاصة استخدام المدرعات) قد تم تقويضه إلى حد كبير بفعل الضربات 
الجوية للتحالف» وانعدام قدرة الدفاعات الأرضية على الرد. إلا أن التنظيم 
استطاع تجنب المزيد من الخسائر عبر تفريق وإخفاء الأسلحة الثقيلة وبعض 
العربات المدرعة والدبابات الي نحت من القصف. أما أثناء هجمات التنظيم؛ 
فمقاتليه يستفيدون من احتلاط الصفوف في ساحة المعركة؛ حيث يستخدم كلا 
الحانبين نفس الخليط من الأسلحة الروسية والأميركية والصينية. ويجعل تمييز 
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القوات الحوية بين القوات الصديقة للتحالف وقوات التنظيم أمرا صعبة للغاية. 
وتتفاقم صعوبة الاستهداف الدقيق أيضًا بسبب العدد المحدود من وحدات التحكم 
في الهجوم ال (1180)» وهي محطات مشتركة لأفراد مؤهلين يدعمون العمليات 
الجوية الحجومية معلوماتيًا عن قرب من الجحبهة. 

وتضيف نوعية المقاتلين المنضويين تحت لواء التنظيم لرصيده العسكري» من 
ناحية الصلابة في الميدان والتجرد للهدف. فالمقاتلون المفيدون للتنظيم يندرجون 
تحت ثلاثة فئات: الفئة الأولى هي الأعضاء السابقين في قوات مسلحة نظامية 
(وخاصة من العراق وسوريا ومصر وجورجيا) وهؤلاء خدموا في قطاعات مختلفة 
منها الحرس الجمهوري» والاستخبارات العسكرية» والمدفعية:؛ والمدرعات» 
والشرطة (المدنية والعسكرية). والفئة الثانية هي فئة المقاتلين غير نظاميين الذي 
قاتلوا في حروب سابقة» وتعددت جبراتهم القتالية في جغرافيا متنورعة (جبالء» 
أدغال» صحراءء مدن, قرى وبلدات). والفئة الثالثة هي المقاتلين الحليين الذين 
تراكمت لديهم خبرة طويلة في مواحهة القوات النظامية امحلية وبناء شبكات دعم 
لوجسي على مدى العقد الماضى. بعض المقاتلين- وخاصة المنتمين للفئة الثانية - 
حاضوا العذيد من المعارك الدفاعية لحرمان العدو من السيطرة على قرى أو بلدات 
أو مدن في بلدان عدة. ونفس هؤلاء المقاتلين استخدموا في وقت لاحق تكتيكات 
حروب المغاوير حين خحسروا تلك الأراضي لأعدائهم. واعتمدت هذه التكتيكات 
عل وعنات كاه فيفه لين لمن 5-10[ مقايلة تشفيك معالعدومن 
مسافة قريبة 50 إلى 250 مترًا) وهي تُحَيّدْ بذلك استخدام المدفعية الثقيلة وقصف 


الطيران. 


المستقبل القريب والعدو البعيد 

ويبقى أن نشير سريعا إلى البيئة الى نشأ وترعرع وبقى وتمدد تنظيم الدولة 
فيها. فالسلاح الْمشَرعَن بفتاوى دينية أو السلاح الْمشَرعَن بالقومية المتطرفة يعد 
أهم أطنات الوصول والبقاء في السلطة السياسية في معظم دول المنطقة باستثناءات 
قليلة. أما صناديق الاقتراع والدساتير والقوانين ومبادئ الحكم الرشيد والإنحازات 
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الاحتماعية والاقتصادية فهي بحرد عوامل ثانوية» وأحيانًا بحرد أمور تحميلية في 
أغلب البيئات السياسية الغري وفي سياق إقليمي يثبت- بشكل متكرر - 
صندوق الرصاص أكثر فعالية من صندوق الاقتراع في الوصول والبقاء في السلطة 
وفي سياق ترى فيه نسبة كبيرة من النخب السياسية والاحتماعية والثقافية أن 
تصفية واستئصال المخالف السياسي- عبر التعذيب على الأقل أو عبر الإبادة 
الجماعية على الأكثر -"بطولة ووطنية"» وأن التنازلات المتبادلة والتسويات 
السياسية حقنًا للدماء "خيانة"» فإن تنظيم الدولة والتيارات الجهادية الأخحرى لم 
تفعل أكثر من أنها زادت جرعة العنف» وكثرت الأهداف» وتطرفت أكثر في 
تفسير الدين؛ ولكنها لم تخرج عن الأنماط السائدة في سياسات المنطقة:؛ وهي 
تيارات وتنظيمات في حد ذاته نتامحًا طبيعيًا لعنف هذه الأنماط ودمويتها. 
ولذلك لا توجد لدى التنظيم 00 كبيرة في التجنيد من الأقليات المؤيدة 
له؛ لأن البيئة السياسية القمعية تساعده على إضفاء مصداقية على خطابه التعبوي. 
ومن هنا الخلل في استراتيجية احتوائه وتدميره على المدى الطويل؛ إذ تقوم تلك 
الاستراتيجية حاليًا على أربعة أركان رئيسية- ركنان عسكريان/أميّان وركن 
سياسي /إصلاحي وركن فكري/نتطابي: الضربات الحوية لاحتوائه على المدى 
القصير» والشركاء المحليين المتعاونين مع قوات التحالف لإضعافه وتدميره على 
الأرض على المدى المتوسط أو الطويل» ومحاولة إصلاح البيئات السياسية من 
خلال التسويات و/أو المصالحات و/أو الديمقراطية لخلق البيئة السياسية والاجتماعية 
الوائدة لإعادة إنتاج التنظيمء وإنتاج الأيديولوجيات والخطابات المضاد للوقاية من 
أفكار التنظيم والسلوكيات المترتبة عليها على المدى الطويا. الأركان كلها 
تتعارض مع بعضها البعض. وإن كان أشدهما تعارضا هما الركنين الثاني والثالث. 
فاعتبار أنظمة ارتكبت حازر ضد شعوبما وجرائم ضد الإنسانية "شركاء" في 
مكافحة الإرهاب (وهو بعض ما يترتب على الركن الثاني)» هو بذاته ما سيضرب 


(1) عاشورء عمرء "من التعاون إلى القمع: العلاقات الإسلامية-العسكرية في مصر". مركز 
بر وكينجز, 5 مارس/آذار 2015. 

-أكتلمطة]2015/03/10-15/واعم3م/دع 1 أ/طاء تدعوع012/1عح/- /تتلعء.5ع نك[ 0 10. /17/17/17//: خط 
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الركن الثالث من الاستراتيجية على المدى الطويل. وبالتالي فإن هزهة "تنظيم 
الدولة" عسكريًا- وهي بحد ذاتما نتيجة لا يجب النظر إليها على أنما إنحاز 
تكتيكي ميداني كبير نظرًا للفوارق الحائلة في العدد والعدة والعتاد -قد تعالح مؤقنًا 
عارضًا من عوارض الأزمة السياسية في المنطقة» ولكن حذور الأزمة تبقى قائلمة 
(إلا في حالة نحاح الركن الثالث» وهو بعيد عن التحقيق حت الآن). وبالتاللي فإن 
تلك الحذور ستولد عارضًا آحر قد يكون أكثر تطرفا وأشد عنفا وصلايًا. 
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الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية: 
اختلال الفرضيات وتناقض الاستراتيجيات 


ل محمد أبو رمان 


باحث في مركز الدراسات الاستراتيجية بالجامعة الأربنية 


في اليوم التاللي لسقوط مدينة الموصل بيد تنظيم "الدولة الإسلامية" وتمدده 
السريع؛ بدأت الولايات المتحدة وحلفاؤها بتغيير مقاربتهم تجاه الأوضاع في كل 
من سوريا والعراق. لم تعد واشنطن تنظر إلى ذلك التنظيم بوصفه تنظيمًا محيا 
عراقيًًا يعاني من أزمة بنيوية تتمثل بعدم قابلية المختمع السئ للتعايش مع 
أيديولوجيته الدينية المتشددة» ويواجه صحوات عشائرية سنية» كما كانت عليه 
الحال في العام 22008 فقد أصبح, الآن, لاعبًا إقليميًا عابرا للحدود يسيطر على 
مساحة واسعة من الأراضي ويهدم الحدود لوصل المناطق الي يسيطر عليها بين 
سوريا والعراق» ويمتلك ترسانة عسكرية ضخمة؛ جاء أغلبها عبر ما حصل عليه 
من معاركه مع اللحيشين العراقي والسوريء ولديه كفاءة قتالية عالية وخبرة 
عسكرية وجهاز يدير المعارك على مستوى محترف» ويمتلك مصادر للقروة من 
حول البقط :الى أسيطان علبها وييقل التعادل مع السوق الجوؤاء” الهروني تمن 
العقرياك الديدة: فضاذ عن ترطلفه للضذا ع الإقليمي وتضارب مصالح الدول في 
المنطقة والعالم» ويحظى بغطاء مجتمعي ناجم عن تفشي الطائفية وحالة الفوضى 
والفراغ السياسي الكبير في المنظومة الرمية العربية. 

تحر كت" الو لأيات المتتعذة الأميركية وححشدت :معها دولا غربية وعريية عتبير 
تحالف عسكري هدفه الرئيس تقليم أظافر تنظيم الدولة الإسلامية» وإيقاف تقدمه. 
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وصولاً إلى القضاء عليه. وبعد أعوام من إنكار المشكلة الجوهرية الي أدت إلى 
صعود هذا التنظيم؛ بدأ الحديث يأحذ طابعًا أكثر 0 في إدراكها؛ إذ اعترففت 
الإدارة الأميركية بوجود أزمة سنّية في المنطقة أدت إلى صعود هذا التنظيمء 
فوصلت عبر تفاهمات إقليمية (مع دول المنطقة بخاصة كل من إيران والسعودية) 
إلى "صفقة" التخلص من رئيس الوزراء العراقي السابق» نوري المالكي» بدعوى أن 
سياساته أدت إلى تعزيز الروح الطائفية في العراق» وأضعفت من شرعية مؤسسات 
النظام السياسي الجديد هناك» لكن هذا الحل كان أقرب إلى تسطيح الأزمة 
واحتز اها والتغاضي عن الدور الإيراني الذي لا يزال فاعلاً في بناء شبكة كبيرة 
لتجذير نفوذه ليس في العراق وحده؛ بل في المنطقة العربية» مرورًا بسوريا ودعم 
نظام الرئيس بشار الأسدء ودفع حزب الله والميليشيات الشيعية إلى أتون الصراع 
الأهلي هناك لإنقاذ النظام من الغرق1). 

تحاول هذه الدراسة الوقوف عند أسباب صعود "تنظيم الدولة" في المجتمعات 
السنية» وتناقش العوامل والمتغيرات المؤثرة في ترسيم مستقبل تنظيم الدولة 
الإسلامية ومصيره, في ظل الحرب الراهنة عليه؛ الى تديرها الولايات المتحدة 
الأميركية عبر تحالف دولي وإقليمي. 


تجاهل الشروط المُوَّسسَة 


تكمن المفارقة في أن التحالف قرر ضرب التنظيم في العراق وسوريا معاء مع 
تجاهل مواجهة الشروط 500 وال تتمثل في سياسات النظام 
السوري وقمعه للاحتجاجات السلمية واستمراره خلال ثلاثة أعوام في استخدام 


(1) قارن ذلك ب: يوزورجمهرء شرف الدين؛ "لماذا تلت إيران عن المالكي في النهاية" 
موقع بي بي سي العربي» 3 أغسطس'آب 2014. 
50_تكلتلممط_اعط_مدخز_3 1 2014/08/1408/أكوعع0016 لطاع 1اطه كه أكلنا.م».عحطاطا. 717/137// :مط 
انظر كذلك: تقرير "أوباما ينتقد المالكي ويرسل 300 خبير عسكري للعراق", العربي 
الجديد, 19 يونيو/حزيران 2014. 
9 ناو مكنا هء. لإطهنة0/.21////:قم )دأو باما-ينتقد-الالكي -ويرسل- 
0- خبير -عسكري- للعراق 
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الانالجة لابه الشرت العا وسا كه أدض أزالا اندض #5 العامة المسلية 
وثانيًا: إلى بروز القاعدة ثم انشطارها بين تنظيم الدولة الإسلامية والنصرة هناكء 
وأخيرًاء إلى تعزيز نفوذ هذا التنظيم الذي أتقن فن اللعبة الطائفية ووظفها بدوره في 
مواجهة الطرف الآخر» معتمدًا على خخطاب هويّاقِ صلب وسافرء في تجنيد 
الشريحة السئية الكبيرة» الي كانت تشعر بحالة من اليأس والإحباط الشديد من أي 
أفق سياسي سلمي للتغيير» ومن تخاذل المجتمع الدولي عن وضع حد للمأساة الي 
عايشتهاء فأدت إلى هجرة الملايين وقتل مئات الآلاف» وتعرضت لحملة من البمجازر 
والكوارث الى حلت بما. 

مع صعود النزعات الطائفية المتبادلة» وجنوح القوى السياسية الشيعية نحو 
طهران» بوصفها مركز الثقل الإقليمي لماء وضعف الوسط السياسي الرمي السني 
عموماء وشعور المجتمعات السنية في ثلاثة بجتمعات رئيسة: العراق وسوريا ولبنان» 
بحالة من الفراغ السياسي وقهديد عميق طوياتها ومصالحها؛ لم يعد صعود هذا 
التنظيم أمرا يستعصي على الفهم والإدراك والتحليل» فهو إن لم يكنء بالضرورة؛ 
عجار تقاد عفار ) مب عاله سوه لعل وف الايتهياية ويعالة الترضيئى 
والصراع الداخلي بات لدى فئات من المجتمع السين أداة للدفاع عن النفس» سواء 
قبلوا بما أو رفضوها؛ حيث لم يجدوا مسارًا بديلاً لمقاومة فعالة لما(". 

لذلك؛ تبقى الأزمة السنية هي نقطة الضعف الجوهرية في استراتيجية إدارة 
الرئيس أوباما في مواجهة التنظيم؛ مع عدم استعداد السنّة للرهان على حلول 
حزئية قاصرة» قد تؤدي إلى مزيد من الضعف والفشل في حال تم إضعاف هذا 


(1) ذلك لا يعئ» بأية حال من الأحوال» قبولاً سيا بهذا التنظيم وخطابه وسلوكه» ومن 
الواضح أن المعارك الى تحدث في سوريا والعراق بين الفصائل الوطنية والإسلامية 
الأخرى ضد نفوذه .كثابة دليل على وجود مقاومة وممانعة داحلية» وشعور بخطورته. 
سياسيًا وثقافيّاء على مصائر امجتمع السني ومصالحه. لكن الأحداث والتطورات تبرهن 
على أن المسار الراهن يخدمه أكثر ثما يخدم خصومه من المجتمع السب الذي يقع بين فكي 
الكماشة؛ القلق على اللحوية السنية من التهديد الطائفي السياسي من جهة» ونمو هذا 
التيار وما يحمله من أخطار على ثقافة امجتمع السلمي ونمط حياته ومصالحه من جهة 
ثانية. 
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التنظيم» الذي لا يُعبّر عن خيارات سنية طبيعية اختيارية» بقدر ما يعكس الشعور 
بالقلق والرعب من الظروف الراهنة. 

ولإدراك الإدارة الأميركية أن الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية عملية 
معقدة؛ إذ إن الأبعاد العسكرية فيها متشابكة مع السياسية» فإُا وضعت تصورًا 
بعيد المدى» يربط التقدم العسكري بشرط جوهريء يتمثل بفك التشابك بين 
تنظيم الدولة والحاضنة السنية في كل من العراق وسورياء وتعتمد في ترجمة تتائج 
القصف الجوي لمكاسب عسكرية بالإضافة للقوات الكردية والبيش العراقي على 
السنّة العراقيين والسوريين؛ الذين تريد الولايات المتحدة وحلفاؤها تدرييهم 
لمواجهة القاعدة» لذلك جرى التفكير في إنشاء "الحرس الوطيئ" في العراق» 
لتدريب السنّة من أبناء العشائر وإدماجحهم فيه» وكذلك الأمر تدريب الجيش الحر 
0000 


أسئلة متعددة 


يقودنا ما سبق إلى السؤال الجوهري ف الحديث عن المرحلة القادمة ومستقبل 
المنطقة العربية» ويتمثل في سيناريوهات اليوم التاللي للحرب الراهنة على تنظيم 
الدولة الإسلامية؟ 
ينبثق عن هذا السؤال أسئلة متعددة؛ من قبيل ما إذا كانت الولايات المتحدة 
ستتمكن مع حلفائها من القضاء عسكريًا على هذا التنظيم وإفاء دولته الي أعلن 
عنها ممتدة بين الأراضي السورية والعراقية؟ وإذا كان الأمر كذلكء؛ فماهي 
مآلات الأوضاع في العراق وسوريا في حال لم تحل المشكلة السياسية السنية في 
سورياء وفشلت جهود احتواء السئة العراقيين؟ وهل إفهاء "داعش" سيؤدي إلى 
عودة الاستقرار الإقليمي؟ 
(1) كطة نهآ ص عتقلوعءده م1 عتتاووعام عمتجلاممع 5م120 فوط“ ,103510 ,كتاتتهمع]1 
4 تعطماء0 14 بأوه0 «امأقسصتطعه ١١‏ ,ترك 
-10205].60107/0011110115/0125/10-150211115-012112-1265-51017/18منى للتطاكة /115://17/17/17/.17 


-02295773--1-1164-809ع56-53ع0/2014/10/14/2862هتا-مادع نه لوعوع-مادع :تتاووع 1م 
لمصغط. 5015 
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قبل الولوج إلى محاولة الإحابة عن التساؤل الرئيس السابق وما ينجم عنه من 
أسئلة متعددة» فمن الضروري أن نذكر بأربع ملاحظات رئيسة حول التنظيم 


2 


يرتبط صعود تنظيم الدولة الإسلامية بوصفه فاعلاً إقليميّاه عابرًا للدول 
وا بمجتمعات» بعاملين رئيسين: الأول: يتمثل بالنزعة الطائفية في المنطقة 
الناجمة عن النفوذ الإقليمي الإيراني» والفراغ السياسي السنّي» وانفجار 
الصراعات الداخلية على أسس طائفية ودينية وعرقية في كل من العراق 
وسورياء والثاي: ينبثئق من سياسات الأنظمة السلطوية وقمع 
الاحتجاجات السلمية وحالة الانسداد السياسي» والانتقلاب على 


مخرحات الربيع العربيء أي: نشم لعن" أزمةسوافجة غريية. 


بمكن النظر إلى تنظيم الدولة باعتباره نموذجًا من نماذج متعددة عابرة 


للمجتمعات» تتمثل بالجماعات الدينية والطائفية ال أصبحت فاعلاً 
رئيسًا في ظل حالة الفوضى السياسية والأمنية» فالجماعات الشيعية 
العراقية وحزب الله والقوى الكردية والحركات السلفية الجهادية وفروع 
القاعدة والحوثيين تتوافر على الشروط السياسية وامجتمغية نفسها الي 
أدت إلى صعود ذلك التنظيم. 

يتأسس هذا الدور السياسى والأمئ والعسكري لمذه التنظيمات 
والجماعات على فشل الدولة الوطنية العربية في الإدماج السياسي 
وحماية قيم المواطنة والقانون وسيادة حالة من الفوضى الأمنية والفراغ 
اللبياي: 1 

إن صعود هذا التنظيمء محليًا وإقليميّاء ليس طارئا وهزعته تتجاوز 
الخائب. العسكري. والأمء إلى مواجهة الفتروط الموضوعية السياسية 
الب تقف وراءه ووراء التنظيمات والنماذج الشبيهة. 


من هذه الملاحظات يمكن استنطاق نتيجتين مهمتين:» هما: 
الأولى: أن النجاح الفعلي» طويل المدى؛ للحرب الراهنة» لن يتحقق إلا 
بشرط رئيس وهو فلك الاشتباك بين تنظيم الدولة الإسلامية والمجتمع السئ 
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ومدى قناعة المجتمع السيئ بالانقلاب مرة أخرى على التنظيم» كما حدث 
في العام 2007 مع بحربة الصحوات. 

والثانية: أن المنطقة بأسرها تمر .ممرحلة انتقالية تشهد اميارًا للدولة القطرية 
ومنظومتها السياسية» وهي حالة تتجاوز العراق وسوريا إلى أغلب دول 
المنطقة؛ إذ نحد حالة ا وعدم الاستقرار تسود اليمن وليبيا ولبنان 
وصحراء سيناء في مصرء في مقابل حالة صعود للميليشيات العسكرية ذات 
الطابع الطائفي أو الديئ أو العرقي. 

في ضوء هذه الملاحظات» وبالعودة إلى سؤال اليوم التاللي للحرب الراهنة 

على تنظيم الدولة الإسلامية» يبمكننا الحديث عن المؤشرات التالية: 


1 - على صعيد التحالف الدولي والإقليمي: 

يعاني التحالف من غموض السيناريوهات والمراحل التالية» ويقع في معضلات 
جوهرية؛ أهمها: 

أولاً: تدرك الإدارة الأميركية أن القضاء على التنظيم أو إضعافه من دون 
دحرجة الأهداف لتصل إلى النظام السوريء؛ لن يحل المشكلة» ولن يقلب موقف 
امجتمع الس ليكون مشاركًا فاعلاً في القضاء على التنظيم؛ فطالما أن الرئيس 
أوباما لم ينطق بكلمة السرء وتتمثل بمد الأهداف لتصل إلى قوات النظام السوري 
أو إحباره على قبول التنحي» فإن المجتمع الس السوري لا يرى ضوءًا في نماية 
النفق» وستبقى شروط صعود هذا التنظيم قوية» وهي مقاربة تؤكد عليها تركيا 
كشرط للانخراط الكامل في مواحهة التنظيم وتؤيدها فرنسا. في المقابل» فإن إعلان 
الإدارة الأميركية أن الحرب تستهدف نظام بشار الأسد» سيجرها إلى صراع 
مزدوج, مع النفوذ الإيراني وتنظيم الدولة في الوقت نفسه. ورا يؤدي إلى انقلاب 
الأصدقاء في الحكومة العراقية» عمليّاء عليها. 

ثانيًا: في الوقت الذي تعمل فيه الولايات المتحدة على إضعاف تنظيم الدولة 
وضربه» فإنها تتحالف مع الحكومة العراقية» الي تدعم الميليشيات العراقية؛ الي 
تتبئ هجا طائفيًا مقابلا لهذا التنظيم» وترتكب انتهاكات شبيهة به وهي ال 
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تتحالف -أيضًا- مع نظام بشار الأسد وحزب الله في سوريا في مواحهة تنظيم 
الدولة الإسلامية. فمثل هذا التعاون المباشر» أو غير المباشرء في تحقيق هدف 
مشترك بين الإدارة الأميركية وهذه الفصائل لن يساعد على طمأنة المجتمع السني 
ومنحه شعورًا بإمكانية الخروج من الوضع الراهن» الذي يشعر فيه بتهديد 
وحودي على هويته في هذه امجتمعات7". 

ثالعًا: كيف يمكن أن تقنع الإدارة الأمي ركية امجتمع السبئ» في ظل تباطؤق 
وتأحر الحل السياسيء بأن هذه الحرب هي لصالحه ولا تخدم خصومه. بينما يمحد 
هذا المجتمع -على النقيض من ذلك- أن المستفيد الأول من الضربات الي توحه 
لهذا التنظيم مما النظامان العراقي والسوري, وفي حال مح كل منهما في القضاء 
على تنظيم الدولة الإسلامية» فما الضامن للسنّة بألا ينقلبا عليهم» كما حدث 
سابقاء بعد النجاح في إضعاف التنظيم عبر الصحوات السنية التي حجري إعادة 
استنساحها باسم "الحرس الوطين"» ويكون قد نحسر طرفًا قويًّا استطاع إعادة بناء 
موازين القوىء بالرغم من عدم قبول المجتمع السيئ بالضرورة له ولأحندته الدينية 
والسياسية. 

رابعًا: لا تزال هنالك شكوك كبيرة في صلابة التحالف الدولي الإقليمي ضد 
تنظيم "الدولة"؛ فبالرغم من أن هنالك عشرات الدول الي تشارك في الضربات 
الجوية» فإن هنالك -في المقابل- تبايئًا في رؤية هذه الدول لمصالحهاء بخاصة في 
المنطقة» فتركيا لم تقبل بداية بالتدحل البري لإنقاذ مدينة كوباني الكردية ولم 
تسمح خلال الفترة الأولى من الحرب الحوية باستخدام قواعدها؛ لأفا كانت 
تطالب بمقاربة لا تَدف فقط إلى التخلص من تنظيم الدولة» بل كذلك من الرئيس 
السوري الأسدء ثم علات وَعَدَلت: عن موققها وشدّث أولى غاراقا :29 
أغسطس/آب 2015 داحل سوريا ضد تنظيم "الدولة الإسلامية"» وذلك ضمن 
التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة. وجاءت موافقة تركيا على 


)1( قارن ذلك ب: بابر» روبرت» "حي لو قتلنا أبا بكر البغدادي من يطفىء نار الغضب 
السنّي في الشرق الأوسط؟" موقع سي إن إن العربيء 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2014. 
15-0 1ع1212177-02ع لتجطا0ء/2014/11/02/أقوع10016لا/ططامء.صحء. عتطهكة//:مغط 
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المشاركة مع التحالف الدولي في حملة القضاء على "الدولة الإسلامية" بفعالية أكبر 
بعد أشهر من التردد» عقب أن وافقت في يوليو/تموز 2015 على استخدام الجيش 
الأميركي قاعدة أبحرليك الحوية الرئيسية على مقربة من الحدود السورية» في الحملة 
ضد تنظيم "الدولة الإسلامية". 

أمّا الدول العربية» بخاصة السعودية فهي تشعر بقلق من النفوذ الإيراني ومن 
علاقة النظام العراقي الحديد بطهران؛ وتأخذ موقفًا متشددًا من نظام الأسدء 
وبالرغم من أفها تنظر إلى تنظيم الدولة بوصفه مصدر قهديد رئيسيًا لأمنها الوطنئ 
والاستقرار الإقليمي» فإِهًا تنظر إلى طهران» كذلك» كمصدر قهديد حقيقي لماء 
اه 0ك 
تصرح الإدارة الأميركية9 , 

خامسًا: بالرغم من أهمية الضربات الحوية وتأثيرها على المدى البعيد» فإنها لن 
تكون حاسمة تمامًا من دون القوات البرية في القضاء على التنظيم؛ ومعضلة 
التحالف تكمن في أن الحديث عن تدريب السنّة في العراق وسوريا لمواجهة تنظيم 
الدولة لا يزال يواحه صعوبات وتعقيدات سياسية وفنية؛ فالحرس الوطيئ العراقي 
المزمع تأسيسه وتطويره يحتاج لأعوام كي يكون قادرًا على المواجهة:؛ والجيش 
السوري الحر لا يزال ضعيفًا وغير قادر على الاستفادة من إضعاف التنظيم 
وحصاره عسكريًا وجغرافيّا وليس واضحًا بعد كيف ستتدحرج الحرب وتتطور 
أهدافها ومساراتها في حال لم تنجح الجهود السياسية في التخفيف من وطأة الأزمة 
البق اليك 

سادسًا: في حلفية المشهد الدولي والإقليمي هنالك تراجع كبير في الرغبة 
الأميركية ف التورط في أية حروب وصراعات أخرى في المنطقة» وهو وعد أوباما 
(1) انظر: القدسي» هبة» "واشنطن ترفض الشروط التركية لإقامة منطقة حظر طيران أو 

مناطق عازلة"» الشرق الأوسطء 7 أكتوبر/تشرين الأول 2014. 

1 7 -2257/581.6010/11016// :مط 

(2) انظر: العبيدي» مصطفىء "تباين مواقف القوى السياسية العراقية بشأن إنشاء الحرس 


الوطينٍ لمواجهة الإرهاب", القدس العربي, 17 مبتمبر/أيلول 2014. 
5 ت-ت م7 /كلنا.مء. 17717/177.2101105//:ماغط 
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للرأي العام الأميركيء يُعزّز هذه الرغبة تنامي قناعة جديدة في أوساط سياسية 
وفكرية أميركية بأن المنطقة العربية بأسرها في طور التفكك وافيار المنظومة 
السياسية الجغرافية» اب تشكلت بعد الحرب العالمية الأولى» وفشل الدولة الوطنية 
العربية» ما يجعل من محاولات الحفاظ على الوضع القائم أمرًا مستعصيّاء ورمما هذا 
ما عبّر عنه الرئيس الأميركي أوباما نفسه؛ في لقاء مع الصحفي الأميركي» توماس 
فريدمان, عندما قال: "ما نراه في الشرق الأوسط وأجزاء من همال إفريقيا هو أمر 
يعود إلى نظام من الحرب العالمية الأولى بدأ يتفكك"0. 

مقن 'ثللة المعطيات: كلق شكوكا'ي.مدى اسسعمرازية التحننالن التراهن 
واستدامته وقدرته على التعامل مع شروط التفكك والفوضى الراهنة» وما يُعرّز 
هذه الشكوك ويدعمها تلك القراءات الاستراتيجية الي تتحدث عن تراجع أهمية 
منطقة الشرق الأوسط على سلْم المصالح الحيوية الأميركية؛ بخاصة مع اكتشاف 
النفط بكميات كبيزة فق الولايات المتحدة سي , 


(1) انظر: فريدمان» توماس» "'أوباما: شيعة العراق أهدروا الفرصة", الشرق الأوسط, 12 
أغسطس/آب 2014. 
6 012/1116 /لطتامء. 227/521 //:صاغخط 
(2) يمكن ملاحظة العديد من التقارير الأميركية والغربية ال تذهب نحو هذه القراءة لمستقبل 
المنطقة: 
0 ,710110 عنوة1ئ) لوع1 ,”م82 5110016 عط 01 لصظط عط1“ ,تتمءط80] ,ممامةك]ا 
14 ناعماء 0 
يمكن قراءته على الرابط التالي: 
ع_ع07001ط_عطا_1ه_لصطع_عط/5/2014/10/30ع1ع11هلطامء. 23170110ع 1ع لوع]1. 17717/177//:ماغخط 
لمغط.110774_اكه 
و كذلك الأمر 1 
.2014 ناعطامغء0 30 ,01137 اواع:1'01 ,”7/1010 أكد8 2/1001“ ,ممنتدخ ,31111 0510دآ[ 
/تاع 11 تدط-01/221:602-02510طغتته/حامء. تزع تاه ممع اع 01 //:ماخط 
انظر كذلك تقريرًا آخر في الدلالات نفسها: 
.4 ناعطامنه0 1 ,أكتطنتتمطامع,1 ,0م عستكلوعءط عنته 5ع غ5 طهنتث 131م10مع-5مم تتط7/' 
يمكن قراءته على الرابط التالي: 
-051م-37ط7ا- 1 21623/77 هع له -لطة-أموع-ع1775/101001ع ا /طتامء. ]5 1متاه جامعن./17/17/17//:ماغط 
0--5-0010-11116 مكلوع100121-212-5]92165-216-61م00 
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2 - تنظيم الدولة الإسلامية: 

تمك التنظيم من تحجيم آثار الضربة العسكرية الأولى» والتخفيف من حجم 
الأضرار الى تسببت بها الضربات الحوية إلى الآن» لكنه يواحه مشكلة حقيقية في 
المرحلة المقبلة» فبالرغم من الصلابة الي أبداها مقاتلوه في محافظة الأنبار ومدينة 
كوباني» فإنه عجز عن تحقيق انتصارات خاطفة سهلة» كتللك الي وقعت في 
البداية» مع سيطرته على مدينة الموصل وتكريت وجزء كبير من الأراضي السنية» 
فهو اليوم محاصر من اللحهات المختلفة» ويقاتل على جبهات عديدة؛ ما قد يستنزفه 
على المدئ البعيد ويحذ من 'قدراته المالية واللوحستية والتغبؤية.ق حال اسهثمر 
التحالف الدولي والإقليمي يهذا الزحم من دعم الأطراف الأخرى. 

وبالرغم؛ من أن التنظيم حافظ على صلابة تماسكه؛ والتزام أعضائه مع 
القيادة» فإن التوسع الكبير للتنظيم في الآونة الأخيرة قد يكون له نتائج معاكسة 
تمامًا على الحالة الداحلية» فوفقا للتقارير الغربية فإن أعدادًا كبيرة انضمت إليه في 
العراق وسورياء بعد الانتصارات العسكرية وإعلان الخلافة؛ ما يخلق حالة من 
التفاوت في التزام الأعضاء في الداخل» ويؤدي إلى مساحات هشة واسعة, وفي 
حال تعرض لزائم وحسائر عسكرية كبيرة» وتراجع نفوذه في المرحلة القادمة» فإن 
احتمال فقدانه لأعداد كبيرة من الأعضاء والعشائر الذين بايعواء لأسباب واقعية» 
لا أيديولوجية» سيكون كبيرًا ومؤثراء وهو ما حصل في مرحلة الصحوات ف العام 
7؛ إذ تراحع نفوذ التنظيم وانكمش وانسحب جزء كبير من الأتباع. 

تبقى نقطة ضعف التنظيم؛ ورا مقتله الحقيقي» في علاقته باجتمع السَّيْء 
فإذا حدث وانقلبت شريحة واسعة عليه لأسباب سياسية أو لعدم قبول ما يفرضه 
من تصورات دينية ونظام حياة على امجتمع» فإن شرط الصعود سيتحول إلى سبب 
للتراحع والانكماش. 

ولأن التنظيم يدرك تمامًا أهمية "الحاضنة السنية"» وحجم الضربة القاصمة الي تلقاها 
على يد الصحوات السنية سابقاء فقد حرص على تطهير المناطق الجغرافية ال يسيطر 
عليهاء عبر فرض نفوذه وإلغاء القوى الأخرىء, ومطالبتها بالانضواء تحت رايته وبيعته. 
وجعل من صراعه مع الفصائل السنية المنافسة أولوية في استراتيجيته القتالية (انعكس ذلك 
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في المراجعة الي أحراهاء وال وضع فيها قاعدة "تسع رصاصات في رؤوس المرتدين 
وواحدة في رؤوس الصليبيين). إلا أن هذه المقاربة نفسها تحمل بذور الفشل والاغيار؛ 
لأنما تقوم على عامل النوف والقوة» لا القناعة والتوافق» وهي تجعل من علاقته بامجتمع 
السنّي مؤقتة» اضطرارية» ليست مبنية على خيار استراتيجي وثقاف عميق. 


3- سوسيولوجيا العنف: تنظيم الدولة بوصفه 'نموذجًا": 
يقع الباحثون والسياسيون في حطأ فادح عندما يقرؤون صعود تنظيم الدولة 


الإسلامية إقليميا.معزل عن السياق السياسي العام في المنطقة:؛ فعنف التنظيم 
وسلوكه الحاد ليس نشارّاء بل هو جزء من "العنف البنيوي" الراهن» الذي يجتاح 
اديه دو الدرل واليفات ال 

من الضروري أن تتم قراءة هذا الفاعل السياسي الجديد في إطار العف 
السلطوي, سواء كان ذا طابع طائفي» مثل العراق وسورياء أو استبدادي» كما 
هي الحال في مصر والجحزائر والدول العربية الأخرىء وفي إطار الأزمات البنيوية 
الى تعاني منها الدول العربية» وتخلق مشاعر شعبية جامحة في التهميش والإقصاء 
وغياب الأفق السلمي والظروف الاقتصادية والاجتماعية الطاحنة© . 

ومن الضروريء كذلكء النظر إلى صعود تنظيم الدولة في سياق الفوضى 
الطاحنة في ليبياء والفراغ السياسي ونمو الجماعات المرتبطة بالسلفية الجهادية هناك؛ 
وق صحراء سيناء» و اليمن مع سيطرة الحوثيين على صنعاء» ومع الأزمة البحرينية 
والأزمات الداخلية العربية» فهنالك اليوم حالة جديدة متنامية من تفكيك المحتمعات 
وأكياز السلطة"الأخلاقية للدولة: والعودة إلى الأشكال الأولية من التبير عن الحويوة, 


1١‏ ) .2014 تعماء0 30 ,(إعنل0 معتععده'1 ,0هل16[ء81 أمدظ 5110016 ,ممعدخ ,8111 2510دآ 
 )2(‏ عط ,'مملئ[ء3 2 كلتهةه1 كلدعط أمد8 2410016 عط1”“ عاعسطن باعتلتعوط 
.2014 عتناآ 26 بأوع:*12161 121د0 دار 
-1100150ع0152105-2]-5ل2عط -أامدع-010016ط-عطا/ع تتطدع1/ع 01. 02100221121151 //:ماغخط 
2-عع38م107537 
)3١‏ 0أطصاهظ متدعتتعسة عطا مقط دعتخصره0 مستاكت/8 تجصه]/ط! 101“ بحتصع01 ,210 لتمعع 0 
.14 نا طاططء :110 6 ,11012 7ع1261 عط!' ,”1980 ععمزر لع1مناءء0 تزه 
-1-5ا-010112115-1512101-15:01:10ع-2014/11/06/103037/أمععتع أ طاع ملا /ع15610012.01//:وماخط 
/1980-عه12و-لع1مناءعع0-لء طمطامط 
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مثل هذه المناحات تخلق جاذبية لنموذج الدولة الإسلامية وقابلية لاستنساخه 
وتطبيقه في العديد من المحتمعات» طالما أن المسارات البديلة مغلقة إلى الآن» 
فليست خطورة هذا التنظيم أنه اجتاز الحدود وأقام كيانًا عابرًا لحا ومتوحشًا في 
سلوكه مع الخصوم, بل إنه أصبح نموذجًا للوعي الشقي السلبي ولحالة 
امجتمعات العربية والمسلمة. 

أصبح هذا التنظيم "نموذجحًا". وقد وجدنا كيف سعت جماعات أحرى في 
ليبيا واليمن ومصر إلى استنساحهء فطالما أن الأزمة السياسية السنية لم تحلء 
والأزمة السلطوية العربية قائمة» فإن هذا التيار والتيارات الأخرى» سواء كانت 
تدفنية امعرقة أى قرعا شعي قرس لسر و كرد والتكيف مع الضغوط 
والظروف المختلفة» وإذا تراجعت في مكان ستتنشر في مكان آعر23. 

في الحرب الأفغانية (2002) استطاعت الولايات المتحدة الأميركية مع 
حلفائها القضاء على حكم حركة طالبان الأفغانية» وتدمير مركز القاعدة وتشتيت 
قيادته» لكن المشكلة عادت للظهور سريعًا بعد أعوام قليلة واليوم تعترف أوساط 
أميركية متعددة بأن العملية السياسية لم تستطع أن تخلق حالة من الاستقرار لذلك 
البلد» وأن القاعدة» بنسخها المتعددة» وآخرها تنظيم الدولة الإسلامية (الذي انشق 
عنها) أصبحت أكثر انتشارًا وحضورًا وقوة» بالرغم من كل الجهود الأمنية 
والعسكرية والاقتصادية لضريها وحصارها. 


6و 


خاتمه 


إن القضاء على تنظيم الدولة الإسلامية عسكريًا لن يخلق حالة من الاستقرار 
الإقليمي ولن ينقذ الدولة القطرية العربية؛ إذ تؤشر المعطيات الواقعية إلى أننا أمام 
مرحلة انيار للتوازنات القديمة من دون خلق آفاق سلمية بديلة» وهي الي كان 
بمكن أن توفرها الثورات الديمقراطية العربية» لكن الطريق أمامها أصبحت متعرحة 


(1) انظرء على سبيل المثال: "أنصار بيت المقدس تنضم إلى داعش وتبايع البغدادي"2 الحياة, 
0 نوفمبر/اتشرين الثاني 4. 
06 31.60117/11 211337 17/17/77 :نصاخط 
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ومعقدة؛ ما يجعل من سيناريو الفوضى والعنف والتفتيت السياسي والجغراقي على 
أسس بدائية هو السيناريو المتوقع في المدى المنظورء طالما أن البديل الديمقراطي 
الوطين التوافقي ليس ناجرًا بعد في كثير من الدول والمجتمعات العربية؛ وذلك يع 
أننا ندور في حلقة مفرغة من الصراعات والأزمات الداحلية والإقليمية 
الطاحنة(00). 


(1) + باأمءء“عنغصآ عط ,”ععسقتلاخ ترلامظ متا أمدظ 210016 عط1” ,متدددباآط ,معم مك3 
4 ناء طصاع 01ل 
-/701116101131كع 1ع نامع-مأقوء-2014/11/04/010016 /أمععاع أ طاع ملا /ع15610012.01//:وماخط 


/ععمقتللة 
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خلاصات و: نتائج 


لم ينل تنظيم "الدولة الإسلامية", الذي بات يسيطر على المشهد السيااسسي 
والعسكري في سوريا والعراق» ويحمل قديدًا واضحًا لدول أخعحرىء إلى اليوم 
مقاربة بحثية شاملة ومركبة» يمكنها أن تقرأ بشكل جحيد أسباب الظهور» ومستقبل 
هذه الظاهرة. ومن المؤكد أن تناولاً سريعًا هذه الظاهرة ف ورقة أو ورقتين» لسن 
يكوق: كاننا لشحخد» وشزاجحعة ملتسا لوو بشأنه»فضلاً عن تقدم تفسبير 
عميق للظاهرة. 
هدف هذا الملف الذي جحاء .عمشاركة باحثين» من ذوي السمعة 
والاختصاصء إلى : 
1- معرفة خلفيات وأسباب صعود هذه الظاهرة. 
2- معرفة التأثيرات الي تركتها الظاهرة على صعيد المحتمعات؛ والدول 
والعلاقات الدولية. 
3- تقديم قراءة معمقة تمحّص الصحيح والسقيم بشأن التنظيم. 
4- محاولة بناء رؤية استراتيجية لمواحهة الفكر الذي يُغذي هذه الظاهرة. 
5- تقديم نظرة استشرافية لمستقبل هذا التنظيم. 
6- توفير معلومات ذات مصداقية عالية» وتحليلات معمقة عن تنظيم 
"الدولة الإسلامية". 
ومن خلال مجمل الدراسات التي يتضمنها الملف بمكننا تسجيل الخلاصات 
والنتائج التالية: 
- حضع تنظيم "الدولة الإسلامية" لمقاربات مختلفة سعت إلى تفسيره» ويبمككن 
حَصرها في أربع: 
© السياق: والسياق هنا يشتمل على أبعاد متعددة» فمن الناحية 
الاحتماعية ثمة الانفجار الديمغراقي والبطالة ومستوى التعليم وغيرهاء 
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ومن الناحية السياسية هناك الاستبداد السياسي» وفشل الدولة الوطنية 
في التنمية والمواطنة وإدارة العلاقة بين المويات المختلفة» ومن الناحية 
التاريخية هناك المحازر والحروب الأهلية. لكن المقاربة السياقية تقصّر في 
شرح العملية المعقدة الي تتولد فيها الظاهرة. 
© المقاربة الثانية تحيل إلى النصوص الدينية أو الفقهية حي ليغدو النص - 
اتضي 4 للظاهرة» ولكنها لا تفسر لنا لماذا هي ظاهرة حديثة رغم 
أن النصوص قدية» ولماذا ل تُنتِجٍ النصوص مثل هذه الظواهر من قبل. 
© أما المقاربة الثالثة فهي المقاربة الاحتماعية والنفسية» وال تركز على 
الفاعلين وتكوينهم الاحتماعي وبيئاقم وتجاريهم وبنائهم النفسيء 
ولكن هذه المقاربة تكاد تُخفق في شرح تعقيدات الفعل والانفعال؛ 
بمعيئ: هل هؤلاء الأشخاص هم نتاج البيئة أم مؤثّرون فيها ومسهمون 
في صياغتها وصناعة ظروفهاء أو هما معًا؟ 
© أما المقاربة الرابعة فتحاول أن لك خارج المألوف عبر القول: إن 
"داعش" طفرة في تاريخ جماعات الجهاد العالمي» ومن ثم فالقوالب 
التفسيرية وأدواقا المألوفة تعجز عن استيعابما. مشكلة هذه النظرة - 
رغم أنها لا تقدم مقاربة حقيقية- هي إعانها بتفرد الظاهرة تُفردًا لا 
يحد تفسيره إلا في مبلغ وحشيتها وفي تركيبتها الي تبدو مُلعَّرة 
ومُفاجئة. 
يقترح هذا الملف مقاربة تفسيرية تقوم على أمرين» هما: تحاوز فكرة "تفرد" 
التنظيم الي تعزله عن حركة الجهاد العالمي» والتحرر من قيد كونه "قهمة" يتم 
إلصاقها بفكر أو جهة»؛ وهذا يتجسد في تحليل البنية الفكرية للتنظيم 
(جذورها وتطوراتها وأصولها وفروعها) من جهة» وفي تحليل الواقع المعقد 
الذي ظهرت فيه تلك الأفكار من جهة أحرى. ويُجري الباحث هذه المقاربة 
بالعودة إلى النصوص الأصلية لفقهاء الجهاد العالمي» ورصد سير وتطور 
الأحداث على وقع العلاقات التنظيمية» مع الأخذ بعين الاعتبار السياق 
الدولي من جهة وسياق المشاريع الإسلامية الحركية الأخرى من جهة أخرى. 
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إن فكرة "الغلو والانحراف" في نهج (داعش) تدفع إلى القول: إننا أمام تطور 
داخل العالم المفاهيمي للجهاد العالمي وانفلات من القيود المفروضة من 
القيادة المركزية؛ تحاوبًا مع ما تفرضه التطورات على الأرضء والاختلاف 
حول الوسائل الأحدى لتحقيق المشروع, بالإضافة إلى الصراع على الإمارة 
نفسها الي هي مركزية في المشاريع الحركية التنظيمية عامة. 

لا يمكن لمسلسل الخروج عن "نظام الفقه الإسلامي" الذي بدأه فقهاء الجهاد 
العالمي أن يقف عند الحدّ الذي رسموه هم لأنفسهم وأتباعهم. 

إن سيطرة تنظيم الدولة على الأرضء لا يمكن فهمها إلا في إطار التغيرات 
في المنطقة منذ الحرب على أفغانستان والعراق وصولا إلى الثورات الشعبية» 
فتنظيم الدولة تمدّد في الفراغ الذي خلّفه ضعف الدولة وفي أجواء الاستبداد 
بعد احتلال العراق» وكذلك الحال مع الثورة السورية الي قوبلت بعشنف 
وحشي فتحولت إلى ثورة مسلحة. 

إن الاختلاف بين تنظيم الدولة والقاعدة يظهر في التقديرات والحسابات 
السياسية خصوصًا مع حنكة وخبرة القاعدة وصِدامية تنظيم "الدولة 
الإسلامية". 

إن تنظيم "الدولة الإسلامية" نتاج سياقات 7 تداحل فيها النص بالواقع 
أو العكس, وهو تطور من داخل حركة الجهاد العالمي وليس خارحًا 
عنها. 

إن الخلاف الأيديولوجي الذي نشأ بين القاعدة وتنظيم "الدولة الإسلامية" 
بمكن بيانه في التالي: 


بالنسبة للقاعدة: 

1- تتهم تنظيم الدولة بالمبالغة في التكفير وعدم أهليته لتنزيل الأحكام 
الشرعية موضعهاء وأن "الشرعيين" الذين يقودونه "حدثاء الأسنان" لا 
يفقهون تنزيل "كفر النوع" على "العين"» سواء في حق المسلمين من 
أهل السنة أو من أصحاب المذاهب الأخرى. 
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0 وا ويه عمليا مخالفيه من التنظيمات الجهادية الأخرى بسبب 
المسلونة: 

3- ترى أن البغدادي أعلن الخلافة من دون تمكين, وكلببيكة الطيصة 
للبغدادي لاسيما من بعض التيارات الجهادية هى باطلة ولا صحة لا. 


أما بالدسبة لتنظيم "الدولة الإسلامية": 

1- قبول الظواهري عمايًا بالدكقرالية التي هي كفر بواح., وإقراره 
للثورات العربية ونمجها "السلمي في التغيير"؛ وهو مج الإخوان. 

2- وقوف الظواهري إلى جانب "الطاغوت" الرئيس محمد مرسي -بعد 
دخوله السجن- الذي قبل بالديمقراطية» وعدم تكفيره له لاا بل 
شكره؛ أي: الظواهري؛ مرسي لما أعلن الأخير عن عزمه العمل 
لاستعادة اللي ري يمن سجون أمي ركاء كما أن القاعدة 
بقيادة الظواهري لا كراد الإخوان وهم "شر من العلمانيين" ٍ 

كك ونس :القاعدة دهت الأرطفاة والديصية أ نا ا ينين 
تكفيره من "المسلمين" الذي اقترفوا أعمالا تخرحهم من الدين. 

يعتمد تنظيم "الدولة الإسلامية" نفس مقولات تنظيم القاعدة وإن كان 

يختلف معها ببعض الترجيحات الى قد تكون شائعة في القاعدة وببنسب 

متفاوتة» لكنها لم تحظ بالصدارة 1 لم تعتمدها القيادة باعتبار أفها تحتمل 
الاختلاف. لكن الخلاف الأعظم بين الطرفين» هو في فهم الأحكام وتنزيلها 

وهو ما سيترتب عليه اختلاف عظيم في المستقبل. 

إن مستقبل الأيديولوجيا الي يدشنها تنظيم الدولة الإسلامية يتوقف في 

تحذرها وتمكنها على الحرب الدولية الي تخاض ضده وما سينتج عنهاء وهناك 

في هذا السياق عدة احتمالات أبرزها ثلاث: 

© الأول: وهي الاحتمال الأقرب» أن ييحجحّم التنظيم أو يُهرّم مع استمرار 
ظهوره ف مناطق غير ذي أممية بسلطة هشة» فيكون مستقبله حينها 
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أشبه ما آلت إليه دولة طالبان تنظيميّاء ولكن مع توظيف مكثف لأهم 
مفهومين عرف هما التنظيم: "الخلافة" و"المحجرة"» وسيعتمدهما التنظيم 
كآلية تنظيمية وكغطاء أيدلوجي وديئء وهذا سيبقى ملازمًا له سمات 
"الجهاد المهاجر" ولكن مع إرساء مفهوم "الخلافة" والإصرار عليه» وأن 
للخليفة أن ينقل مركزه حيث تقتضي المصلحة. 

الثاني: أن يسقط التنظيم تمامًا دون أي سلطة على أي حيز مكاني ولو 
هشة» وهو ممكن على المدى المتوسط باعتبار أن الحملة الدولية على 
التنظيم حي اللحظة لا تزال غير عازمة على إفائه تمامًا وقد تفعل ذلك 
لاحقاء خينها سيكون التنظيم أيديولوجيًا حركة جهاذية منشقة تُصئّف 
على يمين القاعدة الى دخل بنزاع معها. مع الإشارة إلى أن هذه 
الأخيرة لها شقيقات ومنظّرون في العالم وتحظلى بشرعية تاريخية 
وبخطاب متماسك بالقياس إلى تنظيم الدولة» وما تزال حرب الشرعية 
بين الطرفين سجال. ستدخل بسرعة أيديولوجيا التيارات الجهادية 
عمومًا ومنها تنظيم الدولة بعد تقهقره إليه من حيث التصنيف, في نفق 
المراجعات كما سبق وحصل مع التيارات الجهادية في مصر وليبيا 
وسواهما. وإذا تحاوزنا سباقه مع القاعدة فكأنه في سباق مع ما جاءت 
به الثورات» فكان رده على "التغيير السلمي" الذي جاءت به الثورات 
باعتماد التغيير "بالجهاد"» فأطلق أقصى طاقته في هذا المضمار واستعان 
بالنسخة الجهادية الأكثر ضرواة وبأقسى صورهاء فكان في قمة 
الدموية وقمة الاستبداد ليقيم دولته ولو على عَجَلء وكأنه يستدرك 
خحطأ كاد يسمح بقيام "نموذج ناجح" ينهي التيار الجهاديء ومنه 
القاعدة» ويدحله امحتوم وهو المراجعات. 

الثالث: وهو الاحتمال الأبعد» أو ما يسمّى احتمال البجعة السوداء. أن 
ينجو التنظيم من هذه الحرب وتستمر دولة الخلافة الي أعلنها على أي 
بقعة معتبرة من أراضي المنطقة وذلك كجزء من خرائط جحديدة أو أن 
تسمح التوازنات الإقليمية والدولية بوجودها مكرهة» وهذا الاحتمال 
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رغم قلة أهميته سياسيًا كما يتبادر للذهن لندرة وقوعه لكنه مهم جد 
من حيث كشفه عن الإمكانات الأيدلوجية الى يختزفها فكر التنظيم 
والروح البراغماتية الى تسكنه وال ستبقى ملازمة له مهما كان مصيره. 
لذا سيكون ضروريًا بعض التفصيل فيه. فوفق هذا الاحتمال ستكون 
دولة "تنظيم الدولة" نموذجًا سلفيًا أكثر راديكالية على الصعيد الداخلي 
لكنها قادرة على التعايش مع النظام الدولي وشروطه وتؤدي بعض 
أغراضه (وقد يكون الدور الطائفي الموازن لإيران خاصة أيديولوجيًا منها 
مثلا)» وعندها ستكون معاول السياسة قد هذبتها مما يكفي لتكون أقل 
كردا بنج انعا وقيةة إل سد كور قلات "لكيه لقني رهد السسها ريز 
الأخير يستدعي مبادرة التنظيم إلى إحداث تغييرات حذرية في موقفه من 
الغرب فيقرن على الأقل مع العنف والرفض للآخحرء مبداأ التفاوض 
ليحظى بحق الوحود دوليّاء وقد يستدعي حينها من الإرث الديئي ما 
يسمح له بعقد معاهدات أو اتفاقات تشكل استثناء من حالة الحرب 
و'عقلية الغزو"» وحينها سنشهد تأثيرات نوعية على ما يسمى "الإسلام 
السياسي"» وسنكون أمام توجحهات جديدة لا تقل أهميتها عن تلك الي 
عرفها العالم بعد توصل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى مبداً 
الشراكة في الحكم في "المملكة العربية السعودية" أو بعد وصول "ولاية 
الفقيه" إلى حكم "الجمهورية الإسلامية في إيران"» بغض النظر عن 
الاختلافات الجوهرية بين هذه النماذج. 


ستدحل أيديولوجيا التيارات الجهادية عموماء ومنها تنظيم الدولة في نفق 
المراجعات كما سبق وحصل مع التيارات الجهادية في مصر وليبيا وسواهما؛ 
لأن تنظيم الدولة وصل بالأفكار اليّ زرعتها التيارات الجهادية وخاصة 
القاعدة إلى أعلى مستويات الإشباع؛ وفي لحظة كانت الشعوب العربية تتجه 
بخلاف قبلة هذا التيار. 

هناك مسار بياني تصاعدي في البنية الميكلية الداخلية لتنظيم الدولة 
الإسلامية» فقد بدأ بصورة بسيطة عنقودية شبيهة باالجماعات الإسلامية 
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الجهادية المحلية» خلال الأشهر الأولى» ثم بدأ يتطوّر مع تأسيس جماعة 
التوحيد والجهاد» بإضافة مؤسسات وهيئات متخصصة:؛ ووصل إلى مرحلة 
أكثر تطورًا مع انضمامه إلى القاعدة المركزية بعد أن أصبح اسمه "قاعدة 
الجهاد في بلاد الرافدين'. 
انتقل التنظيم نحو الصيغة المؤسسية الى تحاكي ما جاء في كتب التراث 
الإسلامي» مع الإعلان عن إقامة الدولة الإسلامية في بلاد الرافدين» بعد مقتل 
الزرقاوي» عبر الإعلان عن تشكيل وزارات وتعيين ولاة على اللناطق الي 
يسيطر عليها التنظيم» ونخارلة الانتقال عن ضيه التتضيع إلى بنية الثزولة . 
سنالك العطقرة اطفيفية: لاحناء مع ولي أبي بكر البغدادي؛ إذ تم تطوير 
عمل الأجهزة المختلفة وتأطيرها مؤسسيًا ومنحها مهمات محددة ودقيقة 
تجمع ما بين طبيعة المؤسسات في الدولة المعاصرة وأدوارها الوظيفية من 
جهة» وطبيعة التنظيم وظروف عمله؛ الي تمتاز بدرجة أكبر من التعقيد 
والغموض من جهة أخرى, وهو ما جعلنا أمام حالة هجينة وخاصة زاوج 
بين صورة الدولة والتنظيمات السرية في الوقت نفسه. 
تزاوج التطور على الصعيد المؤسسي والوظيفي مع إعادة هيكلة القيادة, 
وتصعيد القيادات المحترفة المحلية» على أكثر من صعيد» بخاصة عسكريًا وأميًا 
واقتصاديًا. 
يّر التنظيم بقدرة لافتة على توزيع المهمات وتقسيم الأدوار بين العنصر 
المحلي والقادمين من الخارج "المهاحرين العرب والمسلمين". 
ارتفعت أعداد الذين ينتمون إلى التنظيم بصورة مضاعفة؛ بعد السيطرة على 
الموصل وإعلان الخلافة» وهو أمر طبيعي» ويرتبط بعامل القوة واليمنة 
والنفوذ. 
بالرغم ما أظهره التنظيم من عمل مؤسسي وتنظيمي معقد ومتطور» وكفاءة 
كبيرة في التجنيد والدعاية» وحماية التماسك الداحلي؛ فإن ذلك لا يع أنه 
لا يواحه تحديات حقيقية» فلا يزال التوسع الكبير في عمله والاناطق الي 
يسيطر عليها يحمل في ثناياه مخاطر حقيقية على قدرة التنظيم على التماسك 
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والتوسع في حال تعرّض لضربات عسكرية وأمنية كبيرة. 
على صعيد الخطاب الإعلامي لتنظيم الذولة شك :الصروزة بكر واس 
محوريًا في الرسالة الإعلامية للخطاب الإعلامي له وتكاد تميمن على ما 
سواها من العناصر الأخرى؛ فكل صورة يتم اختيارها تكون حاملة لرسالة» 
وهو ما يدركه القائم بالاتصال الذي ينين عبر موضوعه تلك الرسالة ولا 
مكنه أن يتجاهل ذلك؛ فهو يعمل من أجل المتلقي لاحداث أثر مخطط له 
ومقصود بذاته» بل تعد الصورة خطابًا ناجرًا مكتملاً يسمح بالوقوف على 
أهمية السرد البصري في إنتاج المعاني وبناء القيم الي تحدد رؤية ومرجعية 
يي خاصة أن هذا السرد البصري هو الآخر يخضع 
للتبكير (وجهة النظر) انطلاًا من ثنائية ال (ِهُمْ وال (نحن). 
ويمكن تحليل التمثيلات الأساسية لعناصر الصورة في الخطاب الإعلامي 
للتنظيم من خلال العناصر الآتية: الوحود, والأهمية» والقيم. 
يُقَدّم السرد البصري الطرف الثاني على المستوى الت ركييي/الإخباري 
"صليبي" أو "مرتدًا يتم إعدامه (بأسلوب إدارة التوحش) ردًا على "الحملة 
الصليبية" الي يشْنّها الغزاة وحلفاؤهم على ديار الإسلام ووقف توسع 
الدولة الإسلامية؛ وهي تملك القوة (حيشًا كاملةم والسلطان لمواجهة 
خصومها حن "تضع الحرب أوزارها". وتصبح رمزية الصورة الي تحجيل على 
الكيانين ممثلة في التمايز أو التقابل الضدي بين الصليبي/المرتد الذي يلقى 
حتفه (الإعدام) على يد المجاهد (الثابت ف أرضه). ْ 
يُشْكّل (داعش) مجموعة مفارقات تتعلق بسياق ظهوره في زمن الربييع 
العربي» وبطبيعة كنهه السياسي» ويإرباكه لسياسات الدول الإقليمية 
والولايات المتحدة. 
05 تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) كفاعل من غير الدول تحديًا حقيقيًا 
للدولتين اللتين ينشط بي إطارجما الجغرائي» العراق وسوريا؛ ففي العراق 
تسبّب في الإطاحة بحكومة المالكي وبحيء حكومة جديدة» وسوَّغ التدحل 
الخارحي في العراق مرة ثانية. 
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تاحرريا تر لاحل نسار التو السورية ردي مركف لانت الذي ام 
يكل عن ترويج روايته الخاصة عن الثورة السورية بوصفها تخريًا يتزعمه 
متطرفون ظلاميون ومأحورون. 
أربك هذا التنظيم طبيعة السياسات الخارجية لباقي الدول الفاعلة في الإقليم؛ 
فقد وجدت الولايات المتحدة نفسها في نماية المضاف ترسخ بعملياتها 
العسكرية ضد (داعش) أقدام الأسد مزيدًا في سوريا؛ ومن نم تريد من نفوذ 
إيران في المنطقة بطريقة أو بأحرى. 
قد تحد واشنطن نفسها مضطرة لعقد صفقات سياسية مع طهرانء. وكأن 
واقع الحال أن واشنطن تقف مع طهران والأسد في نفس الخندق. 
إن خيبة الأمل الأشد وطأة والي عبَّر عنها بزوغ (داعش)» هي خخيبة الأمل 
في الربيع العربي» كحركة تحررية كان يرجى منها أن تغير وجه المنطقة 
العربية إلى الأبد. 
يرتبط صعود تنظيم الدولة الإسلامية بوصفه فاعلاً إقليمياه عابرًا للدول 
وامجتمعات» بعاملين رئيسين, الأول: يتمثل بالنزعة الطائفية في المنطقة الناجمة 
عن النفوذ الإقليمي الإيراني» والفراغ السياسي السي» وانفجار الصراعات 
الداحلية على أسس طائفية ودينية وعرقية في كل من العراق وسورياء 
والثاي: ينبثق من سياسات الأنظمة السلطوية وقمع الاحتجاحات السلمية 
وحالة الانسداد السياسيء والانقلاب على مخرحات الربيع العربيء أي: 
إنة مركي على أزمة بسياسية عربية: 
بمكن النظر إلى تنظيم الدولة .عنزلة نموذج من نماذج متعددة عابرة للمجتمعات» 
تتمثل بالجماعات الدينية والطائفية الي أصبحت فاعلا رئيسًا في ظل حالة 
الفوضى السياسية والأمنية؛ فالجماعات الشيعية العراقية وحزب الله والققوى 
الكردية والحركات السلفية الجهادية وفروع القاعدة والحوثيون تتوافر على 
الشروط السياسية والمجتمعية نفسها الى أدت إلى صعود ذلك التنظيم. 
يتأسس هذا الدور السياسي والأمئ والعسكري لهذه التنظيمات والجماعات 
على فشل الدولة الوطنية العربية في الإدماج السياسي وحماية قيم المواطنة 
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والقانون وسيادة حالة من الفوضى الأمنية والفراغ السياسي. 

لا تقتصر مسألة امتداد الخطر الراديكاللي ل (داعش) إلى القوقاز وآسيا 
الوسطى على الأخطار الأمنية ولكنها تمتد إلى ما يمكن أن تسهم فيه من 
توسع أو انكماش لدول إقليمية في جوارها الجغراقي. 

إن تمدد تنظيم "الدولة الإسلامية"» سيكون له تأثيرات عابرة للإقليم تتجاوز 
حواف الشرق الأوسط لتمتد إلى إقليمي القوقاز وآسيا الوسطى. 

تبدو البيئة الليبية في حال استمرار الانقسام» واعدة بالنسبة للتنظيم سياسيا 
وعسكريًام :وإن كانت أرعنًا غير موائية لتشكيل حاضتة اجتماعيا. 

يتوقف تمدد التنظيم على مدى بجاح أو فشل مخرجات الاتفاق السياسي؛ وف 
حال فشل الحل السياسي قد تتحول ليبيا إلى مركز متقدم لعمليات التنظيم 
في شمال إفريقيا. 

هناك سيناريو محتمل قد تحد فيه المجموعات التابعة لتنظيم "الدولة الإسلامية" 
المناخ الملائم لتنفيذ عمليات في آسيا الوسطى» والقوقاز» والعمق الروسيء 
ألا وهو التدحل الروسي المباشر أو الضمئئ عبر دعم انقلابات أو حركات 
انفصالية في بعض دول المنطقة؛ حيث سيتمكن تنظيم "الدولة الإسلامية" من 
استغلال الفراغ الأمئ لتنفيذ هجمات على نطاق واسع ضد أهداف حيوية 
(منشآات حكومية» دبلوماسية» مجمعات أمنية-عسكرية» والأهم أناييب 
الطاقة). 

مع صعود خطر تنظيم "الدولة الإسلامية" في امال الأوراسي واتساع 
خلافات أنقرة مع حلفائها من الناتو» ساعدت هذه التطورات طهران في 
تقدم نفسها كشريك إقليمي دا عكر رد كنا الي تتمتع بعلاقات ممتدة مع 
دول آسيا الوسطى والقوقاز بفضل الرابطة القومية. 

مع صعود حطر تنظيم الدولة تحاول روسيا استغلال مخاوف الدول ما بعد 
السوفيتية الضعيفة بتحاه الصعود الراديكالي لدفعها تحاه تفعيل تعاوها في إطار 
المبادرات الأمنية المشتركة لتوسع موسكو من خلالها اتتشار قوهاعلى 
الأرض لحماية الحدود والمنشآت الحيوية (خاصة حطوط النفط والغاز). 


ع لله 
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لا توجد لدى التنظيم صعوبات كبيرة في التجنيد من الأقليات المؤيدة له؛ 
لأن البيئة السياسية القمعية تساعده على إضفاء مصداقية على خطابه 
التعبوي. وهنا الخلل في استراتيجية احتوائه وتدميره على المدى الطويل. 
تقوم تلك الاستراتيجية حاليًا على أربعة أركان رئيسية- ركنان 
عسكريان/أمنيّان وركن سياسي/إصلاحي وركن فكرى/خّطابي: الضربات 
الجوية لاحتوائه على المدى القصير» والشركاء امحليين المتعاونين مع قوات 
التحالف لإضعافه وتدميره على الأرض على المدى المتوسط أو الطويلء» 
ومحاولة إصلاح البيئات السياسية من خلال التسويات و/أو المصالحات و/أو 
الديمقراطية لخلق البيئة السياسية والاجتماعية الوائدة لإعادة إنتاج التنظيمء 
وإنتاج الأيديولوجيات والخنطابات المضاد للوقاية من أفكار التنظيم 
والسلوكيات المترتبة عليها على المدى الطويل. 
تتعارض الأركان كلها مع بعضها البعض. وإن كان أشدهما تعارضا هما 
الركنين الثاني والثالث. فاعتبار أنظمة ارتكبت بمحازر ضد شعوبها وجرائم 
ضد الإنسانية "شركاء' في مكافحة الإرهاب (وهو بعض ما يترتب على 
الركن الثاي)» هو بذاته ما سيضرب الركن الثالث من الاستراتيجية على 
المدى الطويل. وبالتالي فإن هزيمة "تنظيم الدولة" عسكريًا- وهي بحد ذاتها 
نتيجة لا يحب النظر إليها على أنها إنحاز تكتيكي/ميداني كبير نظرًا للفوارق 
الحائلة في العدد والعدة والعتاد -قد تعالج مؤقنًا عارضًا من عوارض الأزمة 
السياسية في المنطقة» ولكن جذور الأزمة تبقى قائمة (إلا في حالة بجاح 
الركن الثالث» وهو بعيد عن التحقيق حي الآن). وبالتاللي فإن تلك الجذور 
ستولد عارضًا آخر قد يكون أكثر تطرفا وأشد عنفا وصلايًا. 
إن صعود هذا التنظيم, محليًا وإقليميّه ليس طارئًا وهزعته تتجاوز الجانب 
العسكري والأمء إلى مواجهة الشروط الموضوعية السياسية الي تقف وراءه 
ووراء التنظيمات والنماذج الشبيهة. 
من الضروري أن تتم قراءة هذا الفاعل السياسي الجديد في إطار العف 
السلطوي» سواء كان ذا طابع طائفي» مثل: العراق وسورياء أو استبدادي» 
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كما هي الحال في مصر والحزائر والدول العربية الأخرى, وف إطار الأزمات 
البنيوية الي تعاني منها الدول العربية» وتخلق مشاعر شعبية جامحة للتهميش 
والإقصاء وغياب الأفق السلمي والظروف الاقتصادية والاجتماعية الطاحنة. 

من الضروريء النظر إلى صعود تنظيم الدولة في سياق الفوضى الطاحنة ف 
ليبياء والفراغ السياسي ونمو الجماعات المرتبطة بالسلفية الجهادية هناك وفي 
صحراء سيناء» وف اليمن مع سيطرة الحوثيين على صنعاء» ومع الأزمة 
البحرينية والأزمات الداخلية العربية» فهنالك اليوم حالة جديدة متنامية من 
تفكيك امجتمعات وايار السلطة الأخلاقية للدولة» والعودة إلى الأشكال 
الأولية من التعبير عن الهوية. 

مثل هذه المناخحات تخلق جاذبية لنموذج الدولة الإسلامية وقابلية لاستنساخه 
وتطبيقه في العديد من المحتمعات» طالما أن المسارات البديلة مغلقة إلى الآن» 
فليست خطورة هذا التنظيم أنه احتاز الحدود وأقام كيانًا عابرًا لهاء ومتوحشًا 
في سلوكه مع الخصومء بل إنه أصبح نموذجًا للوعي الشقي السلبي ولحالة 
امجتمعات العربية والمسلمة. 

أصبح هذا التنظيم "نموذحًا". وقد وجدنا كيف سعت جماعات أحرى في 
ليبيا واليمن ومصر إلى استنساحه؛ فطالما أن الأزمة السياسية السنّية لم حل 
والأزمة السلطوية العربية قائمة» فإن هذا التيار والتيارات الأخرى» سواء 
كاننس مره أو اعرف أو .قوع شد قرس للندراليدية والتكيف مع 
الضغوط والظروف المختلفة» وإذا تراجعت في مكان ستتنشر في مكان آخر. 

إن النجاح الفعلي» طويل المدى, للحرب الراهنة» لن يتحقق إلا بشرط رئيس 
وهو فلك الاشتباك بين تنظيم الدولة الإسلامية والمجتمع السنّي» ومدى قناعة 
ا مجتمع السين بالانقلاب مرة أخرى على التنظيم» كما حدث في العام 2007 
مع بحربة الصحوات. 

تمر المنطقة بأسرها عرحلة انتقالية تشهد انميارًا للدولة القطرية ومنظومتها 
السياسية» وهي حالة تتجاوز العراق وسوريا إلى أغلب دول المنطقة؛ إذ بحد 
حالة الفوضى وعدم الاستقرار تسود في اليمن وليبيا ولبناكت وصحراء سيناء 
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في مصرء في مقابل حالة صعود للميليشيات العسكرية ذات الطابع الطائفي 
أو الديئ أو العرقي. 

إن القضاء على تنظيم الدولة الإسلامية عسكريًا لن يخلق حالة من الاستقرار 
الإقليمي ولن ينقذ الدولة القطرية العربية؛ إذ تؤشّر المعطيات الواقعية إلى أننا 
أمام مرحلة انيار للتوازنات القديمة من دون خلق آفاق سلمية بديلة» وههي 
الي كان يمكن أن توفرها الثورات الديكقراطية العربية. 

يبدو سيناريو الفوضى والعنف والتفتيت السياسي والحغرائي على أسس بدائية 
هو السيناريو المتوقع في المدى المنظور طالما أن البديل الديمقراطي الوطنيٍ 
التوافقي ليس ناحرًا بعد في كثير من الدول والمجتمعات العربية؛ وذلك يعني 
الدوران في حلقة من الصراعات والأزمات الداخلية والإقليمية الطاحنة. 
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